
London - Sunday - ١٢ November ٢٠١٧ - Front Page No. ١ Vol ٤٠ No. ١٤٢٢٩ الأحد ٢٣ صفر ١٤٣٩ - ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ - السنة الأربعون - العدد ١٤٢٢٩

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

: لا عصا سحرية  ASHARQ AL - AWSAT الرئيس الكولومبي لـ
لأزمة فنزويلا التي تجلب لنا المشكلات

 : ASHARQ AL - AWSAT رئيسة «لوكهيد مارتن» لـ
مشروع لتجميع طائرات «بلاك هوك» في السعودية (ص ٤)
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«داعش» يستميت في البوكمال... وإيران تبني {قاعدة دائمة} جنوب دمشق

المغرب وتونس يلحقان بالسعودية ومصر إلى نهائيات كأس العالمتأكيدات فرنسية: الوضع الأمني يمنع عودة الحريري... و«كتلة المستقبل» تستنكر المزايدة على السعودية

البيت الأبيض يرفض وجود الميليشيات في لبنان

ترمب وبوتين يتفقان على مبادئ الحل السوري

لندن: هاني عبد السلام

المــغــرب وتونس   تأهل منتخبا 
بعد انتصار الأول المثير على ساحل 
العاج في عقر داره بهدفين نظيفين، 
وتـــعـــادل الــثــانــي مــع ليبيا مــن دون 
أهـــداف فــي تونس أمــس فــي الجولة 
الأخـــــيـــــرة لـــلـــتـــصـــفـــيـــات الأفـــريـــقـــيـــة, 
لــيــرتــفــع بــذلــك عــــدد الـــفـــرق الــعــربــيــة 
المتأهلة إلى المونديال الروسي إلى 
أربعة فــرق, بعد السعودية ومصر, 

للمرة الأولى. 
أبــيــدجــان حــســم المنتخب  فــفــي 

المغربي تأهله بفضل هدفين مبكرين 
في خمس دقائق بالشوط الأول حملا 
توقيع المدافعين نبيل درار ومهدي 

بنعطية في الدقيقتين ٢٥ و٣٠. 

وفــــــي تــــونــــس حـــقـــق المــنــتــخــب 
صاحب الأرض مبتغاه بتعادله مع 

ضيفه الليبي صفر - صفر. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

الرياض: «الشرق الأوسط»
بيروت: بولا أسطيح

تواصل الحراك الدولي على خط 
الأزمــة التي تعصف في لبنان، منذ 
إعلان الرئيس سعد الحريري استقالة 
الــحــكــومــة الأســـبـــوع المــاضــي نتيجة 
الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة ومـــمـــارســـات 
الله» في لبنان. وعلى الرغم  «حــزب 
من إصرار رئيس الجمهورية ميشال 
عــون على عــدم الاعــتــراف باستقالة 
الـــــحـــــريـــــري، مــــــواصــــــلاً الإيــــــحــــــاءات 
بــأنــه «مـــوجـــود بغير إرادتــــــه»، ظهر 
الحريري أمــس مجدداً في الرياض، 
مشاركاً في استقبال خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

قادماً من المدينة المنورة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، أدانـــــــــــت كــتــلــة 
تــســتــهــدف  المـــســـتـــقـــبـــل أي حــــمــــلات 
الــــســــعــــوديــــة وقــــيــــادتــــهــــا، وجــــــــدّدت 
وقوفها خلف قيادة الحريري، رافضة 
إيــران» وأتباعها وتأجيج  «تدخلات 

الفتن في المنطقة العربية.
وبــرز أمــس موقف أميركي عبر 
عـــنـــه الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بــــرفــــض «أي 
محاولات من قبل الميليشيات داخل 
قـــوات أجنبية لتهديد  لــبــنــان أو أي 
استقرار البلاد وتقويض المؤسسات 
الحكومية اللبنانية، أو استخدامه 
لـــتـــهـــديـــد دول أخــــــــرى فــي  كــــقــــاعــــدة 
المنطقة». وأفادت الناطقة باسم البيت 
الأبيض سارة ساندرز بأن «الولايات 

المتحدة تدعو جميع الدول والأحزاب 
إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله 
وآلــيــاتــه الــدســتــوريــة». وأضـــافـــت أن 
اللبناني  «واشنطن ترى أن الجيش 
وقوات الأمن اللبنانية هي السلطات 
الأمنية الشرعية الوحيدة في لبنان».

إلـــى ذلـــك، أكّـــد الــقــائــم بــالأعــمــال 
السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، 
أمــس أن الــحــريــري ليس فــي الإقــامــة 
الجبرية، وشدد على أن قرار عودته 
إلى بيروت «رهن به شخصياً». وقال 
الــبــخــاري خـــلال اســتــقــبــالــه وفــــداً من 
وجهاء العشائر العربية في لبنان، 
إن الحريري «ربما يقرر عدم العودة 
لأسباب أمنية، ولخشية من تعرضه 

لاغتيال».
«الـــشـــرق  المـــوقـــف ذاتـــــه أكـــدتـــه لــــ
الأوسط» مصادر لبنانية مطلعة على 
الاتصالات الجارية لحل الأزمة، قائلة 
إن «المـــســـؤولـــين الــفــرنــســيــين أبــلــغــوا 
اللبنانيين بأن المعلومات  نظراءهم 
الــتــي بحوزتهم تفيد بــأن الحريري 
ليس معتقلاً، بل موجود بقرار منه 
في السعودية، وأن ما يمنع عودته 
إلى لبنان الوضع الأمني الحساس».
 (تفاصيل ص ٢ و٧)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت واشـــــنـــــطـــــن ومـــوســـكـــو 
بــعــد لـــقـــاءات ســريــعــة بــين الرئيسين 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب والـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــلــى هـــامـــش قمة 
آســيــا - المــحــيــط الـــهـــادي فـــي فيتنام 
أمــــس، اتــفــاقــهــمــا عــلــى مـــبـــادئ الــحــل 

السياسي للأزمة السورية.
وذكـــــــر الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى مــوقــعــه 
الإلكتروني أن «الرئيسين اتفقا على 
أن الــــنــــزاع فـــي ســـوريـــا لــيــس لـــه حل 
عــســكــري»، وأكـــدا «تصميمهما على 
دحـــــر تــنــظــيــم داعــــــــش». وعــــبّــــر بــيــان 

مشترك عــن «الارتــيــاح» لجهود منع 
قــــوات بلديهما  بـــين  حــصــول صــــدام 
في سوريا «مــا سمح بإلحاق هزائم 
متلاحقة بتنظيم داعش على الأرض 

في الأشهر القليلة الماضية».
وقال البيان إن الرئيسين ناقشا 
ضرورة خفض المعاناة الإنسانية في 
ســوريــا، إضــافــة إلــى دعــم مفاوضات 
جنيف برعاية الأمــم المتحدة لتنفيذ 

القرار الدولي ٢٢٥٤.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» مــســاء أمــــس، بــأن 
«داعـــــــــش» اســـتـــعـــاد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــــديــــنــــة الــــبــــوكــــمــــال عــــلــــى الـــــحـــــدود 

الــســوريــة - الــعــراقــيــة وأنـــه يستميت 
في الدفاع عن آخــر معاقله، ما رجح 
فرضية وجود زعيم التنظيم أبو بكر 

البغدادي فيها.
من ناحية ثانية، نشرت «هيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة» (بـــي بــي ســي) 
تقريراً تضمن تأكيدات لإقامة إيران 
قـــاعـــدة عــســكــريــة دائـــمـــة فـــي الــكــســوة 
جــــنــــوب دمــــشــــق لــــدعــــم المــيــلــيــشــيــات 
التي تدعمها طهران للقتال مع قوات 

النظام السوري. (تفاصيل ص ٦)

خادم الحرمين الشريفين مصافحا سعد الحريري الذي كان ضمن مستقبليه 
لدى وصوله إلى الرياض قادما من المدينة المنورة أمس (تصوير: بندر الجلعود) 

«المركزي» اليمني السعوديةو{التعاون الخليجي} يستنكران زعزعة طهران لأمن المنطقةهادي: وديعة مرتقبة بملياري دولار لـ

العبادي أكد أن «الحشد» لن يدخل في الانتخابات

اعتراض زوارق حوثية مفخخة في البحر الأحمر

مائة مليار دولار خسائر العراق من حرب «داعش»

البحرين: توجيهات إيرانية وراء تفجير أنبوب النفط
لندن: بدر القحطاني

أحــبــط تحالف إعـــادة الشرعية لليمن، 
أمــس، هجوماً حوثياً وشيكاً على خطوط 
الملاحة الدولية في البحر الأحمر، باستخدام 
ألغام بحرية وزوارق مفخخة ومجموعة من 

الغواصين.
وأعــلــن العقيد الــركــن الــطــيــار تــركــي بن 
صــالــح المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف: 
«لقد تم استهداف عناصر حوثية بجزيرة 
الـــبـــوادي الــيــمــنــيــة خــطــطــت لأعــمــال عــدائــيــة 
تستهدف خطوط الملاحة الدولية والتجارة 

العالمية»، وفقاً لما أوردته «العربية.نت».
وكشف مصدر بتحالف دعــم الشرعية 
«الشرق الأوسط»، عن عدم امتلاك  في اليمن لـ

القوات البحرية اليمنية أي ألغام بحرية في 
الــحــوثــيــين، وقـــال إن وجــود  ترسانتها قبل 
هــذه الأســلــحــة «دلــيــل على دعــم نــظــام إيــران 
للحوثي». وأضاف، أن هذه الألغام الغاطسة 
تـــكـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى ٧٠ ســــم تـــحـــت ســطــح 
البحر، وهو مؤشر خطير؛ لأنها قد تسبب 
كارثة بيئية لو اصطدمت بسفن نقل النفط.

إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــرئــيــس الــيــمــنــي، عبد 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، عـــن وديـــعـــة مــرتــقــبــة 
للبنك المركزي اليمني قدرها مليارا دولار، 
لافتاً إلى تأكيدات تلقاها من الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، عــن 
تخصيص الرياض مبالغ إعادة الإعمار في 

يناير (كانون الثاني) المقبل. 
(تفاصيل ص ٥)

كربلاء: «الشرق الأوسط»

كــبــدت ثـــلاث ســنــوات مــن الــحــرب ضــد تنظيم 
داعش الاقتصاد العراقي أكثر من مائة مليار دولار، 
حسبما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

أمس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العبادي 
قوله خلال زيارة إلى مدينة كربلاء إن «التقييم الآن 
تضاعف إلى أكثر من مائة مليار دولار، التي هي 
فقط تكلفة التدمير الاقــتــصــادي والبنى التحتية 

التي سببها احتلال (داعش) للمدن العراقية».
مــن ناحية ثــانــيــة، حــذر الــعــبــادي مــن خطورة 
التصعيد في المنطقة، وما يمكن أن يترتب على ذلك 

من نشوء جماعات إرهابية تكفيرية. وأضاف أن «ما 
يحدث في المنطقة تصعيد خطير سيؤدي إلى نشوء 
جماعات إرهابية تكفيرية وعمليات قتل وتهجير، 
ونــحــذر مــن هــذا التصعيد». وأعـــرب الــعــبــادي عن 
«اســـتـــعـــداد الـــعـــراق لــلــعــب دور فـــي حـــل المــشــكــلات 
بالمنطقة، وهو يمتلك من الخبرة ما يجعله قادراً 

على هذا الأمر لإبعاد المنطقة عن هذا الخطر».
بــــدورهــــا، نــقــلــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عن 
الــعــبــادي تأكيده أن «الحكومة عــازمــة على إجــراء 
الانتخابات العامة المقبلة في أجــواء سليمة، وتم 
تخصيص أمــوال ضخمة لإجــرائــهــا»، مشدداً على 
أنه «لا يجوز دخول الجيش و(الحشد الشعبي) في 

الانتخابات». (تفاصيل ص ٣)

المنامة: عبيد السهيمي

اتــهــمــت الـــبـــحـــريـــن، أمـــــس، إيــــــران بــأنــهــا 
أصدرت «توجيهات مباشرة» لمنفذي التفجير 
الإرهابي الذي استهدف، أول من أمس، أنبوب 
النفط السعودي - البحريني في قرية البوري 

بالبحرين.
ووصــــف الــشــيــخ راشــــد آل خــلــيــفــة، وزيــر 
«الــعــمــل  الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي، الــتــفــجــيــر بـــ
الإرهــــــابــــــي الــــخــــطــــيــــر»، مـــــؤكـــــداً أن الأحـــــــداث 
الإرهابية التي شهدتها البحرين في الفترة 
الأخيرة، تتم من خلال اتصالات وتوجيهات 

مباشرة من إيران.
واســــتــــنــــكــــر مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول بــــــــــوزارة 
الخارجية السعودية بشدة التفجير، وجدد 

إدانــة المملكة للأعمال التخريبية والإرهابية 
الــتــي تــقــوم بــهــا إيـــــران لــزعــزعــة أمـــن المنطقة 

واستقرارها.
كما أدان الدكتور عبد اللطيف الزياني 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  الأمـــين الــعــام لمجلس 
العربية بشدة التفجير، ووصفه بأنه «جريمة 
إرهـــابـــيـــة خـــطـــيـــرة تـــعـــرض المـــصـــالـــح الــعــلــيــا 
للبحرين للخطر، وتطور خطير في الأساليب 
الإجرامية التي تنتهجها التنظيمات الإرهابية 

التي تتلقى توجيهاتها ودعمها من إيران».
وأعــلــنــت شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة وقف 
ضــــخ الــــزيــــت الــــخــــام مــــن مـــحـــطـــة الــــضــــخ فــي 
الظهران، التي تغذي مصفاة الصيانة وإعادة 

تأهيل خط الأنابيب للتشغيل مرة أخرى.
(تفاصيل ص ١١)
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في الداخل
 البطريرك الراعي إلى الرياض غداً 

ص7في «زيارة تاريخية» ..................

٤ منتخبات عربية إلى مونديال روسيا للمرة الأولى
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{فتح} تحيي ذكرى رحيل عرفات في غزة

انطلاق معرض دبي للطيران اليوم... وترقب صفقات ضخمة

الإرهاب في سيناء... ظهر في 2003 وبلغ ذروته عام 2015
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تقدم مستقبليه الأمراء والعلماء ورئيس وزراء لبنان المستقيل

الملك سلمان يصل إلى الرياض بعد تدشينه مشاريع تنموية في المدينة المنورة
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز إلــى 
الـــريـــاض، مــســاء أمــــس، قــادمــاً من 
المدينة المنورة بعد تدشينه عدداً 
مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــمـــويـــة فــي 

المنطقة.
وبلغت المشاريع التي أطلقها 
الملك سلمان في المدينة المنورة ٢١ 
مــشــروعــاً فــي قــطــاعــات الــكــهــربــاء، 
والزراعة والمياه، والتعليم، والنقل، 
بتكلفة بلغت أكثر من ٧ مليارات 

و١٩٣ مليون ريال.
وكـــــان المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، قــــد شـــاهـــد قـــبـــل تــدشــين 
المــــــشــــــاريــــــع، عـــــرضـــــاً مــــرئــــيــــاً عــن 
مــشــروعــات هــيــئــة تــطــويــر المــديــنــة 
المــــــنــــــورة، الـــــــذي تـــضـــمـــن مـــشـــروع 
أنــســنــة المــديــنــة المـــنـــورة، ومــشــروع 
الــذي  الــحــضــاري،  القبلتين  مــركــز 
المـــبـــادرات الحضارية  يــعــد إحـــدى 
لتعزيز البعد الإنساني في المدينة، 
وتحسين الأحياء القديمة، وتقديم 
 لأصالة 

ً
مختلف الخدمات، حماية

المـــكـــان وتــنــمــيــة الـــعـــمـــران وجــــودة 
خـــدمـــة الإنــــســــان، ويـــضـــم: تــطــويــر 
طريق قباء، ورفع مستوى مباني 

حمراء الأسد، وتطوير حي وميدان 
سيد الشهداء، وتأهيل المباني في 

أحياء المنطقة المركزية.
كــمــا تــشــمــل مـــحـــاور مــشــروع 

القبلتين الحضاري، تطوير  مركز 
مسجد القبلتين من خلال توسعة 
الـــــســـــاحـــــات والمـــــــرافـــــــق والــــــجــــــوار 
العمراني ومحاور الحركة والبيئة 

الــــعــــامــــة. وشـــــاهـــــد المــــلــــك ســلــمــان 
أيـــضـــاً والـــحـــضـــور عـــرضـــاً مــرئــيــاً 

للمشروعات التي تم تدشيها.
وكان في استقبال الملك سلمان 

عند سلم الطائرة في مطار قاعدة 
الملك سلمان الجوية، الأمير مقرن 
بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن 
بندر بن عبد العزيز أمير منطقة 

الرياض، والأمير محمد بن سلمان 
الــعــزيــز ولــي العهد نائب  بــن عبد 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 

بن عبد العزيز نائب أمير منطقة 
الــريــاض، والأمــيــر عبد العزيز بن 
ســعــود بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، والأمـــيـــر فيصل 

بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، 
والأمير سعود بن سلمان بن عبد 
العزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن 

سلمان بن عبد العزيز.
وفي صالة التشريفات بالمطار 
كـــان فــي اســتــقــبــال خـــادم الحرمين 
لــبــنــان  الـــشـــريـــفـــين رئــــيــــس وزراء 
الــحــريــري، وعــدد  المستقيل ســعــد 
كبير من الأمراء والعلماء والوزراء 

وقادة القطاعات العسكرية.
وكان خادم الحرمين الشريفين 
قـــد غــــادر فـــي وقــــت ســـابـــق، أمـــس، 
المــديــنــة المـــنـــورة، وكــــان فــي وداعـــه 
فـــي صــالــة الــتــشــريــفــات فـــي مــطــار 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الدولي، الأمير فهد بن عبد الله بن 
عبد العزيز بن مساعد، والعلماء 
والمــــــشــــــايــــــخ، وقـــــــــــادة الــــقــــطــــاعــــات 

العسكرية بالمنطقة.
وعــنــد ســلــم الــطــائــرة كـــان في 
وداع الملك سلمان، الأمير فيصل بن 
سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة 
المدينة المنورة، والأمير سعود بن 
خــالــد الفيصل نــائــب أمــيــر منطقة 
المــديــنــة المـــنـــورة، والأمـــيـــر فــهــد بن 
فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير أحمد بن فيصل بن سلمان 

بن عبد العزيز.

 خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله إلى الرياض أمس وإلى جانبه الأمير فيصل بن بندر
 الذي كان في مقدمة مستقبليه (تصوير: بندر الجلعود)

الأمير مقرن بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد والأمير محمد بن عبد الرحمن والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف في مقدمة مستقبلي الملك سلمان لدى وصوله إلى الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

طالبت بملاحقة التطرف في الفضاء الإلكتروني

«رابطة العالم الإسلامي»: 
السعودية منصة عالمية 

لمحاربة التطرف والإرهاب
جنيف: «الشرق الأوسط»

شـــــــــــددت رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســــــــــلامــــــــــي عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 
مــلاحــقــة الــتــطــرف فـــي الــفــضــاء 
الإلــــكــــتــــرونــــي، مــطــالــبــة أتـــبـــاع 
الــديــانــات والثقافات بمقاومة 
الأطــــــــــــروحــــــــــــات الإقـــــصـــــائـــــيـــــة 
والـــــنـــــظـــــريـــــات الـــــكـــــارهـــــة مــثــل 
الإسلاموفوبيا، مشيرة إلى أن 
الأفكار المتطرفة خدمها العالم 
الافـــــتـــــراضـــــي الـــــــذي أتـــــــاح لــهــا 
اختراق الحدود دون تأشيرات 

دخول ولا تراخيص عمل.
الـــدكـــتـــور محمد  وأوضــــــح 
العيسى، الأمين العام للرابطة، 
من مدينة جنيف السويسرية 
خــــلال انـــطـــلاق أعـــمـــال الـــنـــدوة 
الــتــي نظمتها رابــطــة  الــدولــيــة 
العالم الإســلامــي تحت عنوان 
«دور أتباع الأديـــان في تعزيز 
الــســلام والــــوئــــام»، أن الــرابــطــة 
بــــوصــــفــــهــــا مــــظــــلــــة لـــلـــشـــعـــوب 
الإســـــلامـــــيـــــة؛ تـــهـــتـــم بـــإيـــضـــاح 
حقيقة الإسلام ومحاربة الأفكار 
المتطرفة والإرهــابــيــة، وتعزيز 
الــوعــي الــديــنــي والــفــكــري لــدى 
الأقليات الإسلامية، والتواصل 
مع الجميع لنشر قيم الاعتدال 

والتسامح والسلام.
وأكــــد الــعــيــســى فــي كلمته 
خـــــلال افـــتـــتـــاح الـــــنـــــدوة، الــتــي 
شــــــارك بـــهـــا مـــفـــكـــرون وكـــتـــاب 
ودبــــلــــومــــاســــيــــون ومـــهـــتـــمـــون 
بــــالــــتــــواصــــل الــــحــــضــــاري بــين 
قــــــيــــــادات الــــثــــقــــافــــات واتـــــبـــــاع 
الأديـــــان، «عــلــى وجــــوب النظر 
لـــعـــالمـــنـــا بـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــفـــاؤل 
والأمــــــــــــــل مـــــــع بـــــــــذل الــــجــــهــــود 
المشتركة لتعزيز فطرة الخير 

والمـــحـــبـــة والـــــســـــلام لـــــدى بــنــي 
الله في  الإنــســان، وتفهُمِ سنة 
الاخـــتـــلاف والـــتـــنـــوع والــتــعــدد 
بــــين الـــبـــشـــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الـــســـعـــوديـــة أصـــبـــحـــت مــنــصــة 
عالمية لمحاربة الأفكار المتطرفة 

والإرهابية.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــــرابـــــطـــــة: 
«تـــجـــب مـــلاحـــقـــة الـــتـــطـــرف فــي 
الفضاء الإلكتروني الذي شكل 
الـــوحـــيـــدة للتأثير  المــنــصــة  لـــه 
والاســــتــــقــــطــــاب، وعـــلـــى أتـــبـــاع 
الــديــانــات والــثــقــافــات مقاومة 
الأطــــــــــروحــــــــــات الإقـــــصـــــائـــــيـــــة، 
وكذلك النظريات الكارهة مثل 
الإســلامــوفــوبــيــا الـــتـــي تُــعــتــبــر 
لــجــهــود  المــــقــــاوم الأول  حــالــيــاً 
مــحــاربــة الــتــطــرف الــــذي يمثل 
عائقاً قوياً للاندماج الإيجابي 
المــســلــمــة، وأن تترك  لــلأقــلــيــات 
رهــــــانــــــات المــــصــــالــــح الــــذاتــــيــــة 
المــنــافــســات السياسية  لبعض 
بعيداً عن استطلاع الحقائق، 
وبـــعـــيـــداً عــــن تـــقـــديـــر الأبــــعــــاد، 
وأحياناً غياب الضمير عندما 
يعلم عن الحقيقة، ثم لا يلتفت 
إلـــيـــهـــا لـــحـــســـابـــات خـــاصـــة أو 
نزعة كراهية لذات الكراهية». 

وأضاف أن «اللائمة تلحق 
في هذا على مزايدات الإثارات 
والاستفزازات الإعلامية، ولكن 
هــذه الــتــحــديــات لــن تــؤثــر على 
جــهــودنــا جميعاً فــي مــحــاربــة 
التطرف والإرهاب ولن تزيدنا 
إلا عــــزمــــاً وتــصــمــيــمــاً وعـــمـــلاً 
مـــســـتـــمـــراً حـــتـــى نـــهـــزمـــه بــكــل 
أشــكــالــه، وأن الأفــكــار المتطرفة 
خدمها العالم الافتراضي حتى 
اخترقت الحدود دون تأشيرات 

دخول ولا تراخيص عمل».

مؤيدون لحركة فتح أثناء مشاركتهم في إحياء ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات (أ.ف.ب)

قال إن الفلسطينيين لن يقبلوا بوطن آخر... وسيستكملون بناء دولتهم على حدود ٦٧

عباس: إما حل الدولتين وإما حقوق متساوية في فلسطين التاريخية
رام الله: كفاح زبون

قــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس إنه قد يلجأ إلى 
تبني خيار الدولة الواحدة، إذا لم 
يتم تطبيق حل الدولتين، في أول 
تصريح له حــول إمكانية قبول 
الــــدولــــة الــــواحــــدة بــعــدمــا كــانــت 

ترفضها السلطة الفلسطينية.
وأضـــــــاف عـــبـــاس فــــي كــلــمــة 
الـــ١٣ لرحيل الزعيم  في الذكرى 
الفلسطيني يــاســر عــرفــات، إنه 
سيطالب «بالحقوق المتساوية 
لسكان فلسطين التاريخية إذا لم 

يتم تطبيق حل الدولتين».
وتعني الحقوق المتساوية 
حــصــول الفلسطينيين بــمــا في 
ذلــك في الضفة الغربية وقطاع 
غـــــــــزة والــــــــقــــــــدس عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الـــحـــقـــوق الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا 
حمَلة الجنسية الإسرائيلية في 
دولة واحدة، بما يشمل الترشح 

والتصويت في أي انتخابات.
ـــــواحـــــدة  وفـــــكـــــرة الــــــدولــــــة ال
المــتــســاويــة، طُــرحــت مــن أوســاط 
فــلــســطــيــنــيــة وأخـــــــرى أمــيــركــيــة 

فــتــرات مــتــبــاعــدة، باعتبار  على 
إقـــامـــة الــدولــتــين مــســألــة بعيدة 
المنال ومستحيلة، لكن السلطة 

رفضتها على الدوام.
وقبل أشهر قليلة قال عباس 
نــفــســه إنــــه يـــرفـــض الـــطـــروحـــات 
حــول إمكانية حــل الــصــراع عبر 
دولـــة واحـــــدة، مــتــســائــلاً: «كيف 
لــم  تـــحـــقـــيـــق ســــــــلام إن  يــــمــــكــــن 
يــقــم عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين؟ نحن 
نـــرفـــض نـــظـــام دولـــــة يـــقـــوم على 

الأبرتهايد».
وفـــــسّـــــر أمــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية صــائــب عــريــقــات، 
الـــــرفـــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إقــــامــــة 
الــدولــة الــواحــدة، بأنها ستكون 
«واقــــــع دولـــــة واحــــــدة بــنــظــامــين 
(الأبـــرتـــهـــايـــد)»، وقــــال إن الــحــل 
الـــذي يــريــده الفلسطينيون هو 
حــل الــدولــتــين، وأن الــحــل الآخــر 
المــقــبــول وهـــو دولـــة ديمقراطية 
واحدة بحقوق متساوية للجميع 
مـــــــن المــــســــيــــحــــيــــين والمــــســــلــــمــــين 
واليهود، لكنه غير ممكن في ظل 

العقلية الإسرائيلية الحالية».

وأعــاد عباس، أمــس، تأكيد 
أن السلطة «لن تقبل باستمرار 
سياسة الأبرتهايد التي نعيشها 
فـــي ظـــل الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 

لبلادنا».
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك تعهد 
عباس بالتمسك بخيار السلام. 
مـــوضـــحـــاً «رغــــــم كــــل المـــعـــوقـــات، 
الــتــي يفرضها علينا الاحــتــلال 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، ونـــــشـــــاطـــــاتـــــه 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
القائمة على سياسة الأبرتهايد 
فإننا متمسكون بثقافة السلام، 
ومحاربة الإرهــاب في منطقتنا 
والــــــعــــــالــــــم، ومــــصــــمــــمــــون عــلــى 
الــبــقــاء عــلــى أرضـــنـــا، والتمسك 
بحقوقنا التي كفلتها الشرعية 
الــــدولــــيــــة، ونـــــواصـــــل جـــهـــودنـــا 
لــبــنــاء مــؤســســات دولــتــنــا على 
أساس سيادة القانون، وتمكين 
المـــــــــرأة والـــــشـــــبـــــاب، والـــنـــهـــوض 
بــاقــتــصــادنــا الــوطــنــي، والمــضــي 
قـــــدمـــــاً فــــــي ســـعـــيـــنـــا لـــتـــرســـيـــخ 
مكانة دولة فلسطين في النظام 

الدولي».
وحدد عباس معنى السلام 

الـــذي ينشده بــأن «يــكــون وفقاً 
لـــــقـــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
ومـــــــبـــــــادرة الـــــســـــلام الـــعـــربـــيـــة، 
وحــــل الـــدولـــتـــين، عــلــى أســـاس 
حدود ١٩٦٧. والقدس الشرقية 

 لدولة فلسطين».
ً
عاصمة

وقــال عباس إنه سيواصل 
الـــعـــمـــل مـــــع حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب، والقوى 
الدولية المعنية من أجل التوصل 

إلى اتفاق سلام.
وخــــاطــــب عـــبـــاس الــرئــيــس 
الــــــــراحــــــــل عـــــــرفـــــــات قـــــــائـــــــلاً لـــه 
«فـــــلـــــســـــطـــــين الـــــــتـــــــي أحـــــبـــــبـــــت، 
ونــــاضــــلــــت، واســـتـــشـــهـــدت مــن 
أجلها ستبقى نابضة بالوفاء 
والإخلاص للقادة الكبار الذين 
ضــحــوا بــأنــفــســهــم مـــن أجــلــهــا. 
وإنـــنـــا مـــن بـــعـــدك، وفــــي ذكــــراك 
هذه، نعيد التأكيد بأن نمضي 

قدماً نحو تحقيق حلمك، وحلم 
أبــنــاء شعبنا الفلسطيني في 
الحرية والــســيــادة والاستقلال 
على ترابنا الوطني الفلسطيني 

الطاهر».
وأضاف: «إن فلسطين التي 
حاولوا أن يُخرجوها من دائرة 
التاريخ والجغرافيا، منذ العام 
١٩١٧ قد عادت بتضحيات أبناء 
شعبنا من الشهداء والجرحى 
والأســــرى لتقول بأنها باقية، 
فــــــكــــــانــــــت تـــــســـــمـــــى فـــلـــســـطـــين 
وستظل تسمى فلسطين، وإن 
الــشــعــب الـــذي نــكــبــوه وشـــردوه 
واقتلعوه من أرضه ودياره، ما 
زال يتمسك بحقوقه، فالهوية 
راسخة  الفلسطينية  الوطنية 

وثابتة».
شـــعـــبـــنـــا  «إن  وتـــــــــــابـــــــــــع: 
الفلسطيني صــاحــب حــضــارة 
وتـــاريـــخ عــريــقــين، وهـــو عصيّ 
على الذوبان والدمج، فكل طفل 
وُلـــد فــي الــوطــن أو خــارجــه، ما 
وهويته  بثقافته  يتمسك  زال 
انتماءً والتزاماً، ولا يرضى عن 
فلسطين وطــنــاً آخـــر، ولا يقبل 

بــــديــــلاً عــــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــمـــثـــلاً شــرعــيــاً 

ووحيداً لشعبنا وقضيتنا».
وتــعــهــد عــبــاس بــاســتــمــرار 
الجهود «لنيل العضوية الكاملة 
فـــــي مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، 
وصـــــــولاً إلـــــى إنــــهــــاء الاحـــتـــلال 

وزوال آثاره عن أرضنا».
وهـــــاجـــــم عــــبــــاس احـــتـــفـــال 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــمــرور 
مائة عام على وعد بلفور الظالم 
والمــــــشــــــؤوم، الـــــــذي تـــســـبـــب فــي 
مأساة ونكبة أكثر من ١٢ مليون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي وحــــرمــــانــــهــــم مــن 
حقوقهم السياسية والقانونية 
والإنسانية. وقــال: «هــذا حدث 
في الوقت الذي كان فيه مجلس 
الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، فــي العام 
٢٠١٤، قد أوصى حكومة بلاده 
بالاعتراف بدولة فلسطين، غير 
أن ذلك لم يتم حتى الآن من قبل 
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وفـــي 
الــعــامــة  الــجــمــعــيــة  أمــــام  كلمتي 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــــلـــــــــول) المــــــــاضــــــــي، جـــــــددت 
الــدعــوة للحكومة البريطانية، 

لتصحيح ذلك الخطأ التاريخي 
عـــبـــر الاعــــــتــــــذار إلــــــى شــعــبــنــا، 
والتعويض عــن الأضـــرار التي 
لــحــقــت بـــه، والاعـــتـــراف بــدولــة 

ُ
أ

فلسطين المستقلة».
وحـــــــــــــــــــــــــول المــــــــصــــــــالــــــــحــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــال عــبــاس إنــه 
ماضٍ قدماً في مسيرة المصالحة 
«نحن  مــضــيــفــاً:  الفلسطينية، 
مــســتــمــرون كــذلــك فـــي تــنــفــيــذه، 
وصولاً لسلطة واحدة، وقانون 

واحد، وسلاح شرعي واحد».
ووجـــــــه عــــبــــاس كـــلـــمـــة إلـــى 
أهـــالـــي قــطــاع غـــزة «إلــــى أهلنا 
فـــي قـــطـــاع غــــزة الــحــبــيــب أقـــول 
الـــدقـــيـــق لــلاتــفــاق  الــتــنــفــيــذ  إن 
والـــتـــمـــكـــين الـــكـــامـــل لــلــحــكــومــة 
ســـيـــقـــود حـــتـــمـــاً إلــــــى تــخــفــيــف 
المــعــانــاة وبــعــث الأمـــل لمستقبل 
أفــــضــــل لـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً، وأجــــــدد 
الــــقــــول بـــأنـــه لا يـــوجـــد مــــن هــو 
أحـــــرص مــنــا عــلــى شــعــبــنــا في 
قطاع غزة، فنحن شعب واحد، 
مصيرنا واحد ولا يقبل القسمة 
والتجزئة، وأقول إنه لا دولة في 

غزة ولا دولة من دون غزة».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)

أحــيــت حــركــة فــتــح فــي قطاع 
غــزة الــذكــرى الــــ١٣ لرحيل الزعيم 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي يــــــاســــــر عـــــرفـــــات 
بــــمــــهــــرجــــان جــــمــــاهــــيــــري كــبــيــر 
ولافـــت، حــضــره مــئــات الآلاف في 
ساحة السرايا وسط مدينة غزة، 
وعــــدتــــه الـــحـــركـــة اســـتـــفـــتـــاءً عــلــى 
جماهيريتها وحضورها الكبير 
فـــــي غـــــــزة بــــعــــد ١٠ ســـــنـــــوات مــن 

سيطرة حماس.
وقــــــــال أحــــمــــد حــــلــــس عــضــو 
اللجنة المركزية للحركة وقائدها 
فــي الــقــطــاع، إن الــذيــن حــاصــروا 
عــرفــات يــحــاولــون الــيــوم حصار 

محمود عباس.
وأضاف في كلمة أشاد فيها 
بمناقب الرئيس الراحل ووقوفه 
فـــي وجــــه الـــحـــصـــار الإســرائــيــلــي 
لمـــقـــره ومـــــحـــــاولات الـــتـــآمـــر عــلــيــه 
آنــذاك ورفضه أي تسوية تفضي 
الفلسطينية:  الــقــضــيــة  لتصفية 
«ياسر عرفات... اليوم هو الأكثر 
حــضــوراً، يــقــول لكل الــذيــن ظنوا 
أنهم باغتياله وبتغييبه ممكن أن 
يحققوا مآربهم، وشعبنا يقول: 
إن ياسر عــرفــات عمره أطــول من 
عــمــر قــاتــلــه وهــــو الــحــاضــر ومــن 

تآمروا عليه هم الغائبون».
وأضاف: «ياسر عرفات الذي 
حـــاصـــره الاحــــتــــلال وتـــآمـــر عليه 
المـــــتـــــآمـــــرون، حــــاصــــره الاحــــتــــلال 
بدباباته وحـــاول تصفيته مــراراً 
واستعان بالساقطين والمنحرفين، 
مــــا أشــــبــــه الــــيــــوم بـــالـــبـــارحـــة مــن 
حــــــاصــــــروا يــــاســــر عـــــرفـــــات ومـــن 
تـــــآمـــــروا عـــلـــيـــه، الــــيــــوم يـــعـــيـــدون 
المــســلــســل نــفــســه وهــــم يــتــآمــرون 
مـــــازن خليفة  أبــــو  ويـــحـــاصـــرون 
ياسر عرفات. ولكن نقول مثلما 
فــشــلــوا مــع أبـــو عــمــار سيفشلون 
مع أبو مازن، لأننا شعب يدرك ما 
يريد ولا يمكن أن تنحرف وجهته 

الـــقـــضـــايـــا الــوطــنــيــة  إلا بـــاتـــجـــاه 
والقومية».

وتــــابــــع: «أبـــــو عـــمـــار لـــم يكن 
قائداً للشعب الفلسطيني فقط، بل 
كان عنواناً قومياً وأممياً، وله دور 
وإســـهـــام فــي كــل حــركــات الــتــحــرر 
الـــوطـــنـــي فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم. 
الــعــالــم عــــرف شــعــبــنــا وقــضــيــتــنــا 
من خلال ياسر عرفات ومن خلال 
كـــوفـــيـــتـــه الـــتـــي كـــانـــت تـــرمـــز إلـــى 
فــلــســطــين، يــاســر عـــرفـــات لـــم يكن 
عنواناً لفتح، وإنــمــا كــان عنواناً 
لشعبه ولمن اتفق واختلف معه».

وأكد حلس أن الرئيس الراحل 
وضــع أسساً للحفاظ على القرار 
الفلسطيني المستقل ورفع شعار 

عــــدم الـــتـــدخـــل فـــي شـــــؤون الــــدول 
الأخرى، وهو الشعار الذي ما زال 
قــائــمــاً، ويــشــكــل عـــنـــوان تــعــاونــنــا 
وعلاقتنا مع جميع القوى والدول، 

كما قال.
واســــتــــغــــل حـــلـــس المـــهـــرجـــان 
الـــضـــخـــم لـــيـــؤكـــد أن حــــركــــة فــتــح 
لــن تــتــراجــع إلـــى الـــــوراء فــي ملف 
المــصــالــحــة، وأنــهــا ستمضي بها 
وتـــتـــجـــاوز أي خـــلافـــات وعــقــبــات 
قــد تــطــرأ، مــشــدداً على أن الحركة 
لــــن تــــعــــود إلــــــى مــــربــــع الانـــقـــســـام 
وستحرص على إنجاز المصالحة.

وهذا هو أول مهرجان تقيمه 
حركة فتح في ظل أجواء المصالحة 
الفلسطينية بين الحركة وحماس.

وزحـــــــــف فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــن 
مـــنـــاطـــق بـــعـــيـــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المهرجان، ورفعوا أعلام فلسطين 
وحـــركـــة فـــتـــح، إلــــى جـــانـــب صــور 
الرئيسين الراحل عرفات والحالي 
مــحــمــود عـــبـــاس، وزيـــنـــوا منصة 
المهرجان بصورة للرئيسين تحت 

اسم مهرجان «الوحدة والدولة».
وحضر ممثلون وقيادات لكل 
الــفــصــائــل، لــكــن لــوحــظ الــحــضــور 
الــــبــــاهــــت لــــحــــركــــة حــــمــــاس الـــتـــي 
مثلها قيادات من الصفين الثاني 
والــثــالــث بــالــحــركــة، مــنــهــم غـــازي 
حمد وفـــوزي بــرهــوم وجــمــال أبو 
هاشم، على عكس الحضور القوي 
لــلــحــركــة عــبــر قـــيـــادات مــن الصف 

بــيــنــهــم أعـــضـــاء مـــن المكتب  الأول 
السياسي ونواب تابعون لها في 
حفل نظمه تيار القيادي المفصول 
مـــن الـــحـــركـــة مــحــمــد دحـــــلان يــوم 
الــخــمــيــس المــاضــي لإحــيــاء ذكــرى 
عـــــرفـــــات، وكــــذلــــك لـــجـــبـــر الـــضـــرر 
عــن ١٠٠ عــائــلــة ضحية مــن قتلى 
الاقــتــتــال الــداخــلــي عــام ٢٠٠٧ بين 

الحركتين.
وفيما أمن عناصر حركة فتح 
المهرجان من الداخل، قام عناصر 
مـــــن الأمـــــــــن الــــتــــابــــعــــين لـــحـــكـــومـــة 
المــهــرجــان  حــمــاس بعملية تــأمــين 
مـــــن الـــــخـــــارج وتـــســـهـــيـــل وصـــــول 

المحتشدين له.
وأدت الجماهير المتدافعة إلى 

حدوث مشادات. ووجه عدد كبير 
اتــهــامــات للأمن  مــن الصحافيين 
بـــالاعـــتـــداءات عليهم  الــفــتــحــاوي 
وهــو مــا نفته حركة فتح، وقالت 
إنـــهـــا تــــجــــاوزات بــســيــطــة بسبب 
العدد الكبير للجماهير. في حين 
أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو وصــــور 
نشرها الصحافيون الاعــتــداءات 
عليهم بشكل واضح من قبل أمن 

المهرجان.
ومـــن أبــــرز مــا مــيــز المــهــرجــان 
الــفــقــرات الغنائية الوطنية التي 
صاحبتها «الدبكة الشعبية» على 
المنصة من قبل فرق مختصة، إلى 
الــكــبــيــر للنساء  جــانــب الــحــضــور 
والأطفال، وقيام عدد من الشبان 
بأداء وصلات دبكة شعبية وسط 
الـــجـــمـــهـــور خــــــلال تـــلـــك الأغــــانــــي 

الوطنية.
وقـــدر الــقــائــمــون عــلــى الحفل 
الحضور بنحو مليون و٢٠٠ ألف 
نسمة، مشيرين إلى أنه الحضور 
الأكبر لمهرجانات حركة فتح منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة. فـــي حـــين قـــدرت 
مـــصـــادر صــحــافــيــة بـــأنـــه أقــــل من 

ذلك بكثير.
وتعمد الفصائل الفلسطينية 
خصوصاً حركتي فتح وحماس 
على المباهاة خــلال مهرجاناتها 
بــــالأعــــداد الــكــبــيــرة الـــتـــي تحضر 
تلك المــهــرجــانــات، فــي إشـــارة إلى 

شعبيتها.
الــرئــيــس الفلسطيني  وألــقــى 
محمود عباس كلمة تحدث فيها 
عن ذكرى الرئيس الراحل عرفات 
الـــوطـــنـــيـــة  الــــــوحــــــدة  فـــــي  ودوره 
وتــمــســكــه بــهــا حــتــى اســتــشــهــاده 
وعــــن مـــواقـــفـــه الـــثـــوريـــة، مــتــعــهــداً 
للجماهير الفلسطينية المحتشدة 
بالمهرجان بالسير على درب أبو 
عـــمـــار الـــــذي وصـــفـــه فـــي أكـــثـــر من 
«أخــيــه»، وأن يبقى نهجه  بـــ مـــرة 
نبراساً يضيء الاستقلال للدولة 

الفلسطينية مستقبلاً.

حلس: الذين تآمروا على أبو عمار يتآمرون على عباس اليوم

حشد ضخم لجماهير «فتح» في غزة في الذكرى الـ١٣ لرحيل عرفات
غزة: «الشرق الأوسط»
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قدر بأكثر من مائة مليار دولار خسائر ٣ سنوات من حرب «داعش»

العبادي يؤكد قدرة العراق على المساعدة في حل مشاكل المنطقة
كربلاء: «الشرق الأوسط»

قدر رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي أمس، بأكثر من 
مائة مليار دولار كلفة الخسائر 
الاقتصادية خلال ثلاث سنوات 
من سيطرة تنظيم داعــش على 
الــعــراق.  مساحات شاسعة فــي 
وأكـــــد الـــعـــبـــادي فـــي زيـــــارة إلــى 
مدينة كربلاء جنوب بغداد غداة 
إحياء أربعينية الإمام الحسين 
أن «التقييم الآن تضاعف إلى 
أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مـــلـــيـــار دولار، 
الـــتـــي هـــي فــقــط كــلــفــة الــتــدمــيــر 
الاقـــتـــصـــادي والــبــنــى التحتية 
الــتــي سببها احــتــلال (داعــــش) 

للمدن العراقية».
وفـــــــي ٢٠١٤ شــــــن تــنــظــيــم 
داعش هجوماً واسعاً استولى 
خــــلالــــه عــــلــــى مـــــا يـــــقـــــارب ثــلــث 
مساحة العراق. وتمكنت القوات 
الــحــكــومــيــة مــدعــومــة بفصائل 
«الحشد الشعبي» من استعادة 
أكــثــر مــن ٩٧ فــي المــائــة مــن تلك 

الأراضي.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، حـــذر 
العبادي من خطورة التصعيد 
في المنطقة، وما يمكن أن يترتب 
عــلــى ذلــــك مـــن نــشــوء جــمــاعــات 
إرهــابــيــة تكفيرية. وأضـــاف أن 
«ما يحدث في المنطقة تصعيد 
خـــطـــيـــر ســــــيــــــؤدي إلـــــــى نـــشـــوء 
جـــمـــاعـــات إرهــــابــــيــــة تــكــفــيــريــة 
وعمليات قتل وتهجير، ونحذر 
مــــن هـــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد». وأعـــــرب 

العبادي عن «استعداد العراق 
المـــشـــاكـــل  فـــــي حـــــل  لـــلـــعـــب دور 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، وهـــــــو يـــمـــتـــلـــك مــن 

الــخــبــرة مـــا يــجــعــلــه قـــــادراً على 
هــــذا الأمــــر لإبـــعـــاد المــنــطــقــة عن 

هذا الخطر».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن العبادي قوله إن «من يعتقد 
من دول المنطقة بأنه سيكون في 

مأمن من خطر الإرهـــاب عندما 
يُستهدف بلداً آخــر فهو واهــم، 
ونــدعــو للقاء سريع للقادة في 

المنطقة لأننا نحرص على عدم 
تـــكـــرار الأزمــــــــات، ونـــشـــوء جيل 
جديد من الفكر الإرهابي». وقال 
إن زيارته الأخيرة إلى السعودية 
«لــيــســت مــجــامــلــة، وإنــمــا للبدء 
بعمل حقيقي مــن أجـــل ســيــادة 
الــــعــــراق»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لأول 
مـــرة تبعث الــســعــوديــة طــائــرات 
لزائريها بشكل مباشر للعراق.

وقال العبادي: «نحن نقضي 
عــلــى (داعــــــش) عــســكــريــاً، ولــكــن 
هــنــاك فــكــراً منحرفاً يــحــاول أن 
يثبت وجوده، وهناك من يساعد 
الإرهـــابـــيـــين مـــن خــــلال حــمــلات 
تــهــويــل وتـــخـــويـــف لــلــمــواطــنــين 
فـــي الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عن 
حــــــــدوث تــــفــــجــــيــــرات وهــــمــــيــــة». 
وحــذر العبادي وسائل الإعــلام 
والمثقفين وجميع المواطنين من 
هؤلاء، قائلاً: «هناك من يحاول 
إضعاف أجهزتنا الأمنية بسبب 
قـــصـــر نـــظـــر ولــتــحــقــيــق مــكــســب 
سياسي». وأضاف: «نجحنا في 
ثلاثة، تحرير الأرض، وتوحيد 
الــــــوطــــــن، وإجــــــهــــــاض مـــحـــاولـــة 
تـــعـــريـــض أمـــــن الـــبـــلـــد الـــداخـــلـــي 
لــلــخــطــر، وهـــــذا الــخــطــر مـــا زال 

قائماً».
كـــــمـــــا أكــــــــــد الـــــــعـــــــبـــــــادي أن 
«الــحــكــومــة عـــازمـــة عــلــى إجــــراء 
الــعــامــة المقبلة في  الانــتــخــابــات 
أجـــواء سليمة، وتــم تخصيص 
أمــــــــوال كـــبـــيـــرة لإجــــرائــــهــــا، ولا 
يجوز دخول الجيش و(الحشد 

الشعبي) في الانتخابات».

القوات العراقية تتحرى موقعاً يشتبه أنه قبر جماعي لضحايا «داعش» جنوب غربي الحويجة أمس (أ.ف.ب)

تــدهــورت أمـــس صــحــة نائب 
الأمــــين الـــعـــام بــالاتــحــاد الــوطــنــي 
الكردستاني كوسرت رسول علي 
بصورة مفاجئة، أدخل على أثره 
إلى العناية المركزة بمدينة فاروق 
الطبية في السليمانية، وأجريت 
له عملية جراحية عاجلة قبل نقله 

إلى خارج العراق لتلقي العلاج.
وتضاربت الأنباء طوال أمس 
حـــول أســـبـــاب الــوعــكــة الــصــحــيــة، 
فـــبـــعـــض المــــــصــــــادر أشـــــــــارت إلـــى 
أنـــه تــعــرض إلـــى جــلــطــة دمــاغــيــة، 
وبـــعـــض آخـــــر قــــالــــوا إنـــهـــا كــانــت 
جــــلــــطــــة قــــلــــبــــيــــة، لــــكــــن «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــط» تــمــكــنــت مـــن الاتـــصـــال 
الــذي  المــقــربــين  بــأحــد مستشاريه 
أكــد «أن الوعكة نجمت عــن نزف 
لـــه العملية  المـــعـــدة وأجـــريـــت  فـــي 
الجراحية واســتــقــرت حالته الآن 
(عصر أمس) وبسبب تلك العملية 
إلــى خارج  لم يكن بالإمكان نقله 
العراق رغم أنه تم تحضير طائرة 

خاصة لنقله إلى أحد المستشفيات 
الألمــانــيــة، ولــكــن الأطــبــاء نصحوا 
بــإبــقــائــه عـــدة أيـــام تــحــت العناية 
المــركــزة إلــى حــين تحسن صحته 

ثم نقله إلى الخارج».
وكـــــان كـــوســـرت رســـــول علي 
المــــولــــود فـــي قـــريـــة (شـــيـــواشـــوك) 
عــام ١٩٥٢ قــد عانى خــلال الفترة 
الأخــــيــــرة مــــن مـــضـــاعـــفـــات وآثـــــار 
جــروح بليغة سابقة أصيب بها 
جـــراء تــعــرضــه لقصف الــطــائــرات 
في عهد الرئيس العراقي الأسبق 
صدام حسين في جبال كردستان 
الــقــرن  الــثــمــانــيــنــات مــن  منتصف 
الماضي، مما تسبب في حالة من 
اختلالات عصبية بالوجه صعبت 
عــلــيــه الــنــطــق الــصــحــيــح مــن دون 
مهدئات، ولذلك كان مضطرا إلى 
السفر للخارج لمتابعة الفحوصات 

مرتين أو ثلاث في السنة.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا الـــــتـــــطـــــور فــي 
أعقاب وفاة الأمين العام للاتحاد 
الـــوطـــنـــي جـــــلال طـــالـــبـــانـــي الــــذي 
صادفت أربعينيته أول من أمس 

وبعد تقديم النائب الثاني للأمين 
العام برهم صالح استقالته من 
قــــيــــادة وعـــضـــويـــة الـــــحـــــزب، مــمــا 
سيعرض الــحــزب إلــى فــراغ كبير 
بسبب غياب قيادات الصف الأول 
لــــلــــحــــزب، لا ســـيـــمـــا أن المــجــلــس 
القيادي أصدر قبل عدة أيام قرارا 
بحل المكتب السياسي أيضا، مما 
جعل هذا الحزب، الذي يعد القوة 
الثانية على الساحة السياسية 

في كردستان، بلا مرجعية قيادية 
فيما عدا المجلس القيادي المنقسم 

بدوره على نفسه.
وحـــول إمــكــانــيــة عـــودة برهم 
صالح لتسلم زمام قيادة الاتحاد 
الــوطــنــي بــديــلا عـــن الأمــــين الــعــام 
والنائب الأول خلال الفترة المقبلة، 
قــــــال عـــضـــو قـــــيـــــادي فـــــي الـــحـــزب 
مــفــضــلا عـــــدم كـــشـــف هـــويـــتـــه، إن 
«الــحــزب بــحــاجــة فــعــلا إلـــى عــودة 

الدكتور برهم صالح ليقود الحزب 
فـــي مــثــل هــــذه الـــظـــروف الــحــرجــة 
المــكــتــب السياسي  جـــدا، حــيــث إن 
قـــد حــــل، والمــنــصــبــين الــرئــيــســيــين 
أصــبــحــا فــارغــين، ولـــم يــعــد هناك 
غير أمل واحد وهو عودة الدكتور 
برهم والعمل معه من أجل تشكيل 
هــيــئــة قــيــاديــة جـــديـــدة بــديــلــة عن 
المكتب السياسي، والتوجه نحو 
تثبيت موعد لعقد المؤتمر الحزبي 
الــفــراغــات وتشكيل  لكي يتم مــلء 
مــجــلــس قـــيـــادي جــديــد لــلــحــزب». 
المــجــلــس  وأضـــــــــاف أن «أكــــثــــريــــة 
الــقــيــادي تــرحــب بــعــودة الــدكــتــور 
برهم والمجلس بالأساس لم يوافق 
عــلــى اســتــقــالــتــه، لــكــن فـــي المــقــابــل 
هناك قيادات فاعلة في الحزب لا 
ترغب ولا تحبذ فكرة عودته إلى 
الحزب بعد أن تركه بإرادته وشكل 
مركزا للقرار مستقلا عن الحزب، 
وأخيرا لجوؤه لتشكيل التحالف 
من أجــل الديمقراطية وهــو حزب 

خاص به».
مــــــن جــــانــــبــــه، نــــفــــى ريـــــبـــــوار 

كـــريـــم، أحــــد المــقــربــين مـــن صــالــح، 
في تصريحات، أن يعود الدكتور 
برهم إلى صفوف الاتحاد الوطني 
فـــي الـــظـــرف الــحــالــي وقـــــال: «رغـــم 
شـــكـــرنـــا وتــــقــــديــــرنــــا لـــكـــل أولـــئـــك 
الــــدكــــتــــور  يــــــقــــــدرون دور  الـــــذيـــــن 
بــــرهــــم بـــشـــكـــل إيـــــجـــــابـــــي، فـــإنـــنـــا 
أنــه منشغل حاليا بترتيب  نؤكد 
وتــنــظــيــم صـــفـــوف الـــتـــحـــالـــف مــن 
أجــل الديمقراطية، وخــاصــة بعد 
إلــى العام  أن تأجلت الانتخابات 
المــقــبــل، فهو ينتهز هــذه الفرصة 
لتنظيم صفوف التحالف داخليا 

ولا يشغله شيء آخر».
الـــتـــغـــيـــيـــر  يـــــذكـــــر أن حـــــركـــــة 
المــعــارضــة والــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
أيضا تدفعان باتجاه عودة برهم 
صــــالــــح لــــلاتــــحــــاد الــــوطــــنــــي لــكــي 
يشكلوا لاحــقــا جبهة أو تحالفا 
سياسيا قويا تمكنهم من تشكيل 
حــكــومــة إنـــقـــاذ وطــنــي بــديــلا عن 
إلــى حين  حكومة الإقليم الحالية 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والبرلمانية عام ٢٠١٨.

مطالبات بعودة برهم صالح «المستقيل» لقيادة الحزب

تدهور صحة نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني
السليمانية: شيرزاد شيخاني

كوسرت رسول علي

القوات العراقية تهاجم 
آخر جيوب «داعش» على الحدود مع سوريا

الأنبار: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــادت الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة أمــــس، 
نــاحــيــة الــرمــانــة والــعــديــد مــن الــقــرى خــلال 
حملتها على آخر جيب لتنظيم داعش في 
الصحراء الغربية للبلاد على الحدود مع 

سوريا.
وقــال قائد «عمليات تطهير الجزيرة 
وأعالي الفرات» الفريق قوات خاصة الركن 
عــبــد الأمـــيـــر رشــيــد يـــار الـــلـــه، إن «قــطــعــات 
قـــيـــادة عــمــلــيــات الـــجـــزيـــرة المــتــمــثــلــة بــفــرقــة 
المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة 
والـــحـــشـــد الـــعـــشـــائـــري تــعــبــر نـــهـــر الـــفـــرات 

وتسيطر على جسر الرمانة وتحرر ناحية 
الـــرمـــانـــة بـــالـــكـــامـــل». وأكـــــد كـــذلـــك «تــحــريــر 
قرى البوعبيد، والبوفراج، والبوشعبان، 
والباغوز، والربط، والبوحردان، والعش، 
وخــتــيــلــة، ودغــيــمــة، والــقــطــعــات تــصــل إلــى 
الحدود العراقية - السورية». ونقلت عنه 
الــقــوات «ما  وكــالــة الصحافة الفرنسية أن 

زالت مستمرة بالتقدم».
والـــرمـــانـــة قــريــبــة مـــن مــنــطــقــة الــقــائــم، 
آخر معقل لتنظيم داعش في العراق الذي 
اســتــعــادتــه الــقــوات الأمــنــيــة فــي الــثــالــث من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي). وقــــال الــعــديــد 
من الضباط في المكان إن القوات العراقية 

تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط هــجــومــين عــلــى الأقـــل 
بسيارة مفخخة.

ويــأتــي هـــذا الــتــقــدم بــعــد ســاعــات من 
شن «حملة واسعة» تستهدف تحرير راوة 
تـــزال بيد المتطرفين. وتهدف  بــلــدة لا  آخــر 
الــعــمــلــيــات أيـــضـــا إلـــــى «تــطــهــيــر المــنــاطــق 
المكشوفة في الصحراء» الواقعة غرب البلاد، 
بحسب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وفي 
٢٠١٤ شــن تنظيم داعـــش هــجــومــا واســعــا 
استولى خلاله على ما يقارب ثلث مساحة 
العراق. وتمكنت القوات الحكومية مدعومة 
بفصائل «الحشد الشعبي» مــن استعادة 

أكثر من ٩٧ في المائة من تلك الأراضي.

دعــــا عــبــد المــجــيــد مــنــاصــرة، 
رئـــيـــس «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
الــجــزائــريــة، أكــبــر حـــزب إســلامــي 
فــي الــبــلاد، إلــى فتح الــحــدود مع 
المغرب، مبرزاً أن «حماية حدودنا 
مـــن بــعــض الآفــــــات لا يــعــنــي أبـــداً 
إغــلاقــهــا»، فــي إشـــارة إلــى خطاب 
الــجــزائــريــة، مــفــاده أن  للسلطات 
رفــضــهــا فــتــح الـــحـــدود مــع الــجــار 
الغربي سببه «مخاطر المخدرات 
والإرهــــــــاب والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 

والهجرة السرية المستفلحة».
وقــال مناصرة أول من أمس 
خـــــــلال تـــجـــمـــع لمـــنـــاضـــلـــي حـــزبـــه 
بــــمــــنــــاســــبــــة حــــمــــلــــة انــــتــــخــــابــــات 
الــبــلــديــة، الـــتـــي ســتــجــري فـــي ٢٣ 
مــــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، إنـــــه «كــــان 
يتمنى» وهو يزور مدينة مغنية 

الحدودية، أن «تكون الحدود مع 
الجيران مفتوحة، إذ لا يعقل أن 

تظل مغلقة لمدة ٢٣ سنة».
وأظــــهــــر أنــــصــــار «الــــحــــركــــة» 
الإسلاميون تأييداً واسعاً لموقف 
مناصرة، الذي صرح بأن الجزائر 
«إمكانها حماية حدودها وهي  بـ
مــــفــــتــــوحــــة». وحــــضــــر قــــطــــاع مــن 
الــدعــائــي  الــتــجــمــع  ســكــان مغنية 

الذي كان كبيراً.
وعــبــر مــنــاصــرة، وهـــو وزيــر 
الــصــنــاعــة ســـابـــقـــاً، عـــن ارتــيــاحــه 
لفتح معبر حــدودي بين الجزائر 
وموريتانيا قبل ١٠ أيام، وهو أول 
مركز حدودي بين البلدين، وقال 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص «مـــنـــذ يــومــين 
تنقل وزيــر داخليتنا (نــور الدين 
إلــى موريتانيا للإشراف  بــدوي) 
الــحــدودي،  على حفل فتح المعبر 
وقـــــد كـــنـــت ســـعـــيـــداً»، ودعــــــا إلـــى 

«إقامة تعاون مع كل بلدان المغرب 
الــــعــــربــــي مـــهـــمـــا كــــانــــت المـــشـــاكـــل 
بــيــنــهــا... وإنــنــا كــحــزب جــزائــري 
يدعم السياسة الخارجية لبلاده، 
لكن عندما يخطئ وزير الخارجية 
(عبد القادر مساهل) في مواقفه، 
نــــقــــول لــــه إنــــــك أخــــــطــــــأت». وكــــان 
مــنــاصــرة يشير إلـــى هــجــوم حــاد 
شنه مساهل قبل أسبوعين على 
«تبييض  اتــهــمــه بـ الـــذي  المــغــرب، 
أمــــــــوال المـــــخـــــدرات لإنـــفـــاقـــهـــا فــي 
مشاريع واستثمارات بأفريقيا». 
وزادت هذه التصريحات من حدة 
التوتر بين أكبر بلدين مغاربيين، 
وكـــانـــت مـــؤشـــراً لافــتــاً عــلــى مــدى 
صعوبة إيجاد توافق بين البلدين 

مستقبلاً.
وجاءت تصريحات مناصرة 
داعـــــمـــــة لمــــوقــــف «جــــبــــهــــة الــــقــــوى 
الاشتراكية»، أقدم حزب معارض 

في البلاد، من قضية فتح الحدود، 
ذلك أن كل القياديين الذين تعاقبوا 
على رئاستها، وأولــهــم المؤسس 
ورجــل الــثــورة حسين آيــت أحمد، 
كــانــوا دائــمــاً يــطــالــبــون بتحسين 
العلاقة مع المغرب، بصرف النظر 
عن خلافهما حول نزاع الصحراء. 
الــحــزب عــن المطالبة  ولــم يتوقف 
بــفــتــح الـــحـــدود مــنــذ إغــلاقــهــا في 

صيف ١٩٩٤.
وتقول «الجبهة» في أدبياتها 
البلدين  الــحــدود بــين  إن «إغــــلاق 
الـــشـــقـــيـــقـــين يـــشـــكـــل الـــــيـــــوم حـــالـــة 
فـــريـــدة واســتــثــنــائــيــة فـــي الــعــالــم، 
ويــتــعــارض مــع تطلعات شعوب 
المـــــغـــــرب الـــــعـــــربـــــي، وانـــــتـــــظـــــارات 
شــركــائــه والمــتــطــلــبــات الإقــلــيــمــيــة 

للسلم والتنمية».
وفي مقابل دعوات «الجبهة» 
و«الحركة»، تقف الأحزاب الموالية 

لـــلـــحـــكـــومـــة ضــــد أي مـــســـعـــى فــي 
اتــــجــــاه فـــتـــح الـــــحـــــدود، بــخــاصــة 
حـــزب الأغــلــبــيــة «جــبــهــة التحرير 
الــذي يتزعمه الرئيس  الوطني»، 
عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، بــقــيــادة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء أحـــمـــد أويـــحـــي. 
فيما يــؤيــد عــشــرات المــثــقــفــين في 
الجامعات وفي الوسط الإعلامي 
فكرة فتح الحدود، غير أن صوتهم 

يظل خافتاً.
وتضع السلطات الجزائرية 
شـــروطـــاً مــبــدئــيــة لــفــتــح الـــحـــدود 
وتطبيع العلاقات مع المغرب، وفي 
الــصــحــراويــين  مقدمتها «تــمــكــين 
من تقرير مصيرهم عبر استفتاء 
تــــشــــرف عـــلـــيـــه الأمـــــــم المــــتــــحــــدة»، 
و«تعهد المغاربة بمراقبة حدودهم 
مـــن خــطــر المــــخــــدرات وعــصــابــات 
الـــتـــهـــريـــب والإرهــــــــــــاب». وبــعــيــداً 

الــحــدود يعد الخلاف  عــن مسألة 
حــول نـــزاع الــصــحــراء أكــبــر عائق 
أمام تطبيق العلاقة بين البلدين، 
وهو سبب جمود «اتحاد المغرب 
العربي»، الذي لم يعقد قمة على 

مستوى القادة منذ ٢٣ سنة.
إلــى أن إغــلاق الحدود  يشار 
جــاء بعد مقتل ســيــاح أوروبــيــين 
فــي اعــتــداء إرهــابــي بــمــراكــش في 
أغــســطــس (آب) ١٩٩٤. واتــهــمــت 
الـــــربـــــاط المــــخــــابــــرات الـــجـــزائـــريـــة 
بالضلوع فــي العملية المسلحة، 
ـــــــتـــــــأشـــــــيـــــــرة عــــلــــى  وفــــــــــرضــــــــــت ال
الراغبين في الدخول  الجزائريين 
إلى أراضيها، وتعاملت الجزائر 
بــــإغــــلاق  عـــلـــيـــه  بــــالمــــثــــل وزادت 
حدودها. وألغت الرباط التأشيرة 
في ٢٠٠٤، وفي العام الموالي فعلت 
الجزائر نفس الشيء، لكن الحدود 

بقيت على حالها.

رئيس «مجتمع السلم» ينضم إلى موقف «القوى الاشتراكية» حول الخلاف بين البلدين

الجزائر: المعارضة الإسلامية تطالب بفتح الحدود المغلقة مع المغرب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أشار إلى تقدم جزئي في جهود الوساطة الأميركية والأممية

قيادي كردي: انفراج في القضايا 
العالقة بين أربيل وبغداد

السليمانية: شيرزاد شيخاني

أكــد قــيــادي كـــردي أن الحكومة 
الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم 
كــردســتــان تتجهان نــحــو الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات بعد تحقيق 
تقدم جزئي في جهود الوساطة التي 
يضطلع بها كل من الجانب الأميركي 
ومـــكـــتـــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــالـــعـــراق، 
مشيراً إلى أن الحكومتين تخوضان 
حالياً مناقشات جــادة حول مسألة 
رواتــــب المــوظــفــين، وأن هــنــاك لجاناً 
مشتركة تعمل حالياً لتدقيق قوائم 
المـــوظـــفـــين والـــتـــحـــقـــق مــــن الأســـمـــاء 
الـــوهـــمـــيـــة المـــــدرجـــــة بـــتـــلـــك الـــقـــوائـــم 
فــــي شـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة، 
قـــرارات مشتركة  وستتخذان لاحقاً 
بــوقــف رواتـــب الأســمــاء الوهمية أو 
الفائضة، تمهيداً لعقد لقاءات على 
المستويات العليا للبت نهائياً في 
هذا الملف الذي يثير خلافات كثيرة 

بين الحكومتين.
وحـــول مــدى اســتــعــداد حكومة 
الإقليم للاستجابة لشروط الحكومة 
الاتحادية فيما يتعلق بالمفاوضات 
الثنائية، خصوصاً مسألة تسليم 
الآبــار النفطية وعوائدها للحكومة 
الاتــــحــــاديــــة، قــــال الـــدكـــتـــور شــيــركــو 
جودت، عضو كتلة الاتحاد الإسلامي 
ورئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الــــطــــاقــــة والمـــــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة فــــي بــــرلمــــان كـــردســـتـــان، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: إن «حــكــومــة  لــــ
الإقليم مستعدة تماماً لتسليم آبار 

النفط جميعها للحكومة الاتحادية، 
ومـــــا تــبــقــى الــــيــــوم مــــن الآبـــــــار يــبــلــغ 
عــدده ٣٦ بئراً لا تــزال تحت سيطرة 
الحكومة الإقليمية، ووفقاً للمادتين 
الــعــراقــي  الـــدســـتـــور  ١١١ و١١٢ مـــن 
بالإمكان أن تدار هذه الآبار بصورة 
مشتركة لأنها آبار تم اكتشافها بعد 
عام ٢٠٠٣. وهذه الآبار تنتج يومياً 
ألـــف بــرمــيــل من  بـــين ٢٥٠ و٣٠٠  مـــا 
النفط، ولكن عوائد هذه الكميات لا 
تكفي لسد رواتب ومصاريف حكومة 
الإقليم، وعليه لا بد أن يتجه الجميع 
نــــحــــو الـــــتـــــفـــــاوض مـــــن أجـــــــل إنــــهــــاء 
الــخــلافــات المــالــيــة، وتطبيع أوضــاع 
موظفي كردستان الذي يعانون منذ 
سنتين مــن مشكلة خفض رواتبهم 

الشهرية».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
وزير النفط العراقي في بيان وزّعه 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة، عن 
«تــوقــيــع اتــفــاق بــين الـــعـــراق وإيــــران 
يقضي بقيام العراق بتصدير ٣٠ - 
٦٠ ألف برميل من النفط يومياً من 
حقول كركوك إلــى إيــران عبر شركة 
(ســومــو) العراقية لتسويق النفط، 
لحين مد أنبوب نفطي لهذا الغرض». 
وأشار البيان إلى أن «الاتفاق ينص 
على نقل الجانب العراقي الكميات 
المــتــفــق عليها عــبــر الــشــاحــنــات إلــى 
نقطة حدود قرب محافظة كرمنشاه، 
ليقوم الجانب الإيراني بتسليم نفس 
الكميات والمــواصــفــات عبر الحدود 

المشتركة في جنوب العراق».

الداخلية تصدت لشعارات طائفية ومسيئة لعلاقات العراق الخارجية

اعتقالات خلال زيارة الأربعين في كربلاء
بغداد: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة العراقية، بأمر من 
وزير الداخلية قاسم الأعرجي، عدداً من 
المــشــاركــين فــي زيـــارة أربعينية الحسين 
الـــتـــي انـــتـــهـــت أول مــــن أمـــــس لــتــفــوهــهــم 
بعبارات طائفية، ما دفع السلطات إلى 
الــطــائــفــيــة. كما  الفتنة  بــإثــارة  اتــهــامــهــم 
الـــزوار الإيرانيين، يعتقد  ورد أن بعض 
أنهم ضباط مخابرات، رفعوا شعارات 
مكتوبة باللغة الفارسية ضد السعودية، 

لكن الشرطة قامت بمسحها.
وعلى إثر ذلك، أصدر وزير الداخلية 

بياناً حــذر فيه المقيمين على الأراضـــي 
العراقية من القيام بنشاطات سياسية 
«تسيء إلى علاقات العراق الخارجية»، 
مشددا على أن «وزارة الداخلية ستتخذ 
جميع الإجراءات القانونية بحق جميع 
المخالفين، والــتــي قــد تصل إلــى الإبــعــاد 

خارج العراق». 
وأكــد الأعرجي حرص العراق «على 
أمن واستقرار الوافدين إليه ومكنهم من 
ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، 
وينتظر منهم الالتزام بالقوانين العراقية 
النافذة، والتي تمنع أي إساءات لعلاقات 

البلد الخارجية».
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الرئيس الكولومبي دعا رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده
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لندن: محمد فهمي 
ولويزا بوليدو 

> ما رصيدك السياسي الحالي 
بعد عام من توقيع اتفاق السلام مع 

«فارك»؟
 - بعد عام من توقيع الاتفاق 
وتــدمــيــر آخـــر قطعة ســـلاح في 
أيــــدي الــتــمــرد واســـتـــخـــدام هــذا 
الــســلاح لإقــامــة نصب تــذكــاري 
لــيــعــبّــر عــــن الــــســــلام، هـــــذا أهـــم 
لـــديّ. يعيش العالم الآن  شــيء 
أوضاعاً استثنائية، وكما قال 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، إن أهــم 
خبر لديه كان توقيع كولومبيا 
على اتفاق السلام وإنهاء صراع 
دموي. سيحتاج تطبيق السلام 
إلى بعض الوقت، ولكن المهم أن 
يُطبّق في قلوب الكولومبيين، 
الــتــســامــح في  وأن يــنــشــر روح 
مجتمع عاش أكثر من ٥٠ عاماً 
فـــي الــــصــــراع. وأعـــتـــقـــد أن ذلــك 
سيأخذ وقتاً ليمر في الطريق 

الصحيحة.
> مــا الــــدروس المــســتــفــادة من 
جنوح كولومبيا إلى طريق السلام؟

 - كــل صـــراع فــي الــعــالــم له 
طبيعته الخاصة وأحب أن أؤكد 
أنه لا صراع دون حل، خصوصاً 
إذا وجدت العزيمة. الناس في 
بلادي لم يكونوا ليتوقعوا يوماً 
ينتهي فيه الصراع المسلح. لقد 
المستحيل،  تحقيق  استطعنا 
إلا أن تهيئة الأجــواء قبل الحل 
كانت ضرورية لضمان النجاح. 
وأؤكد أن حل أي صراع يبدأ من 
إضفاء الصيغة الشرعية على 
عملية السلام، وهــذه الشرعية 
تــأتــي فــي إطـــار الإقليم المحيط 
والــضــحــايــا، لأن كـــل صــــراع له 

أشكاله وخصائصه.
> كــحــائــز عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 

للسلام، بم تنصح العالم العربي؟
إعــــطــــاء  بـــــصـــــدد  لــــســــت   -  
دروس لأحد، ولكن ما أستطيع 
قــولــه إن خــبــرتــنــا تــقــول إن كل 
صراع له وضعه المختلف، ولكن 
الأهـــــم هـــو شــرعــنــة أي عملية 
لــلــســلام، لا بــين أطــــراف الــنــزاع 
فقط، ولكن أيضاً عبر المجتمع 
الدولي والأطراف الإقليمية، لأن 
أي صــراع في العالم الآن يؤثر 
على أي إقليم يقع فيه الصراع. 
ولـــــذلـــــك فـــــــإن إشــــــــــراك الإقـــلـــيـــم 
شــيء مهم (فــي الــحــل). كما أن 
وجود النظرة المستقبلية لحل 
أي صــــراع يــجــب أن يــؤخــذ في 
الحسبان. وأضــيــف أن أي حل 
لصراع يجب أن يكون بموافقة 

أطـــــــرافـــــــه، ونــــحــــن كـــأشـــخـــاص 
لسنا كاملين ولسنا دائماً على 
صواب، لكننا نستطيع أن نفعل 

الصواب وننهي الحروب.
> لماذا تعتقد أن إحلال السلام 

شيء ضروري؟
الـــــحـــــرب دائـــــمـــــاً مــكــلــفــة   - 
والــــســــلام ضـــــــروري حـــتـــى وإن 
لـــم يــكــن كـــامـــلاً. الـــحـــرب تــكــلّــف 
كــثــيــراً، فــالــحــرب فــي كولومبيا 
أنــســتــنــا الـــخـــصـــال الــحــمــيــدة؛ 
الإنسانية والعفو والإحساس 
بــــآلام الآخـــــر، حــتــى أن وســائــل 
الإعــــــــلام فــــي بــــلادنــــا أصــبــحــت 
لا تشعر بحجم الأســـى لمجرد 
أنها كل يوم كانت تنقل أخبار 
الــــصــــراع الـــوحـــشـــي الــــــذي كــنــا 
نــعــيــشــه بــشــكــل يــــومــــي، فــذلــك 
يدمر الشعوب ويفكك النسيج 
الأخلاقي في المجتمعات. ولذلك 
فالحرب مكلفة، وأقول إن سلاماً 
وإن كـــان غــيــر كــامــل أفــضــل من 

الحرب.
> ما الذي يجب ألا يتناساه أي 

زعيم يُقبل على السلام؟
 - كنت ضابطاً في البحرية 
الــكــولــومــبــيــة وعــلــمــنــي قــادتــي 
الإبــــحــــار، ولـــكـــي أكـــــون بــحــاراً 
ناجحاً يجب أن أعرف طريقي 

جــيــداً، وكيف أرســو إلــى المرفأ 
بـــحـــر. هـــذا مــا طبقته 

ُ
أ قــبــل أن 

فــــي عــمــلــيــة الـــــســـــلام: تــحــديــد 
الهدف قبل أن أبدأ الحل، وكان 
يـــجـــب أن أعــــــرف أنـــــه ســتــكــون 
هـــــنـــــاك عــــقــــبــــات فــــــي طـــريـــقـــي 
واعــتــراضــات، فهناك من يريد 
اســــتــــمــــرار الـــــنـــــزاع والــــحــــروب 
لتحقيق المصالح الشخصية، 
ولكن كان علي ألا أفقد الطريق، 
وأن أعرف هدفي للوصول إلى 
السلام. وهذه هي رسالتي لأي 

زعيم يريد السلام.
> بعد توقيع السلام مع حركة 
«فارك» ونزع السلاح، ما رأيك في 
زعـــيـــم الـــحـــركـــة تــيــمــوشــيــنــكــو إذا 
لرئاسة كولومبيا  أصبح مرشحاً 

العام المقبل؟
 - لقد حاربت زعيم «فارك» 
تــيــمــوشــيــنــكــو وتــغــلــبــت عــلــيــه 
فـــي المـــيـــدان وانــتــصــرت عــلــيــه، 
وعندما قابلته في كوبا حاربت 
معه من أجل السلام. لا أتوقع 
المقبلة  الانــتــخــابــات  فــي  فـــوزه 
ه القديمة  كما أني لا أشارك آراء
عت معه 

ّ
التقليدية، ولكني وق

له حقوقه  اتفاق سلام يضمن 
في خوض العمل السياسي في 

الديمقراطية. إطار 
«فــارك»  > هــل سيذهب زعيم 

إلــــى المــحــاكــمــة قــبــيــل تــرشــحــه في 
المقبلة؟ الانتخابات 

 - ســـيـــكـــون تــيــمــوشــيــنــكــو 
العدالة  قيد تطبيق ما يسمى 
الانتقالية، لأنه لن يكون تحت 
طـــائـــلـــة الــــقــــانــــون الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
وذلـــــك لأن اتـــفـــاق الـــســـلام كــان 
فــــريــــداً مــــن نــــوعــــه، وبـــالـــتـــالـــي 
التمرد داخل  سيحاسب زعيم 
هـــذا الإطــــار، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
ســيــمــارس الــعــمــل الــســيــاســي. 
هــــــذا شــــــيء فــــريــــد مـــــن نـــوعـــه. 

فــــــــــلأول مــــــــرة تــــخــــضــــع حـــركـــة 
لمــقــررات رومــا وتسلّم  متمردة 
تُــحــاســب،  الـــســـلاح وتــقــبــل أن 
وبـــالـــتـــالـــي كـــــان عــلــيــنــا اتـــبـــاع 
أساليب تحفيزية لانخراطهم 

في العمل السياسي.
> هل ستحمي الدولة عناصر 

«فارك» أثناء العمل السياسي؟
 - بــالــطــبــع فــهــذا فــي إطــار 
مسؤوليتنا وهـــو شـــيء فريد 

مـــــن نـــــوعـــــه، فـــــرجـــــال الـــشـــرطـــة 
والجيش سيحمون من كانوا 

يحاربونهم في يوم من الأيام، 
وهـــذا بــنــاء عــلــى طلبهم، وهــو 

شيء لم يسبق من قبل.
المــــمــــكــــن حــــــدوث  > هــــــل مــــــن 
تغييرات في اتفاق السلام من قبل 
من يفوز برئاسة كولومبيا بعدك؟
فـــالاتـــفـــاق  بـــالـــطـــبـــع لا،   -  
تــــم تـــمـــريـــره عـــبـــر الــكــونــغــرس 
الـــــــكـــــــولـــــــومـــــــبـــــــي والمـــــحـــــكـــــمـــــة 
الـــدســـتـــوريـــة وأقــــــرت المــحــكــمــة 
عــــــدم تـــغـــيـــيـــر أي شــــــيء خـــلال 

الحكومات الثلاث المقبلة.
> ستكون أول رئيس كولومبي 
يقوم بزيارة رسمية لمنطقة الشرق 

الأوسط، فما هدفك؟
تـــوطـــيـــد  نــــــريــــــد  نـــــحـــــن   -  
الــعــلاقــات مــع الــشــرق الأوســـط 
وبــــــــلــــــــدان الــــــعــــــالــــــم الـــــعـــــربـــــي، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً مــــــــن يــــمــــلــــكــــون 
لــذلــك ومـــن يلعبون  المــقــومــات 
ولديهم  مهمة  إقليمية  أدواراً 
هناك  نحتاجها.  دبلوماسية 
مــــــوارد نــحــتــاجــهــا مـــن الــعــالــم 
الـــعـــربـــي وكــــذلــــك لـــديـــنـــا كــثــيــر 
مـــن الأشــــيــــاء الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. هـــنـــاك فــرص 
الاستثمار في أميركا اللاتينية 
وكــولــومــبــيــا وتــحــالــف المحيط 
الـــــــهـــــــادي الـــــــــذي يـــعـــتـــبـــر قــــوة 
إقــلــيــمــيــة مــســتــقــبــلــيــة، كــمــا أن 
لـــديـــنـــا الـــطـــاقـــة والــــــغــــــذاء، لأن 

بـــلادنـــا تــحــقــق أعـــلـــى مــعــدلات 
أن ذلــك يعتبر  تنمية، وأعتقد 
شيئاً مهماً للمستثمر العربي.
البلدان  لماذا كولومبيا دون   <

الأخرى في أميركا اللاتينية؟
تـــتـــمـــتـــع  كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا   -  
باستقرار عالٍ وتحقق معدلات 
نـــمـــو غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، كـــمـــا أن 
الـــتـــنـــوع فــيــهــا يــعــتــبــر الأكـــبـــر 
القدرات  العالم، لأن لدينا  في 
التي تشجع  التحتية  والبنية 
أي مستثمر وتــحــفــزه، ولــذلــك 
البلدان  دون  كولومبيا  تلقت 
أكبر كم من  اللاتينية الأخــرى 
الاستثمارات الأجنبية بمعدل 

٧٫٥ في المائة.
المـــســـتـــثـــمـــريـــن  تــــدعــــو  > هـــــل 
الـــســـعـــوديـــين لاســـتـــغـــلال الـــفـــرص 

التجارية في بلادكم؟
المــــســــتــــثــــمــــريــــن  أدعــــــــــــو   -  
الـــســـعـــوديـــين لـــبـــلادنـــا، وأقــــول 
كــولــومــبــيــا  إن  لـــهـــم ولـــلـــعـــرب 
لديها مقومات الاستثمار على 
المـــدى الــبــعــيــد، فــلــديــنــا المـــوارد 
الطبيعية والــطــاقــة والــبــتــرول 
المائية. فنحن  والغاز والطاقة 
الطاقة بشكل  فــي قطاع  ننمو 
كــــبــــيــــر وخـــــصـــــوصـــــاً الــــطــــاقــــة 

البديلة، ولدينا أيادٍ عاملة تعد 
من الأفضل في العالم، ولدينا 
طبقة عريضة من الشباب، كما 
الــكــولــومــبــيــة مهمة  الــســوق  أن 
تحتوي على ٥٠ مليون مواطن، 
ـــــــى كــــونــــنــــا عـــضـــواً  إضــــــافــــــة إل
فــــي تـــحـــالـــف المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
٤ بلدان (كولومبيا  المكون من 
وتــشــيــلــي وبـــيـــرو والمــكــســيــك)، 
فمن يستثمر في بلدنا يتمتع 
الثلاث الأخرى  الــدول  بأسواق 
في التحالف، وبالتالي سأقوم 
فــــي دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، خلال زيارتي، بتوقيع 
عـــــدد مــــن الاتــــفــــاقــــات لــحــمــايــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والمـــــعـــــاهـــــدات 
الجمركية لكي تصبح بلادنا 

مشجعة على الاستثمار.
فـــنـــزويـــلا كــابــوس  قــلــت إن   <
لهذا  فعله  مــاذا يمكن  لــك،  بالنسبة 

البلد؟
 - أتـــمـــنـــى لــــو كـــانـــت لـــدي 
عـــصـــا ســـحـــريـــة لـــحـــل مــشــكــلــة 
فـــــنـــــزويـــــلا الــــــــجــــــــارة. الــــوضــــع 
للغاية، ويقلقني  هناك معقد 
كـــثـــيـــراً، فـــلـــديـــنـــا حــــــدود تــقــدر 
ألفي كيلومتر، كما  بأكثر من 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــين  المـــــواطـــــنـــــين  أن 
يهربون إلى كولومبيا للبحث 
عــــن حـــيـــاة أفــــضــــل. أتـــمـــنـــى لــو 
كــــــــان هـــــنـــــاك حــــــل ســــلــــمــــي فــي 
فــــنــــزويــــلا مـــــن أجــــــل اســـــتـــــرداد 
التي  الشرعية والــديــمــقــراطــيــة 
دمّــرهــا الــنــظــام الــحــالــي هناك، 
وكلما حــدث ذلــك بشكل أسرع 
كـــان أفــضــل، وســأضــغــط حتى 
يــتــحــقــق الــــســــلام فــــي الإقـــلـــيـــم. 
أعتقد أن استقرار الإقليم مهم، 
فكولومبيا مرهونة بفنزويلا 
والصراع الفنزويلي يؤثر على 

الإقليم بأكمله.
> لقد أوشكت ولايتك الرئاسية 
للعمل؟  الانتهاء فماذا تخطط  على 
ـــــك ســتــنــتــقــل  هــــنــــاك أخــــبــــار عــــن أن

للعيش في لندن.
 - لقد قالوا إنني اشتريت 
بيتاً فــي لــنــدن، وأقــول لهم من 
الــبــيــت سأعطيه  يكتشف هـــذا 
هــــديــــة لـــــه. أحـــــب لــــنــــدن كــثــيــراً 
ولكن ليست لدي خطط للعيش 
خارج كولومبيا. سأعيش في 
بـــلادي مــع عائلتي وسأمتهن 
التدريس دون أن أكون مصدر 
المقبل. وبالطبع  للرئيس  قلق 
يــخــلــفــنــي  مـــــن  لـــــي  إذا ســــمــــح 
بـــذلـــك، لا أريــــد أن أتــســبــب في 
أتدخل  المشكلات لأحد كما لن 

في الحكومة المقبلة.
> هل ستكتب مذكراتك؟

- بالطبع. لقد عملت في   
مجال الصحافة وأحب الكتابة 
جــداً وجــزء من اهتماماتي فن 

الكتابة.

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لدى إستقباله الرئيس الكولومبي في أبوظبي أمس (وام)

الكولومبي خوان مانويل سانتوس  الرئيس  يقوم 
اتفاق  الحائز على جائزة نوبل للسلام بعد توقعيه 
السلام مع حركة «فــارك» المتمردة في بــلاده، بجولة 
دولـــيـــة تــشــمــل مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وبــريــطــانــيــا 
والــبــرتــغــال. وأثـــنـــاء زيـــارتـــه لــلــنــدن، تــحــدث الــرئــيــس 
سانتوس إلــى «الــشــرق الأوســـط» عــن اتــفــاق السلام 
الكولومبي والتحديات التي تواجه بلاده وسط الأزمة 

الفنزويلية، إضافة إلى نظرته للعالم العربي الذي يرى 
أنــه عالم واعــد للاستثمارات مع بــلاده ودول أميركا 
الــعــربــي إلــى الإســهــام في  الــعــالــم  اللاتينية. كما دعــا 
الفرص  مرحلة ما بعد الصراع في بلاده واكتشاف 
الاقــتــصــاديــة فيها. وفــي هــذا الإطـــار، دعــا سانتوس 
إلــى الاستثمار في  السعوديين والعرب  المستثمرين 
بـــلاده والاســتــفــادة مــن تحالف المحيط الــهــادي الــذي 

تعد كولومبيا عضواً فيه واستغلال الموارد الطبيعية 
الهائلة لدوله.

ووصل سانتوس بصحبة وفد تجاري ودبلوماسي 
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوقيع عدد من 
الاتفاقات. ويُتوقع أن تسهم الإمارات بنحو ٤٥ مليون 

دولار للمساعدة في إحلال السلام في كولومبيا.
وفيما يأتي نص المقابلة:

> توقيع اتفاق السلام مع حركة «فارك» شابه كثير 
من العقبات ولكن الهدف كان الوصول إلى السلام

مت أن البحّار 
ّ
> كنت ضابطاً في البحرية وتعل

يجب أن يعرف أن نهاية رحلته الوصول إلى المرفأ

أبو زيد: القاهرة تتمسك بالحل السياسي للأزمات وتجنيب المنطقة التوتر

جولة عربية لشكري لبحث ملفات إقليمية
القاهرة: سوسن أبو حسين

يبدأ وزيــر الخارجية المصري 
سامح شكري، اليوم (الأحد) جولة 
الـــســـعـــوديـــة، والأردن،  إلــــى  عــربــيــة 
والإمــــــارات، والــكــويــت، والــبــحــريــن، 
وعُمان، وأوضــح المتحدث الرسمي 
الــخــارجــيــة، المستشار  بــاســم وزارة 
الـــــلـــــقـــــاءات  أبــــــــو زيــــــــــد، أن  أحـــــمـــــد 
ستتناول «مجمل العلاقات الثنائية 
والأوضــــاع فــي المنطقة، خصوصاً 
في ظل ما يشهده المسرح السياسي 
فــي لــبــنــان مــن تـــطـــورات، فــضــلاً عن 
تــنــامــي الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــأمــن 
واستقرار المنطقة بشكل عام، الأمر 
الــــــذي يــقــتــضــي تــكــثــيــف الـــتـــشـــاور 
والتنسيق بين مصر والأشــقــاء في 

الدول العربية».
وقال أبو زيد، إن شكري «سوف 
يــنــقــل رســائــل شفهية مــن الــرئــيــس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي إلـــــى قــــادة 
الدول العربية التي تشملها الجولة، 
فضلاً عــن إجـــراء مباحثات ثنائية 
مــع نــظــرائــه مــن وزراء الخارجية»، 
موضحاً أن وزيــر الخارجية سوف 
يــؤكــد خـــلال الــجــولــة عــلــى «مــوقــف 
مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ 
على التضامن العربي في مواجهة 
التحديات المختلفة التي تشهدها 

المـــنـــطـــقـــة، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا المــحــتــمــلــة 
عــلــى الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي، ونقل 
رؤيــــــــة مـــصـــر وتـــقـــيـــيـــمـــهـــا لــكــيــفــيــة 
التعامل مع تلك التحديات، فضلاً 
عــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ســـيـــاســـة مــصــر 
الثابتة والراسخة التي تدفع دائماً 
بـــالـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة لـــــلأزمـــــات، 
وضرورة تجنيب المنطقة المزيد من 
أسباب التوتر أو الاستقطاب وعدم 

الاستقرار».
وكان الرئيس المصري، قال في 
تصريحات لممثلي وسائل الإعــلام 
الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، عـــلـــى هــامــش 
مـــنـــتـــدى شــــبــــاب الــــعــــالــــم فـــــي شـــرم 
الشيخ، الأسبوع الماضي، إنه يرى 
أن «المنطقة يكفيها ما يحدث فيها 

خــلال السنوات السبع الماضية من 
اضـــطـــراب وإشــكــالــيــات تــؤثــر علي 
أمننا واستقرارنا، ومن الضروري 
التعامل بحذر شديد حتى لا تضاف 
إشـــكـــالـــيـــات أخــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة»، 
مــضــيــفــاً أن «مـــصـــر تــعــتــبــر الأمــــن 
القومي العربي والخليجي جزءاً لا 
يتجزأ من أمنها القومي، وأي تهديد 
للخليج هو تهديد لمصر، ونحن مع 
أشقائنا في منطقة الخليج لأن أمن 
الــخــلــيــج هــو أمـــن مــصــر، ولا بــد أن 
يتعامل الجميع معنا في هذا الإطار، 
ويجب أن يكون الآخرون حريصين 
علي أمننا واستقرارنا... ونرفض 
استمرار التدخل في شؤوننا أو في 

شؤون دول الخليج».

سامح شكري

بالتعاون مع «اليونيسكو» والأزهر

«مواجهة التطرف» الجامعة العربية تبدأ تحضيرات ورشة العمل الدولية لـ
القاهرة: سوسن أبو حسين

حــــــــــــوار  إدارة  تـــــــنـــــــظـــــــم 
الــحــضــارات بــالــجــامــعــة، الــيــوم 
(الأحــد)، في القاهرة الاجتماع 
التحضيري الختامي والأخير 
لـــورشـــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة «مــعــا 
مـــــن أجـــــــل مــــواجــــهــــة الـــتـــطـــرف 
وتــعــزيــز الـــحـــوار»، الــتــي تعقد 
بمقر الأمــانــة العامة للجماعة 
يومي ١٩ و٢٠ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
وقـــالـــت مــديــر إدارة حـــوار 
الحضارات بالجامعة العربية، 
الـــــــــــوزيـــــــــــر مــــــــفــــــــوض ســــامــــيــــة 

الـــعـــمـــل  بـــــيـــــبـــــرس، إن ورشــــــــــة 
يــتــم تــنــظــيــمــهــا بـــالـــتـــعـــاون مع 
منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونيسكو)، 

ومؤسسة الأزهر.
وأوضــــــحــــــت بــــيــــبــــرس، أن 
ورشــــــة الـــعـــمـــل تـــأتـــي انــطــلاقــا 
المــنــظــمــة  الـــجـــهـــات  مـــن «إدراك 
بأهمية تمكين الشباب، وزيادة 
وعــــيــــهــــم الــــثــــقــــافــــي بـــــضـــــرورة 
الــــفــــهــــم الــــصــــحــــيــــح لـــتـــعـــالـــيـــم 
الــســمــاويــة خصوصا  الأديــــــان 
الـــــديـــــن الإســــــلامــــــي الـــحـــنـــيـــف، 
وتـــحـــصـــيـــنـــهـــم ضـــــد الـــتـــطـــرف 
الـــجـــمـــاعـــات  والانـــــقـــــيـــــاد وراء 

(الإرهــــابــــيــــة) والمـــتـــطـــرفـــة الــتــي 
تــنــامــت خـــلال الآونــــة الأخــيــرة، 
وســـعـــت إلــــى تــضــلــيــل الــشــبــاب 
وتــــجــــنــــيــــدهــــم واســــتــــغــــلالــــهــــم، 
مـــــن خـــــــلال تــــوظــــيــــف مــفــاهــيــم 
خاطئة تبعث بصورة مشوهة 
عــــن الــــديــــن الإســــلامــــي وقــيــمــه 
الــســمــحــة». وأشـــــارت بــيــبــرس، 
فـــي تــصــريــحــات أمــــس، إلـــى أن 
ورشـــة الــعــمــل الــدولــيــة «تــهــدف 
إلــــى دعــــم الـــتـــعـــدديـــة الــثــقــافــيــة 
والحوار بين الثقافات المختلفة، 
والغرض النهائي منها تحقيق 
السلام العالمي وأهداف التنمية 
المـــــســـــتـــــدامـــــة». وأضـــــــافـــــــت، أن 

الـــفـــاعـــلـــيـــة تـــســـتـــهـــدف «إتـــاحـــة 
فـــــرصـــــة لــــلــــشــــبــــاب لــــلاتــــصــــال 
وتــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات وتـــعـــزيـــز 
الحوار فيما بينهم، باعتبارهم 
ينتمون إلى مختلف الثقافات، 
بــمــشــاركــة شــبــاب مـــن مختلف 
الـــدول العربية، ومــن دول غير 
عربية مثل ماليزيا وإندونيسيا 
وباكستان والهند وبنغلاديش 

وكازاخستان وأذربيجان».
وقالت بيبرس إن فعاليات 
الــــورشــــة تــتــضــمــن فــــي يــومــهــا 
تـــتـــطـــرق  مــــــحــــــاضــــــرات  الأول 
ــــــــــى مـــــــوضـــــــوعـــــــات بـــــذاتـــــهـــــا  إل
مــــثــــل اســـــتـــــخـــــدام الــــنــــصــــوص 

الـــــديـــــنـــــيـــــة لــــتــــبــــريــــر الــــعــــنــــف، 
حــيــث تــتــنــاول قــضــايــا مــحــددة 
مـــثـــل «الـــتـــكـــفـــيـــر» و«الــــجــــهــــاد» 
و«الــــخــــلافــــة» و«الـــحـــاكـــمـــيـــة». 
كـــمـــا تـــتـــنـــاول الـــــورشـــــة ضــمــن 
مــــــــــــحــــــــــــاورهــــــــــــا «الأســـــــــــــبـــــــــــــاب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والــنــفــســيــة لانــضــمــام الــشــبــاب 
إلـــــــى الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــطــــرفــــة، 
وكذلك تقديم نماذج تاريخية 
ومـــــــعـــــــاصـــــــرة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
المــتــمــاســكــة والمـــتـــعـــايـــشـــة رغـــم 
الاخــتــلافــات الــديــنــيــة والإثــنــيــة 
والــــعــــرقــــيــــة مــــثــــل (الأنــــــدلــــــس) 
و(كازاخستان) و(أذربيجان)».

مصر: الحكومة تتعهد تنفيذ توصيات «منتدى شباب العالم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ــــــــــوزراء المـــــصـــــري، المـــهـــنـــدس  ال
شــــريــــف إســـمـــاعـــيـــل، بـــالـــتـــزام 
حــكــومــتــه بتنفيذ «تــوصــيــات 
(مـــنـــتـــدى شـــبـــاب الـــعـــالـــم) فــي 
الــــتــــوقــــيــــتــــات الـــــتـــــي حــــددهــــا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 

في كلمته بختام المنتدى الذي 
عُقد في شرم الشيخ الأسبوع 

الماضي».
وتـــضـــمـــنـــت الـــتـــوصـــيـــات 
الــــتــــي أســــفــــر عـــنـــهـــا المـــنـــتـــدى 
«إنــــــــشــــــــاء مــــــركــــــز لــــلــــتــــواصــــل 
الـــحـــضـــاري بـــين شـــبـــاب مصر 
والــعــالــم، وكــذلــك إنــشــاء المركز 
الأفــــــريــــــقــــــي لـــــشـــــبـــــاب الــــــقــــــارة 

الأفـــريـــقـــيـــة، وتــكــلــيــف مجلس 
أمــــنــــاء الأكـــاديـــمـــيـــة الــوطــنــيــة 
الــشــبــاب لتخصيص  لــتــأهــيــل 
مقاعد كمنح دراسية للشباب 
مـــن آســيــا وأفــريــقــيــا، وإنــشــاء 
لــدعــم النابغين  مــركــز إقليمي 
من الدول العربية والأوروبية، 
وتكليف وزارات الثقافة والآثار 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث 

الــعــلــمــي والــتــخــطــيــط بــإنــشــاء 
مــــركــــز لـــلابـــتـــكـــار الـــحـــضـــاري 
والـــــثـــــقـــــافـــــي لـــتـــفـــعـــيـــل آلــــيــــات 

التعارف بين شباب العالم».
وفــي السياق ذاتـــه، توجه 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
فــي رســالــة نشرها أمـــس، عبر 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع 
«شباب  «فيسبوك» بالتحية لـ

الـــذي يثبت كل  مصر العظيم 
يــوم أنــه كنز الأمــة وثــروتــهــا»، 
مخاطباً المشاركين في المؤتمر 
بقوله: «يزداد فخري بكم يوماً 
بــعــد يــــــوم... رســمــتــم وشــبــاب 
الــعــالــم لــوحــة إنــســانــيــة رائــعــة 
الـــغـــالـــي  عــــلــــى أرض وطــــنــــنــــا 
وحــقــقــتــم لمــصــر إنـــجـــازاً يليق 

بها».
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مصدر عسكري: الألغام البحرية ليست ضمن أسلحة «البحرية اليمنية» قبل الانقلاب... والميليشيات خطر على الملاحة

التحالف يحبط هجوماً حوثياً بزوارق مفخخة وغواصين في البحر الأحمر
لندن: بدر القحطاني

كـــشـــف مــــصــــدر فــــي تــحــالــف 
«الشرق  دعم الشرعية في اليمن لـ
الأوسط» عن عدم امتلاك القوات 
ألــــغــــام  الـــيـــمـــنـــيـــة أي  الــــبــــحــــريــــة 
بحرية ضمن أسلحة «البحرية 
اليمنية»، وأن اليمن لم يعرف قبل 
استيلاء الميليشيات على السلطة 
بــانــقــلاب الــحــوثــي وصـــالـــح، أي 
نــوع من الألــغــام، وأنهم «أول من 
بـــــدأ بـــأســـلـــوب الألــــغــــام الــطــافــيــة 

عــلــى ســطــح الــبــحــر»، مضيفاً أن 
الـــحـــوثـــيـــين يــــــدربــــــون غـــواصـــين 
على زرع الألغام بالسفن ومن ثم 

تفجيرها.
وتأتي المعلومات التي كشف 
عــنــهــا المـــصـــدر، الــــذي فــضــل عــدم 
نشر اسمه، بعد إعــلان المتحدث 
الرسمي باسم التحالف، العقيد 
الـــركـــن الــطــيــار تــركــي بـــن صــالــح 
المالكي، أمس السبت، أن التحالف 
 وشــيــكــاً لاســتــهــداف 

ً
أحــبــط عــمــلا

خطوط الملاحة البحرية الدولية.

وقــــــــال إنـــــــه «تـــــــم اســــتــــهــــداف 
عناصر حوثية بجزيرة البوادي 
اليمنية خططت لأعــمــال عدائية 
تستهدف خطوط الملاحة الدولية 
والــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة»، وفـــقـــاً لمــا 
أوردته «العربية.نت»، مضيفة أن 
العقيد المالكي أضاف أن «الهجوم 
الـــــوشـــــيـــــك تــــضــــمــــن الـــتـــخـــطـــيـــط 
بـــاســـتـــخـــدام الــــــــــزوارق الــســريــعــة 
المفخخة ومجموعة من الغواصين 

لزرع الألغام البحرية بالسفن».
وعــلــق المــصــدر بــالــقــول: كــان 

التخطيط أن تكون الجزيرة نقطة 
الانطلاق للعناصر الحوثية.

وسبق للميليشيات الحوثية 

أن أعلنت يوم السابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي تهديدها 
على لسان الناطق باسمها محمد 

عـــبـــد الـــــســـــلام، بــــضــــرب المـــلاحـــة 
الــدولــيــة فــي البحر الأحــمــر، كما 
استعرض صالح الصماد، رئيس 

المــجــلــس الــســيــاســي الانـــقـــلابـــي، 
صواريخ أطلق عليها اسم «باب 

المندب»، في إشارة لتهديد آخر.

وقال المصدر، إن وجود هذه 
إيــران  الأسلحة «دليل دعــم نظام 
للحوثي»، مضيفاً: «تكون الألغام 
الــغــاطــســة عــلــى مــســتــوى ٧٠ سم 
تحت سطح البحر وهــذا مؤشر 
خطير، لأنها تحت سطح البحر 
وتــنــجــرف مـــع حــركــة الــبــحــر إلــى 
مناطق قد تسبب كارثة بيئة لو 

اصطدمت بسفن نقل النفط».
كــمــا أشــــار إلـــى خــطــورة المــوقــع 
الاستراتيجي لجزيرة البوادي، فهي 
تبعد مــســافــة ٢٤ كــلــم مــن الــســواحــل 

الغربية لليمن، وتبعد مسافة ٩ كلم 
شمال غربي جزيرة كمران، ولا يوجد 
فيها أي سكان؛ وبالتالي فمن الممكن 
أن تستخدم نقطة انطلاق لاستهداف 

الملاحة الدولية.
وتــشــيــر مــعــلــومــات «الــشــرق 
الـــتـــحـــالـــف  إلــــــــى أن  الأوســــــــــــــط» 
«يــــقــــوم بـــمـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة عــن 
المجتمع الدولي في فــرض الأمن 
والاستقرار بمضيق باب المندب، 
وتسيير حركة المــلاحــة البحرية 
الــــدولــــيــــة والـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالمـــيـــة. 

وجهود كبيرة لاكتشاف الألغام 
وتدميرها».

اســــــــتــــــــهــــــــدف  أن  وســـــــــــبـــــــــــق 
الــــحــــوثــــيــــون المــــــدمــــــرة الأمـــيـــركـــيـــة 
«يــو إس إس مــايــســون»، وسفينة 
جــــلالــــة المــــلــــك المــــديــــنــــة، وســفــيــنــة 
المــســاعــدات الإمــاراتــيــة «سويفت»، 
كــمــا اســتــهــدفــوا المــنــاطــق الحيوية 
الــــســــعــــوديــــة بــــــجــــــازان بــــالــــقــــوارب 
السريعة المفخخة، بالإضافة إلى 
تنفيذهم هجومين على ميناء المخا 

(غرب اليمن) بالقوارب السريعة.

المركز الإسلامي بالسلفادور 
يدين أعمال الحوثيين العدائية تجاه السعودية

سان سلفادور - «الشرق الأوسط»: أدان المركز الإسلامي العربي 
الـــســـلـــفـــادوري عــمــلــيــة إطــــلاق صـــــاروخ بــالــيــســتــي مـــن قبل 

الميليشيا الحوثية على مدينة الرياض ومن يقف خلفها.
وقـــال المــركــز، فــي بــيــان صــحــافــي، إن المــركــز الإســلامــي العربي 
السلفادوري باسمه وباسم أبناء الجالية في هذا البلد يدين بأشد 
الــصــواريــخ على أراضـــي المملكة العربية  الــعــبــارات عملية إطـــلاق 
السعودية وإدانة من يقف خلفها. ودعا المركز أبناء الأمة الإسلامية 
كافة للوقوف مع المملكة ضد أي اعتداء، داعياً الله أن يحفظ المملكة 
وقيادتها وشعبها من كل شر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان ويرد 

كيد الخائنين الحاقدين.

خطة أمنية لقيادة العمليات المشتركة اليمنية في عدن
لــقــادة المؤسسات  ناقش اجتماع موسع  عدن - «الشرق الأوســط»: 
الدفاعية والأمنية فــي عــدن أمــس، الخطة الأمنية المشتركة التي 
أعدتها وزارتا الدفاع والداخلية اليمنيتان وجهازا الأمن القومي 
والسياسي والحزام الأمني بإشراف هيئة العمليات المشتركة التي تمثل 
مركز القيادة والسيطرة المشترك والموحد. وأكد نائب رئيس هيئة الأركان 
العامة اللواء الركن صالح الزنداني أن نجاح تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة 
يكمن في توحيد مركز القيادة والسيطرة المشتركة لكافة الوحدات الدفاعية 
والأمنية والاستخبارية والإداريــــة فــي عــدن والمناطق المــحــررة، ومشاركة 
الــســلــطــات المــحــلــيــة والمــواطــنــين بــصــورة عــامــة لــتــأمــين مناطقهم ومناطق 
تــجــمــعــاتــهــم الــســكــنــيــة. كــمــا أكـــد عــلــى أهــمــيــة مــشــاركــة الــســلــطــات الإداريـــــة 
والقانونية والمحلية في تنفيذها، داعياً مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين 
لمساعدة الأجهزة الدفاعية والأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي 
لكافة العناصر الخارجة عن النظام والقانون، ومواجهة أعمالهم الإرهابية 
وكافة أشكال الغلو والتطرف والعنف المسلح الذي يستهدف أرواح الأبرياء 

وإقلاق السكينة العامة والإضرار بالوطن ومصالح المجتمع والأمة.

الإرياني: الإعلام يستعيد نفسه في المناطق المحررة
باريس - «الشرق الأوسط»: قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن 
الإعلام بدأ باستعادة نفسه في المناطق المحررة، حيث عاودت العديد 
من المطبوعات النشر مجدداً في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت 
ومأرب، لتبلغ عدد المطبوعات الصحافية إحدى وعشرين مطبوعة، بينها 

ثلاث صحف حكومية، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي الندوة التي أقامها مركز مسارات للدراسات والتطوير ومعهد 
ابن سينا للعلوم الإنسانية اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان 
«كيف نحمي الموروث الثقافي اليمني»، تحدث الوزير الإرياني عما تعرض 
له الإعلام اليمني من انتهاكات بعد الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة.

وقــال: «إن الميليشيات الحوثية تسببت في تراجع اليمن عن واجهة 
قيم الديمقراطية والتعددية وحــريــة الصحافة بعد أن كانت قــد سجلت 
حــضــوراً غير مسبوق على صعيد المنطقة، باعتبارها نموذجاً للتعدد 
السياسي والالتزام بقيم الحرية والديمقراطية والتنوع والقبول بالآخر، 
الأمر الذي ساهم في اختيار اليمن لعقد عدد من المؤتمرات الدولية الهامة 
خلال العقدين الماضيين كمؤتمر الديمقراطيات الناشئة والندوة الدولية 
حول تعددية واستقلالية وسائل الإعلام العربي التي نظمتها الأمم المتحدة 

ومنظمة اليونيسكو».

تشكيل فريق فني يمني لتحقيق نتائج اجتماع هادي مع ولي العهد السعودي

وديعة مرتقبة لـ {المركزي} اليمني بملياري دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي عــــن وديـــعـــة 
مــرتــقــبــة لـــصـــالـــح الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني بملياري دولار، لافتا إلى 
تأكيدات تلقاها من الأمير محمد 
بن سلمان ولي العهد السعودي، 
حـــــول تــخــصــيــص مـــبـــالـــغ لإعـــــادة 
الإعــمــار وإصـــلاح البنى التحتية 
فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــــطــــرقــــات والــــكــــهــــربــــاء والمــــيــــاه 
وغيرها ابتداء من يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٨.
جـــاء ذلـــك، وفــقــا لــبــيــان أعقب 
اجتماعا ترأسه هادي في الرياض 
أمــــــــس، مـــــع هـــيـــئـــة مـــســـتـــشـــاريـــه، 
بــحــضــور رئــيــس الـــــوزراء اليمني 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونواب 
رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد 
المــلــك المــخــلافــي والــخــدمــة المــدنــيــة 

عبد العزيز جباري.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
اليمنية، تناول الاجتماع عددا من 
القضايا والموضوعات المطروحة 
على جدول أعماله ومنها تكليف 
الـــحـــكـــومـــة بــتــشــكــيــل فــــريــــق فــنــي 
متخصص لترجمة نتائج اجتماع 

الرئيس مع ولي العهد.
ووضــــــع الـــرئـــيـــس الاجـــتـــمـــاع 
أمــام لقاء وصــف بالمثمر مــع ولي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي: «وذلــــــــك بــمــا 
حمله اللقاء من توافق ووحدة في 
المسار والهدف الذي يجمع بلدينا 
وشعبينا الشقيقين فــي مواجهة 
التحديات المختلفة وفِي مقدمتها 
انـــقـــلاب الـــحـــوثـــي وصـــالـــح الــذيــن 
الــتــدخــل  لمـــشـــروع  يــمــثــلــون أدوات 

الإيراني في المنطقة».
وأشــــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
إلــــــى تـــفـــاعـــل وحـــــــرص ولــــــي عــهــد 
المملكة على مــواصــلــة دعــم اليمن 
المـــجـــالات والمـــســـارات  فــي مختلف 
المــيــدانــيــة والــتــنــمــويــة والــخــدمــيــة 
والاقــتــصــاديــة والإعـــمـــار وغيرها 
وتــــحــــقــــيــــق الأمــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
إلــيــه اليمن  الـــذي تتطلع  المــنــشــود 
حكومة وشعبا في مواجهة انقلاب 

الـــحـــوثـــي وصـــالـــح ودعـــــم صــمــود 
الــشــعــب الــيــمــنــي عــلــى المــســتــويــات 

كافة.
قـــادمـــة  وأكـــــــد أن مـــعـــالـــجـــات 
لــعــدد مــن القضايا المختلفة وفِــي 
مقدمتها وضع وديعة مالية قدرها 
مليارا دولار لصالح البنك المركزي 
لدعم استقرار العملة وتأمين وقود 
واحتياجات الكهرباء من الديزل 
والمــــازوت وبــصــورة منتظمة لمدة 
عـــام سيحقق اســتــقــرارا فــي المــدن 

والمحافظات.
ولــفــت إلــى تأكيد ولــي العهد 
الــســعــودي أن الملكة قــد خصصت 
مــبــالــغ لإعــــــادة الإعـــمـــار وإصــــلاح 
البنى التحتية في مجالات التعليم 
والــصــحــة والـــطـــرقـــات والــكــهــربــاء 
ابــتــداء مــن يناير  والمــيــاه وغيرها 

.٢٠١٨

ووجه هادي الحكومة اليمنية 
بـــوضـــع الــخــطــط والـــبـــرامـــج الــتــي 
تضمن تنفيذا فعليا للتوجهات 

التنموية المدعومة من المملكة.
وفِـــي الاجــتــمــاع قـــدم الرئيس 

صـــورة مــوجــزة لمجمل الــتــطــورات 
والأوضــاع على الساحة اليمنية، 
بــوضــعــيــهــا الـــخـــدمـــي والمــعــيــشــي 
والاســـــتـــــقـــــرار الأمــــنــــي والمـــيـــدانـــي 
العسكري على مختلف الجبهات 
وخـــطـــوط الـــتـــمـــاس، مـــشـــددا على 
أهمية مضاعفة الجهود مــن قبل 

مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق 
الإنــجــازات والأهـــداف الرامية إلى 
استعادة الدولة ووضع حد لتمرد 
قـــوى الانــقــلاب الــحــوثــي وصــالــح. 
وقال إن «أهدافنا واضحة ومسارنا 

محدد من خــلال التوافق الوطني 
ومرجعيات السلام المرتكزة على 
المــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة ومــخــرجــات 
الحوار الوطني والقرارات الأممية 
ذات الصلة وفِــي مقدمتها القرار 

.«٢٢١٦
ونـــــــدد الاجــــتــــمــــاع بــالــحــمــلــة 

المغرضة التي استهدفت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة وجـــهـــودهـــا 
الملموسة على جميع المستويات 
في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق 
المحررة بهدف النيل من الشرعية 
وتوجهاتها الوطنية في استعادة 
الـــدولـــة والـــدفـــاع عــن الــجــمــهــوريــة 
والــدولــة الاتــحــاديــة، داعــيــا جميع 
الأحـــــــزاب والمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة 
الــداعــمــة للشرعية  والاجــتــمــاعــيــة 
إلـــــى الــــوقــــوف جــانــبــهــا ودعــمــهــا 
بما يضمن تحقيق الأهــداف التي 
تـــســـعـــى إلـــيـــهـــا الــــقــــوى الــوطــنــيــة 
ومواجهة المعوقات والعراقيل التي 

تهدف إلى إعاقة عمل الحكومة.
الــى ذلــك, قــال خالد العبادي، 
وكــــيــــل الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــيــمــنــي، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن هــــذه  لــــــ
الوديعة ستساعد البنك المركزي 

عـــلـــى اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة وتــمــويــل 
التجارة وتوفير غطاء للالتزامات 
الــحــكــومــيــة، خــصــوصــا المشتقات 
النفطية وتوفير الكهرباء وغيرها 
من الخدمات المدنية، لافتا إلى أنها 
ليست المرة الأولى التي تدعم فيها 

الرياض اليمن.
وأضــــاف، فــي اتــصــال هاتفي 
أمـــس، أنـــه «مــنــذ عــقــود والــريــاض 
تـــــــدعـــــــم وتـــــــســـــــاعـــــــد مـــــؤســـــســـــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن قــبــل 
الأزمــــة وحــتــى الآن، ومـــن أبـــرز ما 
(المركزي اليمني)  لـ قدمته المملكة 
فـــــي عـــام  بـــمـــلـــيـــار دولار  وديـــــعـــــة 
المـــســـاعـــدات  ٢٠١٢، وغـــيـــرهـــا مــــن 
الفنية الكبيرة، وسيظل (المركزي 
اليمني) يتمتع بعلاقات قوية مع 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 

ومع المملكة العربية السعودية».

الرئيس هادي لدى اجتماعه مع هيئة مستشاريه في الرياض أمس (سبأ)

ر ٦٥ أسرة من قرية الأشروح الانقلاب يهجِّ

مقتل رئيس عمليات حوثي مع ١٨ انقلابياً في البيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

تل أكثر من ١٨ انقلابياً بينهم 
ُ
ق

رئيس عمليات اللواء الثالث مشاه 
جبلي التابع للحرس الجمهوري 
سابقا، وسقط عشرات الجرحى في 
مواجهات شهدتها مديرية الزاهر 
بمحافظة البيضاء اليمنية، عقب 
هجوم شنته الميليشيات الانقلابية 
على مواقع المقاومة الشعبية فجر 
أمـــس (الـــســـبـــت)، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
مــا زالـــت فيه ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية تدفع بتعزيزات 
إلى مواقعها في ذي ناعم والزاهر.

وتــزامــنــت المـــعـــارك مــع إســنــاد 
جــــوي مـــن مــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة لــلــجــيــش الــوطــنــي الـــذي 
شن غاراته على مواقع متفرقة بما 
فيها مواقع وتجمعات الانقلابيين 
في الجماجم، ما كبّدها الخسائر 

البشرية والمادية الكبيرة.
الحوثي  ميليشيات  وتتكبد 
وصــالــح الانــقــلابــيــة بــشــكــل يومي 
خسائر بشرية ومادية كبيرة في 
مختلف جبهات القتال وسط تقدم 
لــقــوات الجيش الوطني،  متسارع 
المسنود من مقاتلات التحالف التي 
تقودها السعودية، وترد الميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى خـــســـائـــرهـــا تــلــك 
بــقــصــفــهــا الـــعـــنـــيـــف والمــــتــــواصــــل، 
بمختلف الأســلــحــة، على الأحــيــاء 
المــحــافــظــات التي  السكنية وقــــرى 
تــشــهــد مــواجــهــات وبــشــكــل أخــص 

في تعز.
وفــــــي تـــعـــز أيــــضــــاً، تـــتـــواصـــل 
انتهاكات الانقلابيين ضد المدنيين 
الــعُــزل مــن خـــلال قصفها المستمر 

بمختلف أنواع الأسحلة، المدنيين، 
 وراءهــا قتلى وجرحى من 

ً
فة

ّ
مخل

المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار 
ســـــن، وآخـــــرهـــــا إصــــابــــة ٤ أطـــفـــال 
بـــإصـــابـــات خــطــيــرة جـــــراء ســقــوط 
إحدى قذائف الميليشيا الانقلابية 
فــي قرية الكويحة بمقبنة، غرباً، 
عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى اســــــتــــــمــــــرارهــــــا فـــي 
زرع الألــــغــــام فـــي مــخــتــلــف الــقــرى 
والطرقات وإصابة الفتاتين دعاء 
محمد الجبلي وخولة محمد هزاء، 
في محيط قرية القوز، جراء انفجار 

لغم أرضي فيهما.
كــــمــــا تـــــعـــــرض أهــــــالــــــي قـــريـــة 
الأشـــــروح فــي جــبــل حــبــشــي، التي 
تــشــهــد مـــواجـــهـــات مــنــذ الأســـبـــوع 
المـــــــاضـــــــي، لـــتـــهـــجـــيـــر قـــــســـــري مــن 
مــنــازلــهــم مـــع الــقــصــف الــعــشــوائــي 
والمــــواجــــهــــات المــســلــحــة والألــــغــــام 
الكثيفة التي زرعتها الميليشيات. 
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان ائـــــتـــــلاف الإغــــاثــــة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي تـــعـــز، الـــــذي يضم 
مــعــظــم الــجــمــعــيــات والمـــؤســـســـات 
الأهلية والمنظمات غير الحكومية 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي 
الإغاثة، فقد أكد «تهجير ما يزيد 
على ٦٥ أسرة من قرية الأشروح».

ونـــاشـــد الائــــتــــلاف «الــجــهــات 
الإنــــســــانــــيــــة والــــصــــحــــيــــة، الـــقـــيـــام 
بــواجــبــهــا الإنـــســـانـــي والأخـــلاقـــي 
تــــــجــــــاه الأســــــــــــر الــــــتــــــي تــــعــــرضــــت 
لــلــتــهــجــيــر الـــقـــســـري مـــن مــنــازلــهــا 
فـــــــي قــــــريــــــة الأشــــــــــــــــــروح، وفـــــقـــــدت 
ممتلكاتها وبــاتــت بحاجة ماسة 

إلى المساعدة».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أطـــلـــق 
أهــــالــــي قـــــرى المـــعـــمـــوق والمـــعـــبـــران 

وأعماق في مديرية الصلو، جنوب 
نـــداء استغاثة بعد تصعيد  تــعــز، 
الــعــنــيــف من  الانــقــلابــيــين قصفهم 
مــواقــع تــمــركــزهــم فــي قـــرى الــحــود 
والـــشـــرف والــعــقــيــبــة، عــقــب قصف 
مــدفــعــيــة الــجــيــش الــوطــنــي مــواقــع 
وتجمعات وتعزيزات ميليشيات 
الــحــوثــي وصـــالـــح الانــقــلابــيــة في 
أطراف قرية العقيبة، طبقاً لتأكيد 

مصدر ميداني.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
دفـــــــــــع فــــــيــــــه الــــــجــــــيــــــش الـــــوطـــــنـــــي 
اليمني نــهــايــة الأســبــوع المنصرم 
بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 
الــشــمــالــيــة مـــن محافظة  الأطــــــراف 
لحج، المحاذية لتعز، لوقف تقدم 
الميليشيات الانقلابية التي تمكنت 
من السيطرة على عدد من المواقع 
فــــي مـــديـــريـــة الــقــبــيــطــة بـــعـــد تـــرك 
الجيش الوطني لها، كونها تعد 

ممراً إنسانياً.
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــــقــــــوات 
فـــي مــديــريــة القبيطة  الــحــكــومــيــة 
«الــــشــــرق  عـــلـــي المـــنـــتـــصـــر، قــــــال لـــــ
الأوسط» إن الميليشيات الانقلابية 
سيطرت على عدد من المناطق غرب 
القبيطة عبر تسهيل دخولهم من 
قبل مشايخ موالين لهم، وبعدما 
تــركــهــا الــجــيــش الــوطــنــي لكونها 
مـــمـــراً إنــســانــيــاً، لمـــــرور الــنــازحــين 
والمسافرين والإغاثة من عدن إلى 
تــعــز، بــل إنــهــا المــتــنــفــس الــوحــيــد، 
وهو ما جعل الميليشيا الانقلابية 
 تلك المناطق التي أصبحت 

ّ
تستغل

فــــــارغــــــة مــــــن الــــجــــيــــش، وتـــغـــتـــنـــم 
الفرصة لتحكم سيطرتها عليها، 
لأن كــــل مــــا تــــريــــده هــــو تــضــيــيــق 

الخناق على مدينة تعز.
وذكـــــر أن «المــــعــــارك تـــــدور في 
عدد من المناطق الواقعة إلى غرب 
وشــــرق الــقــبــيــطــة وتــقــع عــلــى بعد 
٣٠ كلم مــن قــاعــدة العند الجوية، 
بما فيها مناطق نجد قف والرماء 
والحمام وثبات وموجران وسوق 
الخميس والمغنية والقطهات، في 
الوقت الذي دفع الجيش بتعزيزات 
مــــــن مــــديــــنــــة عــــــــدن لـــــوقـــــف تـــقـــدم 
الانقلابيين في المحافظة». وزاد: إن 
«المعارك اندلعت في قرية الصحبي 
والجبال المطلة على الشعب، بينما 
تبادل الطرفان القصف من مواقع 
تمركزهم وتصعيد الجيش قصفه 
على مواقع الميليشيات الانقلابية 

في جبال القطهات والحنكة».
وبالعودة إلى زاهر البيضاء، 
فــطــبــقــاً لــصــفــحــة المـــركـــز الإعـــلامـــي 
المحافظة  فــي  الشعبية  للمقاومة 
عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، فــقــد تـــم تــأكــيــد 
«مـــقـــتـــل رئــــيــــس عـــمـــلـــيـــات الــــلــــواء 
الـــــثـــــالـــــث مـــــشـــــاه جــــبــــلــــي الــــتــــابــــع 
للحرس الجمهوري سابقاً، التابع 
للانقلابيين، المدعو العميد الركن 
الــلــه السعيدي و٦  جبر علي عبد 
من مرافقيه، بعد مواجهات اندلعت 
عــــقــــب هــــجــــوم شـــنـــتـــه المــيــلــيــشــيــا 
الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى قــــــرى ومـــنـــاطـــق 

المواطنين في الزاهر».
الله  الــركــن عبد  وقـــال العقيد 
محمد صادق الحميقاني، المتحدث 
باسم المجلس العسكري بمديرية 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: إن  الــــزاهــــر، لــــ
«المعارك تشتد في جبهات ذي ناعم 
وآل حميقان، ومنذ الساعات الأولى 
من صباح السبت شهدت الجبهات 

مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة تـــــبـــــادل خـــلالـــهـــا 
الــطــرفــان الــقــصــف المــدفــعــي، عقب 
هجوم شنته ميليشيات الحوثي 
وصـــــالـــــح الانــــقــــلابــــيــــة مــصــحــوبــاً 
بــضــرب مكثف بالأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة والخفيفة، على نقطة 
المقاومة الشعبية في جبهة الحبج 
في مديرية الزاهر آل حميقان، غير 
أن المقاومة الشعبية تصدت لهذا 
الــهــجــوم وكـــســـرت شــوكــتــهــم، رغــم 
فارق التسليح، وجعلتهم يجرون 

أذيال الخيبة والهزيمة».
وذكر أن الانقلابيين «قصفوا 
بشكل هستيري بالمدفعية الثقيلة 
منازل المواطنين بالغول والمحصن 
والأجـــــــرجـــــــي بــــمــــديــــريــــة الـــــزاهـــــر، 
إضافة إلى قصف مواقع المقاومة 
بــالــكــاتــيــوشــا، وكـــل ذلــك  الشعبية 
لــــتــــرد عـــلـــى خـــســـائـــرهـــا الـــكـــبـــيـــرة 
وإفشال محاولات تقدمها، بينما 
لا تــزال جثثهم في حــوزة المقاومة 
إلـــى أن عناصر  الــشــعــبــيــة»، لافــتــاً 
المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة تــمــكــنــت مــن 
«اســتــعــادة أسلحة وذخــائــر كانت 
الميليشيا الانقلابية قد نهبتها من 

معسكرات الدولة».
وكانت المقاومة الشعبية في 
البيضاء قد تمكنت أول من أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، مـــن اســـتـــعـــادة مــواقــع 
يــفــعــان بمديرية  مطلة عــلــى قــريــة 
ذي ناعم، بعد مواجهات عنيفة مع 
الميليشيات الانقلابية التي لجأت 
إلــى القصف العشوائي بمختلف 
الأســــلــــحــــة عـــلـــى الـــــقـــــرى المــــحــــررة 
والــــقــــرى المـــــجـــــاورة لـــهـــا لــتــعــوض 
خـــســـائـــرهـــا بـــشـــكـــل انـــتـــقـــامـــي مــن 

المواطنين.

مركز الملك سلمان يستأنف حملة صحية ضد «الضنك» في لحج

مساعدات غذائية وطبية سعودية في تعز رغم الحصار
تعز: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم وقـــــــــوع المــــحــــافــــظــــة تــحــت 
حصار الميليشيات، واصل مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية 
تقديم الرعاية الصحية وتوزيع سلال 
غذائية في اليمن، حيث وزع أول من 
أمـــس ٣ آلاف ســلــة غــذائــيــة بمديرية 
المــواســط فــي محافظة تعز اليمنية، 
لــتــســتــفــيــد مــنــهــا الأســـــر الـــتـــي فــقــدت 
معيلها والأسر النازحة في المديرية، 
ويأتي توزيع السلال الغذائية، ضمن 
مــشــروع تــوزيــع ٧٦٢٥٠ سلة غذائية 

مخصصة للمحافظة. 
وأجـــرى فــريــق طبي متخصص 
في مستشفى مكة للعيون بدعم من 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الفترة الممتدة من  الإنــســانــيــة، خــلال 
بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي حتى السادس من الشهر ذاته، 
٤٨ عملية جراحية في شبكية العين 
للمصابين اليمنيين تكللت جميعها 

بالنجاح التام.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية 
(واس)، أوضح صالح الذيباني مدير 
مــكــتــب مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية في عــدن، أنه تم 
إجـــراء ٤٨ عملية جراحية كــبــرى من 
ضمن ٦٩ حالة تمت معاينتها من قبل 
الطبيب الزائر بدعم كامل من المركز، 
مفيداً بأن هذه العمليات تأتي ضمن 
البرنامج الموقع مع مؤسسة البصر 
الخيرية لعلاج إصابات العيون التي 

تحتاج إلى تدخل جراحي.
مـــن جــانــبــه، قــــال حــســام الــديــن 
عوض مدير مستشفى مكة في عدن، 
إن العمليات الجراحية أجريت بدعم 
كامل من مركز الملك سلمان للإغاثة، 

مــقــدمــاً الــشــكــر للمركز عــلــى جــهــوده 
الكبيرة فــي خدمة العمل الإنساني 
في اليمن في الظروف الصعبة التي 
المــركــز أفــضــل هيئة  يعيشها، عــــادّاً 
دولــيــة تنشط فــي الــعــمــل الإنــســانــي 
داخــــل الأراضــــــي الــيــمــنــيــة. يــذكــر أن 
المركز يولي علاج المصابين اليمنيين 
اهتماماً كبيراً، حيث بلغ عدد من تم 
عــلاجــهــم بــتــمــويــل مـــن المـــركـــز داخـــل 
الــــيــــمــــن ١١٣٥٢ مـــصـــابـــاً،  وخــــــــــارج 
بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مركز 
في مأرب لتركيب الأطراف الصناعية 

للمصابين.
ــــــى ذلــــــــك، اخـــتـــتـــمـــت الــحــمــلــة  إل
الثانية للرش الضبابي في مديريتي 
حالمين وحبيل الجبر بمحافظة لحج 
أول من أمس، التي استمرت ٥ أيام، 
ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك، 
الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية.
الــحــمــلــة ٩٦ ألـــف  واســـتـــهـــدفـــت 
نسمة فــي ٥٤٦ قــريــة مــن المديريتين 
بــالمــحــافــظــة ونــفــذتــهــا ١٠ فــــرق و٣٠ 

 فنياً للرش الصحي.
ً
عاملا

وثــــــمّــــــن عــــــــــادل الــــســــيــــد مـــديـــر 
بــرنــامــج مــكــافــحــة المـــلاريـــا ومــنــســق 
مـــــشـــــروع مـــكـــافـــحـــة حــــمــــى الـــضـــنـــك 
بمحافظة لحج، جهود عمال الرش 
الحثيثة في القضاء على بؤر توالد 
الناقلة للحمى، مؤكداً أن  الحشرات 
الــهــدف  الــحــمــلــة اســتــطــاعــت تحقيق 
مـــــن خــــــلال الـــــوصـــــول إلــــــى ١٤ ألـــفـــاً 
و٧٦٠ منزلاً على مستوى مديريتي 
حالمين وحبيل الجبر، بحسب خطة 
العمل المعدة سلفاً من قبل البرنامج 
للوصول إلى جميع المنازل في القرى 
المستهدفة بنسبة ١٠٠ في المائة من 

عملية الرش.

جانب من المساعدات السعودية لأهالي تعز (واس)

«المركزي اليمني»: استقرار العملة
 والخدمات أبرز منافع الوديعة

التحالف جنب الملاحة الدولية
 خطر الميليشيات الحوثية
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رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أسقط الجيش الإسرائيلي أمس طائرة 
استطلاع قادمة من سوريا فــوق مرتفعات 
الجولان، محذراً من أنه لن يسمح باستهداف 
أمنه، في وقت أفادت مصادر إعلامية بوجود 

قاعدة إيرانية جنوب دمشق.
وقال ناطق عسكري في بيان مقتضب، 
إن «الــدفــاعــات الجوية الإسرائيلية أطلقت 
صــارخــاً مــن طــراز بــاتــريــوت باتجاه طائرة 
مسيرة كانت تحلق على مقربة من الحدود 

الإسرائيلية فوق هضبة الجولان».
وأضــاف الناطق، أن «الطائرة المذكورة 
لم تدخل الأجواء الإسرائيلية، وأنها اقتربت 
فــقــط مــن الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة فــي منطقة 
قريبة من صفد، ولهذا أطلق الدفاع الجوي 
الإســرائــيــلــي صـــــاروخ بــاتــريــوت فــأصــابــهــا 
وأسقطها». ولم يرد أي تعقيب من الجانب 

السوري فوراً.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم جــيــش الاحــتــلال 
جوناثان كونريكوس: «يبدو أنها من صنع 
الــســوري»، ثم قالت  روســيــا، وتتبع النظام 
مصادر أخرى إن ذلك لم يتضح بشكل دقيق.
وفيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي 
إن جــيــشــه يــتــحــرى مـــا إذا كــانــت هــنــاك أي 
صــلــة لــلــطــائــرة بـــإيـــران و«حـــــزب الـــلـــه»، قــال 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
إن «إســـرائـــيـــل تــعــتــبــر هــــذه واقـــعـــة خــطــيــرة 
وسترد على أي استفزاز». وتابع في بيان: 
«إننا نحمل النظام السوري المسؤولية عن 
أي إطلاق نار أو انتهاك للسيادة، ونطالبه 
الــتــي تنشط  بكبح كــل الأطـــراف والعناصر 

على أراضيه».
وفــــي تــلــمــيــح ضــمــنــي لــتــحــمــيــل إيــــران 
و«حــــزب الــلــه» مــســؤولــيــة إرســــال الــطــائــرة، 
قــال ليبرمان: «لــن نسمح بتأسيس محور 
شيعي في سوريا كقاعدة أمامية على خط 
المــــواجــــهــــة». وتــخــشــى إســـرائـــيـــل أن يـــؤدي 

انتصار الأسد في النهاية إلى وجود حامية 
إيرانية دائمة في سوريا، مما يوسع نطاق 
تهديد في لبنان يشكله «حزب الله» المدعوم 

من إيران.
وهــذه ليست أول طائرة من هذا النوع 
تسقطها إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي 
أســقــط فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) طــائــرة 
أخرى مسيرة بواسطة صاروخ أرض - جو.

وجاء التطور بعد نحو أسبوعين على 

قــصــف إســـرائـــيـــل ٣ مـــواقـــع مــدفــعــيــة تــابــعــة 
للجيش النظامي السوري، مهدداً بتصعيد 
رده إذا استمر سقوط قذائف صاروخية من 

الجولان السوري تجاه إسرائيل.
وكـــانـــت ٥ قـــذائـــف أطــلــقــت مـــن مــنــاطــق 
الــجــولان من  يسيطر عليها مسلحون فــي 
جـــهـــة ســــوريــــا، وانـــحـــرفـــت بـــاتـــجـــاه شــمــال 
الــهــضــبــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل، فـــدوت 
صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية قريبة 

من الجولان. وهدد الجيش الإسرائيلي آنذاك 
سوريا بعبارة «أعذر من أنذر».

وشنت إسرائيل خلال العامين الماضيين 
عشرات الغارات الجوية، ضد مواقع سورية 
وتــــابــــعــــة لــــحــــزب الــــلــــه وشــــحــــنــــات أســلــحــة 
ومقاتلين من حزب الله في سوريا لوقف ما 
قالت إنه «عمليات تسليم شحنات أسلحة 
مــتــطــورة لــلــحــزب الــلــبــنــانــي، أحـــد الــحــلــفــاء 

الرئيسيين للنظام السوري».

ومـــنـــذ حــــرب يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ١٩٦٧ 
تحتل إسرائيل ١٢٠٠ كلم مربع من هضبة 
الجولان، في حين أن ٥١٠ كيلومترات مربعة 

من الهضبة تقع تحت السيطرة السورية.
والمــعــروف أن خــط فــض الاشــتــبــاك بين 
سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان يعتبر 
هادئاً، وتوتر الوضع نسبياً في هذه المنطقة 

بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام ٢٠١١.
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت مـــصـــادر فـــي أجــهــزة 
إيــران أقامت قاعدة  استخبارات غربية، أن 
عسكرية «دائـــمـــة» قـــرب مــديــنــة الــكــســوة ٤٠ 
كـــم جــنــوب دمـــشـــق. ونـــشـــرت هــيــئــة الإذاعــــة 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي بـــي ســــي)، أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، صـــــورا عــبــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
لــلــمــوقــع الــتــي أشـــــارت إلــيــه الاســتــخــبــارات 
اثــنــين مــن المــبــانــي الكبيرة  الــغــربــيــة، تظهر 
المــــنــــخــــفــــضــــة الارتــــــــــفــــــــــاع، مـــــرجـــــحـــــة أنــــهــــا 

مستودعات للآليات ومساكن للجنود.
ونقلت عن مسؤول من دولة غربية قوله، 
إن طموحات إيران بوجود طويل المدى في 
سوريا «غير منطقية»، مضيفاً أن إيــران لا 
تسعى فقط إلى إنشاء قوس نفوذ «شيعي»، 
بل لإنشاء خط إمداد لوجيستي إلى «حزب 

الله» في لبنان.
ولم يكن هذا التسليم الأول من نوعه 
لــقــطــع عــســكــريــة لـــطـــهـــران، حــيــث سلمت 
قــــــوات الأســــــد مـــطـــار الـــســـين الــعــســكــري، 
لمــيــلــيــشــيــات تــدعــمــهــا إيـــــران فـــي ســوريــا 
بشهر يونيو الماضي، على خلفية المعارك 
ضد «داعش»، والمعارضة شرق وجنوب 

شرقي سوريا.
وبدأت طائرات «اليوشن ٧٦» الإيرانية، 
بالهبوط فــي ثــالــث أكــبــر مــطــار فــي سوريا 
بـــمـــعـــدل طـــائـــرتـــين كــــل لـــيـــلـــة، إضــــافــــة إلـــى 
تمركز طائرتي نقل عسكري «سي ١٣٠» في 
الــدعــم اللوجيستي  المــطــار لتقديم عمليات 
للميليشيات الإيرانية في البادية السورية، 

بحسب مصادر معارضة سورية.

صورة نشرتها {بي بي سي} للقاعدة الإيرانية جنوب دمشق

«منع الصدام» في سوريا ودعم «جنيف» بيان رئاسي أميركي ـ روسي لـ
موسكو: طه عبد الواحد

عمان: محمد الدعمه

قدم الكرملين والبيت الأبيض رؤية 
مشتركة لتسوية الأزمة السورية وأطرها، 
وذلـــك فــي بــيــان مشترك بــاســم الرئيسين 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، توافقا عليه خلال محادثات 
«على الأقــــدام» على هامش مشاركتهما 
فــي قــمــة مــنــتــدى آســيــا - المــحــيــط الــهــادئ 
في فيتنام. وأكدا فيه تمسكهما بسيادة 
واستقلال ووحدة سوريا، والطابع المدني 
للدولة فيها بموجب القرار ٢٢٥٤، وطالبا 
الــســوريــين بالمشاركة بنشاط في  جميع 
الــتــســويــة السياسية فــي جنيف،  عملية 
ودعم الجهود الرامية لضمان نجاح تلك 

العملية.
وقـــال دمــيــتــري بــيــســكــوف، المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، إن الــخــبــراء 
أعــــــدوا الـــبـــيـــان فـــي ســـيـــاق الــتــحــضــيــرات 
لمــحــادثــات الــرئــيــســين، وتــم الــتــوافــق على 
نصه نهائياً خلال محادثات في فيتنام 
الــروســي سيرغي  بين وزيــري الخارجية 
لافـــــروف والأمـــيـــركـــي ريــكــس تــيــلــرســون. 

وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة فــــي بــيــان 
رسمي إن الوزيرين بحثا مسائل التسوية 
الــســيــاســيــة لــلأزمــة الــســوريــة، وخــطــوات 

البلدين المشتركة في هذا المجال.
ونشر الكرملين على موقعه الرسمي 
أمس البيان المشتركة عن الرئيسين بوتين 
وتــرمــب، ويـــؤكـــدان فــي مقدمته عزمهما 
إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في سوريا. 
وعــبــرا عــن «ارتياحهما لنجاح التعاون 
تــفــادي الصدام  الأكــثــر فاعلية فــي مجال 
بين العسكريين الأميركيين والــروس في 
ســـوريـــا»، وأكـــــدا اســتــمــرار الــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن فــي هـــذا المــجــال «حــتــى الــقــضــاء 

التام على «داعش».
وأعلن الرئيسان الأميركي والروسي 
عـــن الـــتـــوافـــق عــلــى نـــقـــاط رئــيــســيــة حــول 
الأزمة السورية، وفي مقدمتها تمسكهما 
بـــعـــمـــلـــيـــة جـــنـــيـــف كــــــأســــــاس لـــلـــتـــســـويـــة 
الـــســـوريـــة، حــيــث شــــددا فـــي الــبــيــان على 
أن «التسوية السياسية النهائية للأزمة 
السورية يجب إيجادها في إطــار عملية 
المــفــاوضــات فــي جــنــيــف، بــمــوجــب الــقــرار 
٢٢٥٤». وفــي عــبــارات رأى مراقبون أنها 
رسالة «حــذرة اللهجة» للنظام السوري 

حول الخطوات التي تتمسك بها موسكو 
وواشـــنـــطـــن فـــي إطـــــار الـــحـــل الــســيــاســي، 
قــال البيان إن «الرئيسين بوتين وترمب 
إلــى تصريحات الرئيس السوري  أشـــارا 
مـــؤخـــراً، حــــول تــمــســكــه بــعــمــلــيــة جــنــيــف، 
والإصـــلاحـــات الــدســتــوريــة، وانــتــخــابــات 
القرار ٢٢٥٤». وفي هذا السياق  بموجب 
شــــــدد الـــرئـــيـــســـان بــــوتــــين وتــــرمــــب عــلــى 
المـــذكـــورة تــعــنــي التنفيذ  أن «الـــخـــطـــوات 
الــتــام لــلــقــرار ٢٢٥٤، بــمــا فــي ذلـــك عملية 
الإصلاحات الدستورية، وانتخابات حرة 
نزيهة بمراقبة أممية، ومع مراعاة أعلى 
المعايير الدولية في الشفافية والحساب، 
مــع مــنــح جميع الــســوريــين، بــمــا فــي ذلــك 

الجاليات الحق في المشاركة».
وكـــانـــت مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، 
لا سيما المنطقة جــنــوب غــربــي ســوريــا، 
فقرة رئيسية ثانية في البيان المشترك. 
إذ رحــب الــرئــيــســان الأمــيــركــي والــروســي 
بمذكرة المبادئ التي وقعتها في ٨ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري فــي عــمــان كل 
مــن الأردن وروســيــا والـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. وأوضــــح الــبــيــان المــشــتــرك أن 
«مذكرة المبادئ تثبت نجاح مبادرة وقف 

إطــلاق الــنــار، بما فــي ذلــك تقليص، وفي 
نــهــايــة المــطــاف إبـــعـــاد، الـــقـــوات الأجنبية 
والمقاتلين الأجــانــب من المنطقة المذكورة 
(منطقة خفض التصعيد جــنــوب غربي 
سوريا) بهدف ضمان سلام دائم». وتصر 
إسرائيل والــولايــات المتحدة على إبعاد 
الــقــوات الإيرانية والميليشيات الطائفية 

التابعة لها من تلك المنطقة.
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  وشـــدد 
بوتين في تصريحات عقب المنتدى على 
ضرورة تهيئة الأجواء للتسوية السورية، 
وقال إنه «من الواضح أن الأعمال القتالية 
فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة في 
سوريا دخلت مرحلتها النهائية»، وأشار 
إلــى تحرير الــبــوكــمــال، وقـــال إنــهــا كانت 
عمليا آخـــر مــعــاقــل «داعــــــش»، وعــبــر عن 
قناعته بــأن «أهــم أمــر الآن هو أن ننتهي 
مــن تــلــك الأعـــمـــال ونــثــبــت اتــفــاقــات إقــامــة 
مناطق خفض التصعيد، وتثبيت وقف 
إطلاق النار، وخلق ظروف لبدء العملية 
السياسية»، وأكـــد أن «الــبــيــان الأميركي 
الروسي المشترك يرمي إلى تحقيق هذه 
المسائل»، وأضاف: «أعتقد أن هذا سيكون 
عــامــلا مــؤثــرا فــي الــعــمــل لتسوية الأزمـــة 

السورية»، وأكد أنه اتفق مع ترمب على 
مواصلة العمل بعد القضاء على البؤر 
الإرهـــابـــيـــة، والمـــضـــي قــدمــا فـــي الــتــســويــة 
السياسية للأزمة السورية، برعاية الأمم 

المتحدة».
فـــي عـــمـــان، اتــفــقــت المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الهاشمية والــولايــات المتحدة الأميركية 
وروسيا الاتحادية على تأسيس منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد المـــؤقـــتـــة فــــي جــنــوب 
ســـوريـــا. وقـــد وقـــع ممثلو الــــدول الــثــلاث 
على مذكرة المبادئ بهذا الشأن في عمان.
واعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام 
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية 
مــحــمــد المـــومـــنـــي فــــي بـــيـــان أن الاتـــفـــاق 
خــطــوة هــامــة ضــمــن الــجــهــود الــثــلاثــيــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــوقـــف الـــعـــنـــف فــــي ســـوريـــا، 
وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي 
مستدام للأزمة السورية. وقال إن الاتفاق 
الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها 
الدول الثلاث في يوليو (تموز) الماضي 
لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول 
خطوط التماس المتفق عليها في جنوب 
غربي سوريا، وبدأ العمل به في التاسع 

من الشهر ذاته.

تضارب الأنباء حول استهداف 
رتل روسي في اللاذقية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها «جبهة 
النصرة» أنها استهدفت رتلاً روسياً في اللاذقية. وأكّدت 
الهيئة عــبــر وكــالــة «إبــــاء» الــتــابــعــة لــهــا اســتــهــدافــهــا رتــلاً 
الــلاذقــيــة بعربة مفخخة،  روســيــاً فــي مدينة جبلة بــريــف 
أكــد مدير المرصد  لكن روسيا نفت حصول الهجوم، كما 
الــســوري لحقوق الإنــســان رامـــي عبد الــرحــمــن عــدم علمه 

بوقوع الحادثة.
وأكـــد المــســؤول فيما يطلق على تسميتها «وحـــدات 
الــعــمــل خــلــف خــطــوط الـــعـــدو» فــي «الــهــيــئــة» عــبــد الــعــزيــز 
المحمود، أن الهيئة استهدفت بسيارة مفخخة رتلاً روسياً 
مــؤلــفــاً مــن عـــدة عــربــات «آر دي إم» وعــــددا مــن الــســيــارات 
الثانية من عصر يــوم الجمعة في  العسكرية في الساعة 
منطقة بستان الباشا بمدينة جبلة، وأشارت الوكالة إلى 
أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الجيش الروسي وقوات النظام، مرفقة الخبر بصورة تظهر 

لحظة التفجير.
وكانت مصادر في المعارضة السورية أعلنت لوكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن حــصــول الــهــجــوم على آلــيــة عسكرية 
روســيــة بعد مغادرتها قــاعــدة حميميم الجمعة، مؤكدة 
«سقوط عدد من القتلى والجرحى في التفجير، واحتراق 
عــدد مــن الآلــيــات الــتــي اصــطــدمــت ببعضها بعد حصول 
التفجير.  ونقل الجرحى والقتلى الذين لم يعرف عددهم 
إلى قاعدة حميميم»، فيما قالت الصفحات المؤيدة للنظام 
إن الانفجار هذا ناجم عن سقوط خزان وقود احتياطي من 

طائرة روسية في المنطقة.
في المقابل، نفى متحدث باسم قاعدة حميميم، التي 
يـــرابـــط فــيــهــا أفـــــراد مـــن ســـلاح الــجــو الـــروســـي فـــي مدينة 
اللاذقية شرق سوريا، تعرض جنود روس أو رتل عسكري 

لتفجير بسيارة مفخخة.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المتحدث الذي 
لم تكشف عن هويته، أن «القوات الجوية الروسية أو قافلة 
النقل في محافظة اللاذقية السورية لم تتعرض لأي هجوم 

على القاعدة الجوية الروسية في حميميم».

٨ ملاحظات على تفاهم ترمب ـ بوتين: مرونة أميركية لضمان الوجود العسكري
لندن: إبراهيم حميدي

تهتم واشنطن بموافقة موسكو 
على تمديد وجود القوات الأميركية 
شــــرق ســـوريـــا بــعــد دحــــر «داعـــــش»، 
إيــــران و«حـــزب  وإبـــعـــاد ميليشيات 
الــلــه» عــن الــجــنــوب الــســوري، مقابل 
تساهل في موقفها من سقف الحل 
الــســيــاســي الـــــذي أعــلــنــه مــســؤولــون 
روس قــبــل أيــــــام، واكـــتـــفـــاء الــجــانــب 
الأميركي بدعم عملية جنيف وفق 
القرار ٢٢٥٤، إذ إن البيان المشترك بين 
الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير 
بــوتــين فـــي فــيــتــنــام، تــضــمــن مــرونــة 
إضــافــيــة مــن واشــنــطــن أمــــام تصور 
مــــوســــكــــو، وتـــفـــاهـــمـــاً ثـــنـــائـــيـــاً عــلــى 
الــســوري»  «الحل  لـ مرجعية جــديــدة 
لا تــتــضــمــن «الانـــتـــقـــال الــســيــاســي» 
أو دســتــوراً جــديــداً، بــل «إصــلاحــات 
دستورية» ضمن المؤسسات الحالية 
وفــق «الــتــزام» الرئيس بــشــار الأســد 
بإنجاز «انتخابات» من دون تحديد 
كونها رئاسية أو برلمانية، خلافاً لما 
أعلنه ألكسندر لافرينتييف، المبعوث 

الرئاسي الروسي قبل أسبوعين.
عـــلـــن 

ُ
الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك، الــــــذي أ

في واشنطن وموسكو بعد لقاءات 
ســـريـــعـــة عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة مــنــتــدى 
التعاون الاقتصادي لآسيا المحيط 
الــــــهــــــادئ (أبــــــيــــــك) فـــــي دانــــــانــــــغ فــي 
تــتــويــجــاً لسلسلة من  كـــان  فــيــتــنــام، 
المشاورات الأميركية - الروسية بين 
ســيــاســيــين وعــســكــريــين فـــي مناطق 
مــخــتــلــفــة تــكــلــلــت بــــإقــــرار الـــوزيـــريـــن 
ريكس تيلرسون وسيرغي لافروف، 
المـــســـودة الأخـــيـــرة لــلــبــيــان. وحــســب 
مسؤولين غربيين، هناك ٨ ملاحظات 

على وثيقة ترمب - بوتين:
الـــــصـــــدام وتـــقـــاســـم  أولاً، مـــنـــع 
الـــنـــفـــوذ: اتــفــق تــرمــب وبـــوتـــين على 
«الحفاظ على قنوات اتصال عسكرية 
مفتوحة بين العسكريين للمساعدة 
في ضمان سلامة القوات الأميركية 
والــــروســــيــــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء» عــبــر 
استمرار تنفيذ مذكرة «منع الصدام» 
بـــــين الـــجـــيـــشـــين إلـــــــى حـــــين هـــزيـــمـــة 
«داعش»، والتزام البلدين العمل معاً 

لمحاربة الإرهاب في سوريا.
ونـــــجـــــح هـــــــذا الاتـــــــفـــــــاق، الــــــذي 
يجري تنفيذه بالاتصال بين مركز 
فــي عمان وقــاعــدة حميميم، أو بين 
قــادة عسكريين على مستوى أعلى، 
في منع حصول صدام بين الجيشين 
وطـــــائـــــرات الـــبـــلـــديـــن خـــــلال مـــعـــارك 
طــرد «داعـــش» من شــرق ســوريــا، بل 
إنــــه ضَـــمـــن ســيــطــرة «قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» الـــكـــرديـــة - الــعــربــيــة 
عـــلـــى الـــــرقـــــة وشـــــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات، 
وقـــوات النظام وحلفائها على دير 
الـــزور وغـــرب الــفــرات. لكن واشنطن 
القلقة على مصير قواتها في سوريا 
بعد الانتهاء من «داعش» وسط بدء 
الــوجــود غير  موسكو باعتبار هــذا 
شـــرعـــي، أعـــطـــت أولــــويــــة لــلــحــصــول 
عــلــى شــرعــيــة ســيــاســيــة مـــن بــوتــين 
«الــتــنــســيــق الــعــســكــري» فـــي بــيــان  لـــ
مشترك رئاسي. ويمكن اعتبار هذا 
أمــيــركــي -  اعــتــراف سياسي  بمثابة 
الــنــفــوذ: شـــرق نهر  روســـي بتقاسم 
الــفــرات لحلفاء أمــيــركــا، وغـــرب نهر 

الفرات لحلقاء روسيا، مع ملاحظة 
أن الـــبـــيـــان تــضــمــن أهـــمـــيـــة «وحـــــدة 

سوريا وسيادتها».
ثـــانـــيـــاً، لا حــــل عـــســـكـــريـــاً: تــعــد 
إشــــارة الــبــيــان الــثــنــائــي إلـــى أنـــه «لا 
حل عسكرياً للصراع في سوريا، وأن 
الحل سياسي» تأكيداً لموقف إدارة 
ترمب التخلي عن البرنامج السري 
«وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة»  لــــ
بتدريب فصائل المعارضة في الأردن 
وتركيا. البرنامج الذي ينتهي عملياً 
نــهــايــة الـــعـــام. وجــــاء هـــذا اســتــكــمــالاً 
لتخلي واشنطن عن مشروع «تغيير 
النظام» الذي عبّر عنه أكثر من مرة 
وزير الخارجية الأسبق جون كيري 
خــلال لقاءاته مع الجانب الروسي. 
وإسقاط «الحل العسكري» يزيل أي 
لبس في الموقف الأميركي كما أرادت 
موسكو. هنا نجح الجانب الأميركي، 
حسب معلومات، في إضافة عبارة 
البيان، تضمنت تأكيد  إلى مسودة 

عملية جنيف والقرار ٢٢٥٤.
ثـــالـــثـــاً، الـــتـــخـــلـــي عــــن مــؤتــمــر 
ســوتــشــي والــتــركــيــز عــلــى جنيف: 
لــم يتضمن الــبــيــان أي إشــــارة إلــى 
«مؤتمر الحوار الوطني السوري» 
ــــــذي كـــــان مــــقــــرراً فــــي ١٨ الــشــهــر  ال
الــــــجــــــاري فـــــي مـــنـــتـــجـــع ســـوتـــشـــي 
الـــــــروســـــــي. لــــكــــن الــــبــــيــــان تــضــمــن 
أن الــــحــــل ســـيـــكـــون «فــــــي المـــرحـــلـــة 
الــنــهــائــيــة» فــي مــفــاوضــات جنيف 
بموجب القرار ٢٢٥٤. ما ترك الباب 
مفتوحاً أيضاً لبقاء مسار عملية 
آســتــانــة، أو مــســارات أخـــرى تدعم 
عملية جنيف والمفاوضات المقررة 

نهاية الشهر.
رابعاً، شرعنة «التزام» الأسد: 
تضمن البيان أن الرئيسين ترمب 

وبوتين «أخذا علماً بالتزام الرئيس 
الأســــد بــعــمــلــيــة جــنــيــف والإصــــلاح 
الـــــدســـــتـــــوري والانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
الــــنــــحــــو المــــطــــلــــوب بــــمــــوجــــب قـــــرار 
مــجــلــس الأمــــن ٢٢٥٤». هــنــا، أصــر 
الأميركيون، حسب معلومات، على 
إضـــافـــة عــبــارتــي «عــمــلــيــة جنيف» 
المــــســــودة  إلـــــــى  و«الـــــــقـــــــرار ٢٢٥٤» 
الـــروســـيـــة لــلــبــيــان. وتـــابـــع الــبــيــان 
الـــرئـــيـــســـين «يـــعـــتـــبـــران أن هـــذه  أن 

الخطوات يجب أن تشمل التنفيذ 
الــكــامــل لــقــرار مجلس الأمـــن ٢٢٥٤، 
بــمــا فــي ذلـــك الإصــــلاح الــدســتــوري 
والانتخابات الحرة والنزيهة تحت 
إشــراف الأمــم المتحدة، وفقاً لأعلى 
معايير الشفافية الدولية، بمشاركة 
جميع السوريين، بمن فيهم أعضاء 
الـــشـــتـــات، المـــؤهـــلـــون لــلــمــشــاركــة». 
واعتبر مسؤول غربي هذا الموقف 
«شــرعــنــة أمــيــركــيــة لمـــوقـــف الأســــد، 

بــحــيــث إنّ هـــذا بـــات ســقــف المــوقــف 
الــغــربــي خـــلال الاتـــصـــالات الــدولــيــة 

المقبلة».
كــــــان تـــيـــلـــرســـون قـــــد قــــــال بــعــد 
الــدولــي ستيفان دي  لقائه المبعوث 
مــيــســتــورا فــي جنيف نــهــايــة الشهر 
المـــاضـــي: «تـــريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
كـــامـــلـــة ومــــــوحــــــدة، لا دور  ســــوريــــا 
لبشار الأســد في حكمها»، مضيفاً: 
«عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته. 

القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق 
ذلك».

خــــــامــــــســــــاً، غـــــــيـــــــاب الانـــــتـــــقـــــال 
الـــســـيـــاســـي والــــحــــكــــم: لـــــم يــتــضــمــن 
الـــبـــيـــان أي إشـــــــارة إلـــــى «الانـــتـــقـــال 
السياسي» أو «بــيــان جنيف» لعام 
٢٠١٢، ونــــص عــلــى تــشــكــيــل «هــيــئــة 
حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية 
كاملة». صحيح أنه ذكر القرار ٢٢٥٤، 
لكنه لم يتضمن أمرين: الأول، البند 

المــتــعــلــق بتشكيل  الـــقـــرار  فـــي  الأول 
«حكم تمثيلي غير طائفي». الثاني، 
صوغ دستور جديد. وعكس البيان 
ي واشنطن موقفاً أقل 

ّ
الثنائي تبن

من تفسير موسكو لموقف الأسد. إذ 
إنه بعد لقاء ألكسندر لافرينتييف، 
مبعوث الرئيس الروسي، مع الأسد 
في دمشق قبل أسبوعين، ذكر البيان 
الــــرســــمــــي الـــــســـــوري تـــأكـــيـــد الأســـــد 
«الاستمرار في الحرب على الإرهاب 
مـــن جــهــة، ودعــــم المـــســـار الــســيــاســي 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــبـــر رفـــــع وتـــيـــرة 
المصالحات الوطنية، والــحــوار بين 
الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في 
سوريا، وصولاً إلى تعديل الدستور 
وإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 

الجديدة».
وتجاهل البيان السوري وقتذاك 
الإشـــارة إلــى الانــتــخــابــات الرئاسية 
أو الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد. لــــذلــــك كـــرر 
لافرينتييف أكثر من مــرة استعداد 
«دستور جديد، وانتخابات  الأسد لـ
برلمانية ورئــاســيــة، وإشــــراف دولــي 
بموجب القرار ٢٢٥٤». لكن «الدستور 
الجديد» و«الانتخابات الرئاسية» لم 
يَردا في البيان الأميركي - الروسي، 
ما يعني أن سقف البيان أقل مما قاله 
لافرينتييف في آستانة نهاية الشهر 

الماضي.
الــشــتــات  تـــراجـــع إزاء  ســـادســـاً، 
لــم يتضمن البيان تأكيد  الــســوري: 
المـــتـــعـــلـــق  الــــــقــــــرار ٢٢٥٤  مــــضــــمــــون 
بــــمــــشــــاركــــة ســــــوريّــــــي الــــشــــتــــات فــي 
الانــــتــــخــــابــــات تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــم 
المتحدة، بل إنه أشار إلى حق «أعضاء 
الــشــتــات، المــؤهــلــين لــلــمــشــاركــة» في 
هذه الانتخابات. وقال دبلوماسي: 
«خلال عملية فيينا نهاية ٢٠١٥، قدم 

الروس هذا التنازل المتعلق بمشاركة 
اللاجئين السوريين في الانتخابات 
تحت إشــراف الأمــم المتحدة، لإقناع 
الأمــيــركــيــين بالتخلي عــن مرجعية 
بــيــان جــنــيــف، لــكــن الــــروس نجحوا 
الآن فــي إقــنــاع الأمــيــركــيــين، أول من 
أمس، بتقديم تنازل إضافي وتمييع 

القرار ٢٢٥٤».
ســــــابــــــعــــــاً، اهــــــتــــــمــــــام أمــــيــــركــــي 
بــمــيــلــيــشــيــات إيـــــران و«حـــــزب الــلــه»: 
أكد ترمب وبوتين في البيان أهمية 
«خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد» بــــاعــــتــــبــــاره 
«خطوة مؤقتة» للحفاظ على وقف 
النار وإيصال المساعدات الإنسانية. 
وإذ استعرضوا «التقدم» في هدنة 
جـــــنـــــوب غـــــربـــــي ســــــوريــــــا بـــمـــوجـــب 
اتفاقهما في هامبورغ في ٨ يوليو 
(تموز) الماضي، رحّبا بمذكرة تفاهم 
جــديــدة أميركية - روســيــة - أردنــيــة 
ـــعـــت فـــي عـــمـــان فـــي ٨ مـــن الــشــهــر 

ِّ
وُق

الجاري.
ويــتــوقــع أن تــعــزز هـــذه المــذكــرة 
نــجــاح مـــبـــادرة وقــــف الـــنـــار لتشمل 
«الــخــفــض والــقــضــاء الــنــهــائــي على 
الــقــوات الأجنبية والمقاتلين  وجـــود 
الأجــانــب مــن المنطقة لضمان سلام 
أكــــثــــر اســـــتـــــدامـــــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
عــنــاصــر «حــركــة الــنــجــبــاء» و«حـــزب 
الله» المنتشرين بين دمشق وحدود 
الأردن والجولان المحتل. ومن المقرر 
أن يـــراقـــب مـــركـــز الـــرصـــد فـــي عــمــان 
تــنــفــيــذ ذلــــك، عــلــمــاً بــــأن مــوســكــو لم 
تــطــلــب قــبــل الآن مـــن طـــهـــران الــتــزام 
تنفيذ سحب «القوات غير السورية» 

من جنوب البلاد.
ثامناً، رهـــان على روســيــا ضد 
إيران: يكشف البيان رهان واشنطن 
«تقليص» نفوذ  على سعي موسكو لـ
إيران في سوريا وسحب ميليشياتها 
مـــن جــنــوب الـــبـــلاد بــمــا يــنــســجــم مع 
رسائل نقلها مسؤول الشرق الأوسط 
فــي وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية 
إلــى مــســؤولــين فــي المنطقة ودمشق 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــوجـــوب إبــعــاد 
«حــــزب الـــلـــه» وإيــــــران عـــن الــجــنــوب، 
في وقــت تحدثت تقارير عن تعزيز 
إيــــــــران وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري، كـــان 
آخــــرهــــا تـــقـــريـــر «بـــــي بــــي ســـــي» عــن 
قــاعــدة عسكرية إيــرانــيــة فــي منطقة 
الكسوة على بعد ٥٠ كيلومتراً من 

حدود الجنوب.
وانقسم مسؤولون غربيون إزاء 
قـــراءة البيان المــشــتــرك، بــين ترحيب 
بعضهم، كونه توافقاً سياسياً بين 
البلدين لدعم العملية السياسية في 
جنيف بموجب القرار ٢٢٥٤، وإطلاق 
مــســار طــويــل لــلــتــفــاهــم عــلــى الــحــل، 
وبـــــين تــشــكــيــك فــــي الــــتــــزام مــوســكــو 
بــتــنــفــيــذ ذلــــــك. وقــــــال مــشــكــكــون فــي 
جدوى البيان، إن المفاوضات المقبلة 
لـــن تـــتـــنـــاول «الانـــتـــقـــال الــســيــاســي» 
أو تــشــكــيــل «حـــكـــم» بــمــوجــب الــقــرار 
٢٢٥٤، بــل إنــهــا ســتــركــز عــلــى أمـــور: 
كــيــفــيــة إصـــــلاح الـــدســـتـــور الــحــالــي؟ 
وهــل الانــتــخــابــات تــكــون برلمانية أم 
رئاسية؟ هل مبكرة أم في موعدها 
في ٢٠٢١؟ وهل يشارك الأسد أم لا؟ 
وما طبيعة الرقابة الدولية؟ ومن هم 
سوريو الشتات الذين سيشاركون 

في الانتخابات؟

بوتين وترمب خلال مشاركتهما في قمة آسيا - المحيط الهادي في فيتنام (رويترز)

عمّان تعلن عن مذكرة ثلاثية لمراقبة هدنة الجنوب

ر من {موطئ لمحور} طهران
ّ
قاعدة إيرانية جنوب دمشق وإسرائيل تحذ

واشنطن أكدت على عملية جنيف للحل السوري وتنفيذ القرار ٢٢٥٤
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البطريرك الراعي يبدأ غداً 
«زيارة تاريخية» للرياض

بيروت: كارولين عاكوم

يــصــل الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بــشــارة 
الراعي، غداً (الاثنين)، إلى المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي زيــــارة وصــفــهــا المــســؤول 
الإعــلامــي فــي البطريركية ولــيــد غياض 
بــأنــهــا «تـــاريـــخـــيـــة». وســـتـــأتـــي الـــزيـــارة 
الراعي  م 

ّ
بعد أكثر من أسبوع على تسل

دعوة لزيارة المملكة نقلها القائم بأعمال 
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة لــــدى لــبــنــان ولــيــد 

البخاري.
الــعــام  الــســمــاك، الأمـــين  ورأى محمد 
للجنة الوطنية الإســلامــيــة - المسيحية 
فـــي لــبــنــان، أن زيـــــارة بــطــريــرك المـــوارنـــة 
تؤكد «أموراً أساسية ومهمة». وقال في 
«الشرق الأوسط»، إنها «بداية  تصريح لـ
لــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة تــعــكــس انــفــتــاح 
المــمــلــكــة عــلــى مــســيــحــيــي الــــشــــرق... كما 
تثبت بما لا يقبل الشك أن المملكة التي 
تحارب الإرهــاب ودفعت ثمناً غالياً في 
مواجهته تدعو إلى الاعتدال والانفتاح، 
وهـــــــو مـــــا تــــمــــارســــه فـــعـــلـــيـــاً فـــــي زيـــــــارة 
البطريرك الماروني الرمزية بالنسبة إلى 
الــراعــي ليس  المسيحيين، خصوصاً أن 
مــجــرد بطريركاً للموارنة فــي لبنان بل 
هــو رئيس مجلس الأســاقــفــة الكاثوليك 
في الشرق». وتمنى السماك «أن تنعكس 

نتائجها إيجاباً على لبنان».
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس «تــيــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» الــــنــــائــــب الــــســــابــــق أنــــطــــوان 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هـــذه  أنــــــــدراوس، لــــ
الزيارة التاريخية لها بعد عربي مشرقي 
مــرتــبــط بــمــحــيــطــنــا الــطــبــيــعــي فـــي وقــت 

يحاول فيه البعض الالتصاق بإيران».
وكانت زياره الراعي للرياض محور 
بحث، أمس، في اللقاء الذي جمع المفتي 
الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــان مــع رئيس 
أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس 
مطر، في دار الفتوى، موفداً من البطريرك 

الماروني.

الفرنسيون أكدوا أن الوضع الأمني في لبنان يمنع عودة الحريري ... وجعجع يرفض دموع «٨ آذار» على عودته

«كتلة المستقبل» ترفض المزايدة على السعودية وتدين تدخلات إيران
بيروت: بولا أسطيح  

أدانــــــــت كـــتـــلـــة المـــســـتـــقـــبـــل الــنــيــابــيــة 
برئاسة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 
فـــــؤاد الــســنــيــورة أي حـــمـــلات تــســتــهــدف 
السعودية وقــيــادتــهــا، وجـــدّدت وقوفها 
خلف قيادة الحريري، رافضة «تدخلات 
إيــــــــران» وأتـــبـــاعـــهـــا وتـــأجـــيـــج الـــفـــتن فــي 

المنطقة العربية.
وقال بيان صادر عن كتلة المستقبل 
النيابية مساء أمس السبت: «تدين كتلة 
المستقبل النيابية أي حملات تستهدف 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وقــيــادتــهــا، 
وتعتبر هذه الحملات جزءا من مخطط 
لتخريب الاستقرار الوطني، وهي تشدد 
في هذا الشأن على العلاقات الأخوية مع 
المـــزايـــدة عليها وعلى  المــمــلــكــة، وتــرفــض 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري بــمــحــبــتــهــا والـــوفـــاء 

لدورها التاريخي في دعم لبنان».
وأضــــــــاف الــــبــــيــــان: «تــــجــــدد الــكــتــلــة 
الــــرئــــيــــس ســعــد  قـــــيـــــادة  وقــــوفــــهــــا وراء 
الـــحـــريـــري، وهـــي تــنــتــظــر بـــفـــارغ الصبر 
لــبــنــان، لتحمل مسؤولياته  إلــى  عــودتــه 
الوطنية في قيادة المرحلة وحماية الوطن 
من المخاطر الداهمة». وتابع أن «الكتلة 
تؤكد من جديد، رفضها القاطع للتدخل 
الإيــــرانــــي فـــي شـــــؤون الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
 مـــن عــوامــل 

ً
الــشــقــيــقــة، وتــعــتــبــره عـــامـــلا

تــأجــيــج الـــفـــتن والــــصــــراعــــات والـــحـــروب 
فــي منطقتنا، وتــديــن الاعـــتـــداءات التي 
تستهدف السعودية من قبل أدوات إيران 
في اليمن وغيرها، وتدعو إلى كبح هذه 
الاعتداءات والتدخلات، وتطالب بموقف 
عــربــي جــامــع، مــن الــســيــاســات الإيــرانــيــة 
يُحمّل إيران تبعات ومخاطر ما تقوم به».

فــــي الأثــــــنــــــاء، تــــوجــــه رئــــيــــس حـــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع «إلى كل 
الذين يذرفون الدموع على غياب الرئيس 
 :

ً
سعد الحريري من فريق ٨ آذار»، قائلا

 تريدون عودته إلى لبنان 
ً
«لو كنتم فعلا

لتطلب الأمـــر قــــراراً واحــــداً لا غــيــر، وهــو 
الانسحاب من أزمات المنطقة».

ولم ينجح الحراك الفرنسي المستمر 
منذ أيــام بــإحــداث خــرق في جــدار الأزمــة 
اللبنانية التي بدت في الساعات الماضية 
ــهــا تـــــزداد تــعــقــيــداً مـــع إعــــلان رئــيــس 

ّ
كــأن

الجمهورية العماد ميشال عون صراحة 
رفــــضــــه الـــتـــعـــامـــل مــــع اســـتـــقـــالـــة رئــيــس 

الحكومة سعد الحريري.
وكــــــــــان عــــــــون تــــلــــقــــى اتـــــــصـــــــالاً مــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 

تــشــاور خــلالــه «الــرئــيــســان فــي الأوضـــاع 
الـــعـــامـــة والــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة المــتــصــلــة 
بــإعــلان الــحــريــري مــن الـــخـــارج استقالة 
حـــكـــومـــتـــه»، كــمــا أفـــــاد بـــيـــان صـــــادر عن 
اللبنانية. وشــدد ماكرون على  الرئاسة 
«الـــــتـــــزام فـــرنـــســـا دعـــــم لـــبـــنـــان ووحـــدتـــه 
وســـيـــادتـــه واســـتـــقـــلالـــه والمــــســــاعــــدة فــي 
تــثــبــيــت الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي 
فــي الـــبـــلاد»، فيما أفـــاد بــيــان صـــادر عن 
اللبنانية بــأن الرئيسين اتفقا  الــرئــاســة 
الـــتـــشـــاور فــيــمــا بينهما  عــلــى اســـتـــمـــرار 

لمتابعة التطورات.
وقــــالــــت مــــصــــادر لــبــنــانــيــة مــطــلــعــة 
عــلــى الاتــــصــــالات الــحــالــيــة لــحــل الأزمــــة 
أيــام  الــفــرنــســي المستمر مــنــذ  الــحــراك  إن 
«فشل حتى الساعة في تحقيق أي خرق 
يُذكر»، لافتة إلى أن المسؤولين الفرنسيين 
اللبنانيين أن ما يمنع  أبلغوا نظراءهم 
إلــى لبنان هــو «الوضع  عــودة الحريري 
الأمــنــي الــحــســاس». وأوضــحــت المــصــادر 
ـــه 

ّ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن فـــي تــصــريــح لــــ

فــي المقابل «يصر عــون ورئــيــس مجلس 

الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي مــع 
ه 

ّ
الحكومة كغير مستقيلة من منطلق أن

طــالمــا رئيسها لــم يــقــدم اســتــقــالــة خطية 
عتبر حاصلة». 

ُ
فاستقالته لا يمكن أن ت

وأضـــافـــت: «وبــالــتــالــي لا يمكن الحديث 
عن الانتقال إلى خطوات دستورية أخرى 
كالدعوة لاستشارات نيابية أو غيرها من 

الإجراءات».
وظــــلــــلــــت اســــتــــقــــالــــة الـــــحـــــريـــــري كــل 
الــلــقــاءات الــتــي عقدها عــون أمـــس، علماً 
ــه كــان قد أنهى المــشــاورات التي بدأها 

ّ
أن

مطلع الأسبوع لمواكبة التطورات.
ــلــع عــون مــن المــديــر الــعــام للأمن 

ّ
واط

العام اللواء عباس إبراهيم، على نتائج 
الاتـــصـــالات الــتــي أجـــراهـــا فـــي عــمــان مع 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
وفـــــي بــــاريــــس مــــع عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الفرنسيين. وأكد إبراهيم بعد اللقاء أنه 
وضــع الرئيس في جو الجولة التي قام 

«الإيجابية». بها، واصفاً الأجواء بـ
وأظـــــهـــــرت المـــــواقـــــف الــــتــــي أطــلــقــهــا 
مـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون أمـــــس، انــقــســامــاً 
فــي وجــهــات الــنــظــر حـــول كيفية وجــوب 
التعامل مع الأزمــة. ففيما توجه جعجع 
«إلى كل الذين يذرفون الدموع على غياب 
الرئيس سعد الحريري من فريق ٨ آذار»، 
 تريدون عودته إلى 

ً
: «لو كنتم فعلا

ً
قائلا

لبنان لتطلب الأمــر قـــراراً واحـــداً لا غير، 
وهو الانسحاب من أزمات المنطقة»، أكد 
وزير الخارجية جبران باسيل أن «الوضع 
في لبنان أكثر من متماسك»، لافتاً إلى 
ــــه «مــمــســوك بــفــضــل إرادة اللبنانيين 

ّ
أن

وتمسكهم ورغبة بعضهم ببعض، وليس 
بفضل أي قوى خارجية، وهذا ما يجعله 
إلــى حــد كبير مــن الحفاظ على  مستتباً 

الأمن والاستقرار».
من جهته، أكد وزير الدفاع يعقوب 
الصراف أن «الأزمة الحالية في لبنان هي 
أزمة عابرة، أما وحدة لبنان فهي دائمة 

ومترسخة ومتجذرة».
وواصل مفتي الجمهورية اللبنانية 
الشيخ عبد اللطيف دريان مشاوراته في 
دار الفتوى، فالتقى أمس رئيس أساقفة 
بيروت للموارنة المطران بولس مطر موفداً 
من البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما 
بطريرك أنطاكية وســائــر المــشــرق للروم 
الأرثوذكس يوحنا اليازجي، إضافة لوفد 
من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
في لبنان وحركة فتح برئاسة فتحي أبو 
العردات، وكتلة نواب زحلة كما محافظ 

بيروت زياد شبيب.

صورة لسعد الحريري في بيروت (أ.ب)

أمين الجميل: عون أعطى غطاء لسلاح «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية السابق أمين الجميل 
المــواقــف الأخــيــرة التي أطلقها 
الرئيس الحالي ميشال عون، 
معتبرا أنها «أعطت نوعا من 
الــغــطــاء لــســلاح (حـــزب الــلــه)»، 
لافــــتــــا إلـــــــى أنـــــــه بــــذلــــك «أثـــــــار 
تـــــســـــاؤلات المـــجـــتـــمـــع الـــعـــربـــي 
والــــدولــــي لــجــهــة مــــدى تمسك 

لبنان بسيادته واستقلاله».
وشــــــدد الـــجـــمـــيـــل عـــلـــى أن 
الرئيس القوي «هو من يضرب 
على الطاولة ويصارح الناس 
بنزاهة وشفافية ويــعــود إلى 
مقومات الوجود اللبناني، أي 
الــدســتــور والمــيــثــاق والمــفــهــوم 
لــلــســيــادة، إلا إن كنا  الـــواحـــد 
نـــريـــد أن يـــكـــون لـــبـــنـــان دولــــة 
تابعة»، معتبرا استقالة رئيس 

الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
«تراكمات كبيرة» مرتبطة بـ

. وقال: «الوضع الذي كنا 
فيه لم يكن طبيعيا، بدليل أن 
الجميع كانوا يتسترون على 
بعضهم، في ظل كــمّ كبير من 
العقد والألغام التي كنا نحاول 
تجاهلها، ســـواء على صعيد 
فــيــمــا  الــــداخــــلــــي، أو  الــــوضــــع 
يــخــص الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
والعربية، ما يعني أن سياسة 
الــنــعــامــة كــانــت ســائــدة عــمــدا، 
بــد أن تنفجر بشكل  وكــــان لا 
أو بــــآخــــر. ولـــــو كـــــان الـــوضـــع 
طبيعيا، لمــا اســتــقــال الرئيس 
الحريري ولما أخذت السعودية 

مواقف حادة بهذا الشكل».
وحـــــــــــــــثّ الـــــجـــــمـــــيـــــل عـــلـــى 
ضـــــــــرورة «الــــنــــظــــر إلــــــى الأمـــــر 
برمته، وإن كنا نتمنى عودة 
الــرئــيــس الــحــريــري فـــي أســـرع 

إلــى أن «الخلاف  وقـــت»، لافتا 
الــســيــاســي بــيــنــنــا لا يــمــنــع أن 
الــود لا يــزال مــوجــودا، وكذلك 
الــتــضــامــن، عــلــمــا بـــأن المنطق 
يقتضي وجوده في لبنان، كما 
أن أي مواطن لبناني يجب أن 
يكون موجودا في البلد ويعبر 

عن رأيه بكل حرية». 
وقال: «لكن عودة الرئيس 
الــــحــــريــــري لا تـــحـــل المــشــكــلــة، 
لأن الأزمــــــة قــائــمــة والـــظـــروف 
الأخــيــرة أضــاءت أمــورا كثيرة 
كنا نحاول تجاهلها، وكتاب 
اســتــقــالــة الـــرئـــيـــس الــحــريــري 
(بـــغـــض الــنــظــر عـــن تــقــويــمــهــا 
وظــــروفــــهــــا) يــتــضــمــن نــقــاطــا 
جـــوهـــريـــة أســـاســـيـــة لا يــجــوز 
تجاهلها ولا يمكن تصنيفها 
الــــوطــــنــــيــــة  الــــــخــــــانــــــة  فـــــــي  إلا 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــهـــم جــمــيــع 
الناس، لا سيما الإشكال حول 

سيادة البلد وطريقة التعاطي 
مع الشأن العام بخفة، وغياب 
الشفافية الــذي قــاد لبنان إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة من 

الفساد». 
وأضــــاف: «وكــذلــك تجاوز 
الأصول الدستورية والتقاليد 
اللبنانية، فانفجرت الأزمة في 
مـــعـــرض اســتــقــالــة الـــحـــريـــري، 
لكنها كانت لتنفجر حتما في 
ظروف أخرى. وحبذا لو تكون 
مناسبة لفتح عيون الجميع، 
لأنه لا يجوز أن يبقى الدستور 
مــعــلــقــا والـــســـيـــادة مــســتــبــاحــة 
والــــفــــســــاد مــتــفــشــيــا إلـــــى هـــذا 

الحد».
ه «لا يمكن 

ّ
ورأى الجميل أن

الــلــبــنــانــي  المـــشـــهـــد  يــــكــــون  ألا 
مــــشــــوبــــا بـــــالأخـــــطـــــاء عـــنـــدمـــا 
يتعدى الجميع على الدستور 
بكل وقــاحــة وبـــرودة أعصاب. 

فـــفـــي كــــل الـــــــدول الـــحـــضـــاريـــة، 
وحـــتـــى فـــي الــديــكــتــاتــوريــات، 
يشكل الدستور نقطة ارتكاز، 
فــيــمــا يــتــم تـــجـــاوزه فـــي لبنان 

بكل وقاحة وراحة ضمير».
وتـــطـــرق لإشــكــالــيــة ســلاح 
الـــــــحـــــــزب الــــــتــــــي عــــــــــــادت إلـــــى 
الواجهة، وقال: «اعترف حسن 
نــصــر الـــلـــه شــخــصــيــا بــــأن كل 
التوجيهات التي يتلقاها تأتي 

من إيران، وكذلك أمواله». 
وأضـــــــاف: «المــشــكــلــة أنــنــا 
بتنا مجرد مطية، علما بأن 
إشــكــالــيــة ســـلاح (حــــزب الــلــه) 
مــطــروحــة مــنــذ زمـــــن. ولــنــكــن 
واقـــــعـــــيـــــين، لــــبــــنــــان وإرادتــــــــــه 
وقــــــــراره مـــــصـــــادرة، ومـــــا دام 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون غـــيـــر مــقــتــنــعــين 
بضرورة طرح هذا الموضوع 
الــطــاولــة، فعبثا نــحــاول  إلـــى 

البحث عن حل».

عشائر عربية تزور السفارة السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد القائم بالأعمال السعودي في لبنان وليد 
البخاري أمس أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري ليس في الإقامة الجبرية، وشدد على أن 
قــراره بالعودة إلــى بيروت «رهــن به شخصيا». 
وقــال البخاري خــلال استقباله وفــدا من وجهاء 
العشائر العربية في لبنان، إن الحريري «قد يقرر 
عــدم العودة لأسباب أمنية وخشية من تعرضه 

للاغتيال».
وألقى ممثلو العشائر كلمات أكدت الالتزام 
بتوجيهات المملكة، وقال الشيخ جاسم العسكر 
باسم العشائر: «نحن أوفــيــاء لمــا قدمته المملكة 
للبنان عبر التاريخ من خلال وقف الحرب الأهلية 
ودعــم الاقتصاد والإنماء واتفاق الطائف وبناء 
الدولة تحت سقف الدستور والطائف»، مشدداً 
أمــن لبنان  الــســعــوديــة مــن  أمــن المملكة  على «أن 
وسلامتها من سلامته»، داعياً الأفرقاء في البلد 
إلــى «الابــتــعــاد عــن الشائعات المغرضة والــعــودة 
إلى الدستور والطائف والنأي بالنفس بالفعل 
وليس الكلام للحفاظ على لبنان بعيشه المشترك 

والسلم الأهــلــي». بـــدوره، أكــد عبد الــقــادر عسكر 
«أن الــســعــوديــة ســتــبــقــى هـــي المــرجــعــيــة والــقــبــلــة 
والـــوجـــهـــة»، واصـــفـــاً ارتـــبـــاط الــعــشــائــر الــعــربــيــة 
«ارتــبــاط الأجــســاد بــــالأرواح»، مشيداً  بالمملكة بـــ
«الـــدور الــهــام الـــذي يلعبه المــلــك ســلــمــان وولــي  بــــ
عهده»، داعياً المملكة إلى «عدم التخلي عن لبنان 
وشعبه». أما السفير علي المولى، فدعا السعودية 
«كونها الأم، إلى أن تكون صمام الأمان وخصوصاً 
: «إننا بحاجة 

ً
في لبنان»، متوجهاً للمملكة قائلا

إليكم في السلم أكثر من الحرب، وبحاجة لمواقفكم 
معنا لأننا بحاجة إلى سلام مع أهلنا وإخواننا 

في لبنان».
من جهته، أكد الشيخ بهاء سكر الذي تحدث 
باسم عشيرة الحروك - البقاع الأوســط، أن «كل 
فرد من العشيرة يشد على يد القيادة السعودية 
لمــا فيه خير للأمة العربية جمعاء»، معتبراً أن 
«المــمــلــكــة لــم تــتــدخــل أبـــداً فــي الــشــؤون اللبنانية 
إلا لــصــالــح الــبــلــد». وأضـــــاف: « لـــن يــخــاف أحــد 
على الرئيس سعد الحريري أكثر مــن المملكة»، 
: «منذ متى الغيورون اليوم أحبوا سعد 

ً
متسائلا

الحريري وأصبحوا يسألون عنه؟».

قائد الجيش اللبناني:
لحماية مؤسسات الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
جــوزيــف عــون أن «الــجــيــش لــن يفرط 
أبداً بإنجازاته الوطنية التي تحققت 
بـــفـــضـــل دمــــــــاء شــــهــــدائــــه وجـــــرحـــــاه، 
وسيبقى صمام وحــدة الوطن وأمنه 
واستقراره، ولن يتوانى عن الضرب 
بيد من حديد كل من يحاول استثمار 
المــــخــــاض الـــســـيـــاســـي الـــــــذي تــعــيــشــه 
البلاد حالياً، للعبث بمسيرة السلم 
الأهلي، أو تعريض الوحدة الوطنية 
لــلــخــطــر»، مـــشـــدداً عــلــى أن «الــحــفــاظ 
على أرواح المــواطــنــين وممتلكاتهم، 
وحماية مسيرة الدولة ومؤسساتها، 
كما الدفاع عن تراب الوطن، هي خط 
أحمر لن نسمح لأحد بتجاوزه تحت 

أي حجة أو ظرف أو شعار».
واعــــتــــبــــر عــــــــون، خــــــلال احـــتـــفـــال 
تـــكـــريـــمـــي نـــظـــمـــتـــه قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش 
للمؤسسات والأشخاص الذين قدموا 
هبات مختلفة لمصلحة الجيش خلال 
عملية «فجر الجرود»، أن «التضامن 
الـــوطـــنـــي عـــمـــومـــاً، والـــتـــضـــامـــن بــين 
الجيش وشعبه على وجه الخصوص، 
إنما يشكلان حجر الزاوية في البنيان 
الوطني الكبير، القادر في أي ظرف من 
الظروف على مواجهة ريــاح الأزمــات 

والمحن».
وكان عون قد أكد مراراً، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى أن الــــوضــــع الأمـــنـــي 
ممسوك، رغم الأزمة التي دخلت فيها 
البلاد، إلا أن وكالة «المركزية» نقلت 
يوم أمس عن مصادر أمنية تخوفها 
من «مخطط إسرائيلي لتسهيل عبور 
ونقل جماعات إرهابية، تتجمع قرب 
مرصد لقوات الأمم المتحدة في جبل 
اللبنانية  الشيخ، في اتجاه الحدود 
- الــــســــوريــــة لــجــهــة راشــــيــــا وعــيــحــا، 
لــلانــقــضــاض عــلــى بـــلـــدات فـــي ريــفــي 
القنيطرة ودمــشــق، ومــن ثــم التسلل 

مــــجــــدداً فــــي اتــــجــــاه مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع 
الغربي - راشيا».

ودعــــــت المـــــصـــــادر إلـــــى «الــيــقــظــة 
والحذر من نقل المعركة إلى منطقتنا، 
بــعــد تــحــريــر جـــــرود عـــرســـال والـــقـــاع 
ورأس بعلبك من الإرهابيين»، مؤكدة 
فـــي النبطية  الـــدولـــة  أمـــن  أن «جـــهـــاز 
أوقف في شبعا وحاصبيا كثيراً من 
السوريين الذين انتهت مدة إقامتهم، 
أو الذين يحملون إقامات مزورة، في 
وقـــت ســد فــيــه الــجــيــش والأمــــن الــعــام 
المنافذ والتلال التي تربط شبعا ببيت 
جن السورية، لمنع تهريب السوريين 
نحو منطقة حاصبيا، بعدما باتت 
المنطقة المذكورة والعرقوب تنوء بهم، 
إذ بلغ عددهم ٤٠ ألفاً حتى الآن، وهم 
يــنــافــســون الــيــد الــعــامــلــة الــلــبــنــانــيــة، 
وقد ثبت أن معظمهم يعمل في أمور 
تجسسية وأمــنــيــة لــصــالــح جماعات 
اللبنانية، لا  إرهابية خــارج الحدود 
سيما الخلية الداعشية المؤلفة من ٤ 
سوريين دخلوا بين النازحين في بلدة 
الفرديس، التي كانت تراقب الجيش 
و«حــــزب الــلــه» والــيــونــيــفــيــل، وتــرســل 
معلوماتها إلى مشغليها في الخارج 
عبر خدمتي «واتساب» و«إنستغرام».

وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إن عــنــاصــر من 
المــديــريــة الإقــلــيــمــيــة لأمـــن الـــدولـــة في 
النبطية، في جنوب لبنان، انتشروا 
يـــــــــوم أمـــــــــس عـــــلـــــى الــــــطــــــرقــــــات وفـــــي 
الــســاحــات، وســيــروا دوريــــات لضبط 
الــــوضــــع الأمــــنــــي وإزالــــــــة الـــهـــواجـــس 
والمــخــاوف لــدى المــواطــنــين مــن خلايا 
نائمة، بناء على تعليمات من المدير 
الــــعــــام لأمـــــن الـــــدولـــــة، الــــلــــواء طــونــي 
صليبا. كما أفيد عن تسيير دوريات 
في مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل 
لمراقبة تجمعات النازحين السوريين، 
وحفظ الأمن والاستقرار، فيما شهدت 
 بهدف 

ً
مدينة صيدا انتشاراً مماثلا

منع الإخلال بالأمن.

«داعش» يهاجم في البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان أن تــنــظــيــم داعـــــش اســتــعــاد 
السيطرة «شبه الكاملة» على مدينة 
الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة الـــحـــدوديـــة مع 
الــــعــــراق، الـــتـــي تــشــكــل آخــــر مــعــاقــلــه، 
بــعــد يــومــين مــن إعــــلان قــــوات الــنــظــام 
وحــلــفــائــهــا بــســط سيطرتهم عليها، 
وانسحاب عناصر التنظيم المتشدد 

إلى ريف دير الزور الشرقي.
المـــرصـــد إن «داعـــــــش» نفذ  وقـــــال 
المــوالــين  «الــكــمــين الأكــبــر» للمسلحين 
للنظام، حيث حول البوكمال ككل إلى 
كــمــين، فــأوهــم المسلحين بــأنــه فــر من 
المدينة بشكل كامل، ليعاود الهجوم 
ويــــوقــــع خـــســـائـــر بـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة فــي 

صفوفهم.
وأجــــــبــــــر هــــــــذا الــــكــــمــــين الـــــقـــــوات 
السورية وحلفاءها على التراجع إلى 
أطراف البوكمال الجنوبية والشرقية 
التي تشهد، بحسب المرصد السوري، 
معارك عنيفة تترافق مع غارات جوية 
مكثفة تستهدفها دون أن يتمكن من 
تــحــديــد هــويــة الــطــائــرات. وبـــدا لافتاً 
عـــدم تــنــاول وســائــل الإعــــلام التابعة 
للنظام، كما المقربة منه ومــن «حزب 

الله»، للتطورات في البوكمال.
ورصد المرصد استهداف طائرات 
حــربــيــة، يــرجــح أنــهــا روســـيـــة، لقرية 
المـــــراشـــــدة الـــواقـــعـــة فــــي ريـــــف مــديــنــة 
الــبــوكــمــال، فــي الــريــف الــشــرقــي لدير 
الـــــزور، مــا تــســبــب بــوقــوع عـــدد كبير 
مـــن الـــجـــرحـــى، فــيــمــا أفــــاد عـــن قصف 
طائرات مماثلة ليل الجمعة - السبت 
مخيماً لنازحي البوكمال في منطقة 
المــديــنــة، «مــا تسبب  السفافنة بــريــف 
مـــــجـــــزرة راح ضـــحـــيـــتـــهـــا ٣  بـــــوقـــــوع 
أشـــخـــاص ونـــحـــو ١٠ جـــرحـــى، حيث 
 لــلازديــاد 

ً
لا يــزال عــدد الشهداء قــابــلا

بسبب وجود جرحى بحالات خطرة». 
كذلك تعرضت منطقة مخيم لنازحي 

قــــريــــة الــــســــكــــريــــة، فـــــي ريـــــــف مـــديـــنـــة 
البوكمال، لقصف بعدد من القذائف 
الـــصـــاروخـــيـــة، ورجـــحـــت مـــصـــادر أن 
يكون مصدر القصف هو قوات الحشد 
الــشــعــبــي الــعــراقــي، لــيــرتــفــع إلـــى ٨٢٣ 
الــذيــن قضوا خــلال أكثر  عــدد القتلى 
من شهرين من تصعيد القصف على 

محافظة دير الزور.
مـــن جــهــتــه، نــفــى تــنــظــيــم داعـــش 
الــنــظــام والميليشيات  قــــوات  ســيــطــرة 
المــســانــدة لها على مدينة البوكمال، 
جنوب ديــر الـــزور، من خــلال تسجيل 

مصور نشرته وكالة «أعماق» التابعة 
له.

وأظـــــهـــــر الـــتـــســـجـــيـــل مــــواجــــهــــات 
عسكرية على أطراف البوكمال، فيما 
قـــال الــتــنــظــيــم إن قــــوات الأســــد تفشل 
اقــتــحــام البوكمال،  الــثــالــث فــي  لليوم 
وأضاف أنها فشلت رغم كثافة القصف 
الجوي الروسي والسوري، إلى جانب 
القصف المدفعي المكثف، وسط خسائر 
«كــــبــــيــــرة» لــــــه، بــيــنــهــا نــــاقــــلات جــنــد 

ومدرعات وجرافات عسكرية.
وبالتوازي مع معارك البوكمال، 

تـــواصـــلـــت المـــواجـــهـــات بـــين «داعـــــش» 
و«قــــــــــــوات ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
المدعومة أميركياً، شرق نهر الفرات، 
بــالــريــف الــشــرقــي لــديــر الــــزور، بحيث 
«استمرار الاشتباكات  أفــاد المرصد بـ
العنيفة بين الطرفين على محاور في 
محيط ناحية البصيرة ذات الأهمية 
الاستراتيجية، التي تعد أحد المراكز 
المهمة التي لا يــزال (داعـــش) يسيطر 
عليها في الأراضي السورية». وأشار 
إلى أن قوات عملية «عاصفة الجزيرة» 
تــســعــى إلــــى تــقــلــيــص نــطــاق ســيــطــرة 

التنظيم فــي الضفاف الشرقية لنهر 
الــزور،  الــفــرات، بالريف الشرقي لدير 

وإنهاء وجوده في المنطقة.
وفــي وقــت لاحــق، قــال المــرصــد إن 
«قــســد» تمكنت مــن فــرض سيطرتها 
على قرية أبريهة القريبة من ناحية 
الـــبـــصـــيـــرة، وجـــــــاءت الـــســـيـــطـــرة بــعــد 
قـــتـــال عــنــيــف أجــــبــــرت فـــيـــه الــتــنــظــيــم 
عــلــى الانــســحــاب مـــن المــنــطــقــة، وســط 
معلومات عن خسائر بشرية مؤكدة 
فــي صــفــوف الــطــرفــين، جـــراء القصف 

المتبادل والاشتباكات بينهما.

عناصر تابعة للنظام السوري في ريف إدلب (أ.ف.ب)
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سياسيون يطلقون مبادرة لتعديل الاتفاق السياسي «كحزمة واحدة»

هل تنجح المحاولات الأخيرة
 لإنقاذ «الخريطة الأممية» في ليبيا؟

القاهرة: جمال جوهر

تسابق أطراف سياسية وبرلمانية في ليبيا 
الزمن من أجل إعــادة لجنة الحوار السياسي 
المعنية بتعديل «اتفاق الصخيرات» إلى طاولة 
المحادثات مرة ثانية، بهدف تجنب ما وصف 
«السيناريو الأسوأ».. أي دخول البلاد دوامة  بـ
إضافية قد تطيل أمد الأزمة إلى ما لا نهاية. 
لكن لا أحد في الوقت الراهن يستطيع الإجابة 
على السؤال الصعب: هل ستتمكن المحاولات 
الأخـــيـــرة مـــن إنـــقـــاذ «الــخــريــطــة الأمــمــيــة» في 

ليبيا؟
يقول أحمد النقي، عضو المجلس الأعلى 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «المـــشـــاورات  لــلــدولــة، لـــ
بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة ما 
زالت مستمرة لوضع صياغة مقبولة لبعض 
بنود الاتفاق السياسي»، رافضاً القبول بفكرة 

«توقف المفاوضات بشكل نهائي».
وفيما رجح النقي عقد جلسات الحوار عما 
المــســمــاري، عضو لجنة  قــريــب، قالت سلطنة 
الـــنـــواب، إن رئــيــس المجلس  الــحــوار بمجلس 
المستشار عقيلة صالح «وجه رسالة إلى رئيس 
لجنة الحوار التابعة للمجلس الأعلى للدولة 
مــوســى فــــرج، يــطــالــبــه فــيــهــا بــالاســتــمــرار في 
العمل من أجل إيجاد حلول للنقاط العالقة».

وانتهت جولة الحوار الثانية بين اللجنة 
الممثلة لمجلس النواب والأعلى للدولة في الـ٢٢ 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «دون إحراز 
أي تــقــدم»، وقــد أوضـــح المبعوث الأمــمــي لدى 
ليبيا غــســان ســلامــة، حينها أن اجــتــمــاعــات 
لجنة الصياغة المشتركة أنهت جولتها الثانية 
«نقاط اتفاق واختلاف»، لكنه تجنب التطرق  بـ
إلى طبيعتها، مؤكدا أن «البعثة ستعمل على 
صياغة كل نقاط الاتفاق، وخلخلة الاختناقات 

مع الأطراف الليبية».
بدوره، قال النائب الصالحين عبد النبي، 
الــنــواب:  الــحــوار الممثلة لمجلس  عضو لجنة 
«نـــحـــن فـــي انـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة على النقاط الخلافية، وفــور موافقته 
سنعود للحوار من جديد لإنهاء مناقشة باقي 

البنود».
وخـــــلال حــديــثــه عـــن طــبــيــعــة الـــخـــلاف لام 
عبد النبي فــي حديثه مــع «الــشــرق الأوســط» 
«رفــض الطرف الآخــر إلغاء المــادة الثامنة من 
الأحكام الإضافية لاتفاق الصخيرات»، التي 
تؤول بمقتضاها المناصب العسكرية والأمنية 
الــرئــاســي بــإجــمــاع أعــضــائــه، بعد  للمجلس 
المصادقة عليها من مجلس النواب إلى حين 

إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
واستدرك عبد النبي موضحا أن «النقاط 
الخلافية التي حسمت من قبل أصبحت محل 
خــلاف مــرة ثانية، ومــن بينها المــادة الثامنة، 
والفقرة الثانية منها، والمــادة ١٤ من الأحكام 
الإضافية»، مشيرا إلى أنهم «كانوا قد توافقوا 
على آلية اختيار السلطة التنفيذية عبر نظام 
القوائم، إلا أن الفريق الآخر تراجع، وأصبحت 
هناك خلافات حول آلية الانتخابات، بجانب 

تمسكه بتسمية أعضاء المجلس الرئاسي».
غير أن المسماري لفتت إلى وجود «تواصل 
غير رسمي مع المجلس الأعلى للدولة للنقاش 
حول النقاط الخلافية، والوصول إلى حلول 
حــتــى يــتــم تــضــمــين هــــذه الـــنـــقـــاط فـــي جلسة 
أخيرة»، وفقا لوكالة «أكي» الإيطالية، أول من 
أمس، التي أكدت أن «هذا ما أكد عليه مبعوث 
إلــى ليبيا غسان ســلامــة، بأنه  الأمــم المتحدة 
لا عــودة إلــى جلسات نقاش ثالثة في تونس 
دون اتفاق بين لجنتي مجلس الدولة ومجلس 

النواب».
وتنص المادة الثامنة من الأحكام الإضافية 
لاتفاق الصخيرات، الــذي وقــع في المغرب في 

ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٥، على نقل كل 
صلاحيات المناصب المدنية والعسكرية العليا 
إلـــى المــجــلــس الــرئــاســي، فـــور تــوقــيــع الاتــفــاق 
السياسي، ويتعين على المجلس اتخاذ قرار 
بـــشـــأن شــاغــلــي هــــذه المـــنـــاصـــب خــــلال مــــدة لا 

تتجاوز ٢٠ يوماً من تاريخ التوقيع.
وجـــــــــــددت الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة الــــتــــزامــــهــــا 
بالاستمرار في سعيها لتنفيذ مختلف عناصر 
خطة العمل التي طرحها الممثل الخاص في 
٢٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، وتبناها مجلس 
الــدولــي، والتي تتوج بانتخابات حرة  الأمــن 
ونــزيــهــة فـــي غــضــون عـــام واحــــد مـــن إعــلانــهــا 

لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الراهن.
وأمام تعثر المفاوضات في تونس، اقترح 
الــحــوار عن  الــســلام نصية، رئيس لجنة  عبد 
مــجــلــس الـــنـــواب، تــوجــيــه دعــــوة إلـــى «مــؤتــمــر 
وطــــنــــي شــــامــــل لــــلــــخــــروج مـــــن مــــــــأزق تــعــطــل 
المباحثات بين اللجنتين»، ورأى أن ذلك «هو 
الحل في حالة عدم الوصول إلى توافق حول 

تعديل الاتفاق السياسي».
وحاول المبعوث الأممي التقريب بين طرفي 
الــحــوار خــلال جــولات قــام بها إلــى ليبيا نهاية 
أكتوبر الماضي، والتقى رئيسي المجلس الرئاسي 
والأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي طــرابــلــس لــلــتــبــاحــث حــول 
الــحــوار»، كما التقى ممثلين عن قبائل  «عثرات 
الــعــواقــيــر والــعــبــيــدات والـــدرســـي والــبــرعــصــي، 
الذين عبروا عن دعمهم الكامل لخطة عمل الأمم 
المتحدة من أجل ليبيا، «تجنباً للسيناريو الأسوأ 
والدخول في دوامة لا تنتهي، وخوفاً من ضياع 

الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد»، وفقا لقولهم.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تــســود فــيــه بــين بعض 
السياسيين الليبيين نظرة غير متفائلة بشأن 
استكمال الــحــوار في تونس، وفــي هــذا السياق 
يـــرى محمد الـــضـــراط، الــعــضــو المــقــاطــع لمجلس 
الــنــواب، أن التعديل «لــم يفرز أي شــيء مبشر»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مـــا تــم اقــتــراحــه بــشــأن تشكيل 
مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، وفصل رئاسة 
الحكومة عنه، من الأمور التي جرى حولها اتفاق 

مسبق وليست جديدة».
واتهم الضراط مجلس النواب، في تصريح 
تــلــفــزيــونــي، بــأنــه «يــنــتــهــج ســيــاســة الــتــســويــف 
لإفشال كل الملفات»، موضحاً أنه «لا يعول على 
خطة سلامة لحل الأزمة بعد أن أصبحت ليبيا 

حقل تجارب لمبعوثي الأمم المتحدة».
وذهــب الضراط إلى أن «التفاوض الآن بين 
مجلس النواب والأعلى للدولة، والخلافات حول 
الــرئــاســي، والإتــيــان بالأسماء  تشكيل المجلس 
السابقة ذاتها ضمن السلطة التنفيذية المقبلة، 

لن يفضي إلى أي حلول».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أطــلــق عــــدد مـــن أعــضــاء 
مجلسي الدولة والــنــواب في ليبيا، مبادرة من 
العاصمة المصرية تتعلق بصياغة «رؤية شاملة 

لتعديلات الاتفاق السياسي كحزمة واحدة».
وأوضح المجتمعون، في بيان اطلعت عليه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، وتــضــمــن ســبــعــة من 
الـــنـــواب، أن «رؤيــتــهــم تــهــدف كــأولــويــة قصوى 
لا تحتمل التأجيل، لتوحيد مؤسسات الدولة 
وإحــــــداث المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، وجــبــر الــضــرر، 
وعودة النازحين والمهجّرين في الداخل والخارج 
ومعالجة الأزمــة الاقتصادية»، وقالوا إن «هذه 
المبادرة مطروحة لجميع أعضاء مجلس النواب 
والدولة لدراستها ومناقشتها، وندعو رئاستي 
المجلسين لطرحها للتصويت عليها، والعمل بها 
في حــال إقــرارهــا، ونهيب بالشعب الليبي بكل 

أطيافه الوقوف جنبا إلى جنب لدعمها».
وانـــتـــهـــى المــجــتــمــعــون إلــــى «دعــــــوة الــبــعــثــة 
الأممية لدى ليبيا لتأييد المبادرة، وما تحمله من 
حلول وصيغ توافقية في إطار مرجعية الإعلان 
الدستور والتوافقات التي وصلت إليها اللجنة 

الموحدة في تونس».
والمجتمعون هم علي التكالي وأحمد النقي 
ومــحــمــد لــيــنــو ومـــرعـــي رحــيــل ومــصــبــاح دومـــة 

وزياد دغيم وكامل الجطلاوي.

حكومة السراج تندد بقصف المدينة... وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله
القاهرة: خالد محمود

ســــيــــطــــر الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
الــلــيــبــي، أمــــس، عــلــى مــقــار أمنية 
تــابــعــة لــفــرج أقــعــيــم، وكــيــل وزارة 
الداخلية المعين من طرف حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، بـــعـــدمـــا اتــهــم 
قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
الثانية  للمرة  اغتياله  بمحاولة 
عــلــى الــتــوالــي، وأمــهــلــه ٤٨ ساعة 
الـــلـــواء ونيس  للتنحي، وتــعــيــين 
بــوخــمــادة قــائــد الــقــوات الخاصة 

(الصاعقة) مكانه.
ولـــــــقـــــــي شــــــخــــــص مــــصــــرعــــه 
وأصيب تسعة آخــرون في قصف 
استهدف مساء أول من أمس مقر 
أقعيم، الواقع في منطقة بودزيرة 
شمال بنغازي، فيما اعتبره أقعيم 
بمثابة ثاني محاولة لاغتياله بعد 
نجاته من محاولة مماثلة جرت 

الأسبوع الماضي.
وأثـــــــــــــــــــــــــــــارت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
تلفزيونية أدلــى بها أقعيم لقناة 
محلية مساء أول من أمس، جدلا 
فــي مــديــنــة بــنــغــازي، ثــانــي كبرى 
المدن الليبية، قبل أن يعلن الجيش 
الوطني أن قواته اقتحمت المقرات 
الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة ســابــقــا لأقــعــيــم 
وســيــطــرت عليها. وبــعــد ساعات 
على كلمة صوتية لرئيس الأركان 
الــــلــــواء عــبــد الـــــــرزاق الـــنـــاظـــوري، 
طـــــالـــــب فـــيـــهـــا أقــــعــــيــــم بــــالــــهــــدوء 
والابتعاد عن الاتهامات، حسمت 
قــوات الجيش الأمــر خلال أقل من 
١٥ دقــيــقــة بــحــســب شـــهـــود عــيــان 

ومصادر عسكرية.
وحـــــذر الـــنـــاظـــوري فـــي بــيــان 
مفاجئ مــســاء أمــس مــن التعامل 
الـــســـراج، معتبرا في  مــع حــكــومــة 
تصريحات نارية، هي الأولى من 
نــوعــهــا لـــه، أن الــجــيــش لـــن يــكــون 
طــرفــا فـــي مــعــادلــة تــلــك الــحــكــومــة 
«المــنــتــهــيــة وغــيــر  الــتــي وصــفــهــا بـــ
الـــــشـــــرعـــــيـــــة». وبـــــعـــــدمـــــا أكــــــــد أن 
المــحــافــظــة عــلــى الأمـــن أصــعــب من 
الحصول عليه، قال الناظوري إن 
الجيش «سيضرب بيد من حديد 
كــل مــن تــســول لــه نــفــســه المــريــضــة 
لشق الصف أو زعزعة ثقة الليبيين 

بمؤسساتهم العسكرية»، مضيفا 
أن «الجيش الوطني وقائده المشير 
حفتر خط أحــمــر... والجيش هو 
لـــلـــيـــبـــيـــا، ويــســعــى  درع حـــامـــيـــة 
لفرض دولة القانون والمؤسسات 
المدنية والأمـــن والأمـــان، وهــذا ما 
لا يريد حصوله جماعة الإخــوان 
والمقاتلون وحكومة السراج»، على 

حد تعبيره.
الــنــاظــوري أن «إعــطــاء  ورأى 
مــنــاصــب لمــنــاطــق خــــارج سيطرة 
الـــجـــيـــش لا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
ليبيا وأمنها واستقرارها، ويعد 
جسما موازيا لدولة القانون التي 
الــذي قال  يسعى إليها الجيش»، 
عـــنـــه إنـــــه «يـــضـــم جــمــيــع أطـــيـــاف 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة، ورمـــــى عــبــاءة 
الــقــبــيــلــة والــقــبــلــيــة خـــــارج أســــوار 
معسكراته... فلا قبيلة تمثلنا، ولا 
نمثل أي قبيلة، بــل نمثل الوطن 
الــلــيــبــي فــقــط. نــحــن جــيــش عربي 
ليبي من الشرق إلى الغرب، وليبيا 

أمانة في رقابنا».
وأقـــعـــيـــم ضـــابـــط ســـابـــق فــي 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، قــــاتــــل تــحــت 

إمرة المشير حفتر، قبل أن ينشق 
عــلــيــه ويــنــضــم لــحــكــومــة الــســراج، 
الـــــتـــــي تـــحـــظـــى بـــــدعـــــم مـــــن بــعــثــة 
الأمـــم المــتــحــدة، لــكــن حفتر رفــض 
الاعــتــراف بتعيين السراج لأقعيم 
لــوزارة الداخلية، كما نفت  وكيلا 
الحكومة الانتقالية، التي يترأسها 
عــبــد الــلــه الــثــنــي وتــعــتــبــر مــوالــيــة 
للجيش، استعدادها للتعاون مع 
أنــه معين من  أقعيم، على اعتبار 

قبل حكومة غير شرعية.
وانـــــتـــــشـــــرت قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
بشكل ملحوظ في شــوارع مدينة 
المــواطــنــين، بعد  بــنــغــازي لطمأنة 
شائعات عن قلاقل أمنية في عدة 

مناطق بداخلها.
اللواء بوخمادة  وظهر أمــس 
فــي فــيــديــو مــصــور وهـــو يخاطب 
قــواتــه فــي منطقة أخــربــيــش، آخر 
مــعــاقــل الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة في 
مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي، لــيــحــثــهــم عــلــى 

إنهاء القتال وتصفية المتطرفين.
فـــي المـــقـــابـــل، نـــــددت حــكــومــة 
الـــســـراج فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
بقصف جرى بالمدفعية والطيران، 

الذي زعمت أنه طال مقار ومباني 
عــامــة وخــاصــة، وألــحــقــت أضـــرارا 
وخـــســـائـــر فــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق فــي 

بنغازي.
وبــعــدمــا دعــــت إلــــى الــتــهــدئــة 
والــوقــف الــفــوري لــهــذه العمليات 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا لن 
تـــقـــود إلا إلـــــى مـــزيـــد مــــن الــفــرقــة 
والانــــقــــســــام وتــــكــــريــــس الــــعــــداوة 
والــفــتــنــة، جـــددت حــكــومــة الــوفــاق 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن دور  الـــوطـــنـــي 
مـــــديـــــريـــــات الأمـــــــــــن، الـــــتـــــي تــتــبــع 
وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، 
يـــنـــحـــصـــر فـــــي تــــأمــــين المـــواطـــنـــين 
واستتباب الأمن بالمدينة، وأن أي 
اعتداء عليها يعتبر «اعتداء على 

مؤسسات الدولة».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــيــاة 
بــدأت تعود تدريجيا إلى العديد 
من مناطق الخطر والمــوت سابقا 
فـــي مــديــنــة بـــنـــغـــازي، الـــتـــي أعــلــن 
المشير حفتر تحريرها مؤخرا من 
قبضة الجماعات الإرهابية التي 
سيطرت عليها قبل نحو ٣ سنوات، 
فما زالت المدينة تعاني مع ذلك من 

اضطراب أمني في انتظار القضاء 
التام على الإرهابيين المتحصنين 
بــداخــلــهــا. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
المــوالــيــة للسلطات التي  الليبية، 
تدير المنطقة الشرقية، عن سكان 
شـــــكـــــواهـــــم بـــســـبـــب عـــــــدم وقــــــوف 
المــؤســســات الحكومية والجهات 
المعنية والمختصة على أوضاعهم 

وأوضاع منطقتهم المنكوبة.
نـــفـــت إدارة شـــركـــة  إلــــــى ذلـــــــك، 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لــلــنــفــط (أجـــوكـــو) 
هــــجــــوم تــنــظــيــم داعـــــــش عـــلـــى حــقــل 
السرير النفطي التابع لها، وقالت في 
بــيــان مقتضب إن «جميع العاملين 

بالحقل بخير وبصحة جيدة».
وكان العميد مفتاح المقريف، 
آمر جهاز حرس المنشآت النفطية 
بــشــرق ليبيا ووســطــهــا، قــد نفى 
تـــعـــرض الـــحـــقـــل الــــــذي يـــقـــع عــلــى 
بعد ٤٠٠ كيلومتر جنوب مدينة 
أجــدابــيــا لأي هـــجـــوم، مـــؤكـــدا في 
قــوات الجيش تسيطر  المقابل أن 
عـــلـــى جـــمـــيـــع المـــــوانـــــئ الـــحـــيـــويـــة 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــــهـــــــلال الـــنـــفـــطـــي 

الاستراتيجية.

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)

وزير الداخلية: نعمل على وضع حد لوجود الإرهابيين في الجبال

تمديد حالة الطوارئ في تونس لثلاثة أشهر
تونس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة 
الــتــمــديــد  أمــــــس  مــــســــاء أول مــــن 
مجدداً في حالة الطوارئ القائمة 
فــي الــبــلاد منذ عامين لمــدة ثلاثة 
أشهر، حسبما أعلنت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وجــاء في بيان للرئاسة أنه 
«بعد التشاور مع رئيس الحكومة 
ورئــــيــــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، قــــرّر 
رئــيــس الجمهورية التمديد في 
حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي كـــامـــل تـــراب 
الــجــمــهــوريــة لمـــــدّة ثـــلاثـــة أشــهــر، 
ابـــتـــداء مــن ١٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الحالي».
وكانت حالة الطوارئ سارية 
في تونس منذ اعتداء استهدف 
حـــافـــلـــة نـــقـــل لـــلـــحـــرس الـــرئـــاســـي 

فــــي ٢٤ مــــن نـــوفـــمـــبـــر  (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٥ في قلب العاصمة 
التونسية، قتل فيه ١٢ من عناصر 

الحرس.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، قــال 
وزيـــر الــداخــلــيــة لطفي بــراهــم إن 
الـــعـــمـــل يــــجــــري عـــلـــى وضـــــع حــد 
لــوجــود العناصر الإرهــابــيــة في 

الجبال.
وصرح الوزير للصحافيين، 
إثر جلسة اجتماع في البرلمان، أن 
المؤسسة الأمنية تعمل بالتنسيق 
مــــع المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى 
تــعــقــب الإرهــــابــــيــــين فــــي الــجــبــال 
بولايتي الكاف والقصرين غرب 
الــــبــــلاد، حـــســـب تـــصـــريـــح وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وتــــعــــد تــــلــــك المــــنــــاطــــق أبـــــرز 
مـــعـــاقـــل المـــتـــشـــدديـــن المــســلــحــين، 

ومــنــصــة انـــطـــلاق عــــدة هــجــمــات 
إرهــــابــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت دوريــــــــات 
لـــلأمـــن والـــجـــيـــش، وتــســبــبــت في 
ســــقــــوط ضـــحـــايـــا وجـــــرحـــــى فــي 
ألــغــام تقليدية.  كمائن وانــفــجــار 
لـــكـــن هــــامــــش تــــحــــرك المــســلــحــين 
تقلص بشكل لافــت مــع تضييق 
الــــجــــيــــش الــــخــــنــــاق حــــولــــهــــم فــي 
الجبال، وفرض مناطق عسكرية 
مغلقة حــولــهــا، بــجــانــب تصفية 
عــدد مــن القياديين الــبــارزيــن في 

التنظيمات المتشددة.
الـــــدفـــــاع قــد  وكـــــانـــــت وزارة 
أعلنت في نهاية أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي استعادة السيطرة 
بشكل كامل على جبال وغابات 
ولايــة الكاف القريبة من الحدود 

الجزائرية.
وأضاف الوزير لطفي براهم 

«نــحــن عـــازمـــون عــلــى الاســتــمــرار 
فــي أولــويــتــنــا لمكافحة الإرهــــاب، 
والـــــكـــــشـــــف عــــــن الـــــخـــــلايـــــا يـــكـــاد 
يــــكــــون يـــومـــيـــاً فـــــي كــــامــــل تـــــراب 

الجمهورية».
وتـــــم تـــمـــديـــد الـــعـــمـــل بــحــالــة 
الطوارئ أكثر من عشر مرات منذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٦. ويمنح 
هذا الإجــراء قــوات الأمــن سلطات 
اســتــثــنــائــيــة تــتــيــح بــالــخــصــوص 
حظر إضــرابــات واجتماعات من 
شأنها «التسبب في الفوضى»، أو 
اتخاذ إجــراءات «لضمان مراقبة 

الصحافة».
وسجل آخر اعتداء كبير في 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٦  تـــونـــس 
عندما هــاجــم عــشــرات المسلحين 
مدينة بن قردان (جنوب شرقي). 
لـــكـــن يـــتـــم الإعـــــــلان بـــانـــتـــظـــام عــن 

تفكيك خلايا متطرفة.
كـــمـــا لـــجـــأت الـــســـلـــطـــات إلـــى 
حالة الطوارئ في الأشهر الأخيرة 
ضـــمـــن إطــــــار عــمــلــيــات مــكــافــحــة 
الــفــســاد. وفـــي الأول مــن نوفمبر 
المـــاضـــي هــاجــم مــتــطــرف بسكين 
شــرطــيــين أمـــام الــبــرلمــان، وقضى 
أحـــــد ضـــابـــطـــي الـــشـــرطـــة مــتــأثــراً 

بجروحه.
وأعـــــــاد الاعـــــتـــــداء الــــجــــدل حـــول 
مــــشــــروع قــــانــــون «حـــمـــايـــة الــــقــــوات 
الــحــامــلــة لـــلـــســـلاح» الـــــذي يــتــعــرض 
لانتقادات شديدة من المجتمع المدني.

وكــــــانــــــت تـــــونـــــس تـــعـــرضـــت 
يـــن كــبــيــريــن فـــي مـــارس  لاعـــتـــداء
في العاصمة، ويونيو (حزيران) 
٢٠١٥ بسوسة (الساحل الشرقي) 
أســــفــــرا عــــن مـــقـــتـــل ٦٠ شــخــصــاً، 

بينهم ٥٩ سائحاً أجنبياً.

ناشد أعضاءه تصريف خلافاتهم داخل مؤسسات الحزب

«العدالة والتنمية» المغربي يقرر تجاوز تداعيات تشكيل الحكومة
الرباط: لطيفة العروسني

قرر حزب العدالة والتنمية 
المغربي تجاوز تداعيات تشكيل 
الحكومة الحالية، التي جاءت 
عقب إعفاء عبد الإله ابن كيران 
مــــن رئـــاســـتـــهـــا، وتـــعـــيـــين ســعــد 

الدين العثماني خلفا له.
وقــــــالــــــت الأمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
للحزب، إن قرار مشاركة الحزب 
في الحكومة «بغض النظر عن 
تقييم بعض جزئياته وتفاصيله 
هو في المحصلة قــرار جماعي، 
ومــســؤولــيــة مــشــتــركــة، وأصــبــح 
قــضــيــة تـــقـــع خـــلـــف ظـــهـــورنـــا». 
وجــــددت قــيــادة الــحــزب دعمها 
لــحــكــومــة الــعــثــمــانــي، «لــلاطــلاع 

بالتزاماتها تجاه المواطنين».
وكان قرار إعفاء ابن كيران 
مــــــن رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة، بــعــد 
نحو ستة أشهر من تعثره في 
تشكيلها قــد أحـــدث رجــة داخــل 
الــحــزب، وانقساما حــادا داخله 
مــا زال يعاني مــن تبعاته بعد 
أن انــقــســم الــحــزب إلـــى تــيــاريــن: 
الأول مـــوال لابـــن كــيــران ويــؤيــد 
الـــحـــزب  اســــتــــمــــراره عـــلـــى رأس 
لولاية ثالثة، والثاني مناهض 
لــــــهــــــذا الــــــتــــــوجــــــه، وهـــــــــو الأمـــــــر 
الــعــام  المــؤتــمــر  الـــذي سيحسمه 
المــقــرر مطلع ديسمبر  لــلــحــزب، 

(كانون الأول) المقبل، علما بأنه 
إقــرار تعديل على النظام  جــرى 
الــــداخــــلــــي لـــلـــحـــزب عـــــن طـــريـــق 
الـــتـــصـــويـــت بــالأغــلــبــيــة يــســمــح 

بثلاث ولايات بدل اثنتين.
وســــــــعــــــــيــــــــا لــــــــــوضــــــــــع حــــد 
لـــلـــخـــلافـــات، الــــتــــي نـــشـــبـــت بــين 
قــيــاديــي الــحــزب أعــلــنــت الأمــانــة 
العامة في بيان عقب اجتماعها 
مساء أول من أمــس، الــذي غاب 
عـــنـــه ابـــــن كــــيــــران، أنـــهـــا تــعــتــزم 
تنظيم «حــــوار هــــادئ، ونــقــاش 
معمق حول القضايا السياسية 
والــتــنــظــيــمــيــة المـــرفـــوعـــة إلــيــهــا 
مـــن قــبــل الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
لــلــمــؤتــمــر، مـــع حــفــظ الــحــق في 
الــتــعــبــيــر عـــن مــخــتــلــف وجــهــات 
النظر فيها في نطاق الاحترام 
المتبادل والالتزام بالضوابط»، 
مــشــددة على أن «الاخــتــلاف في 
وجــهــات الــنــظــر ظــاهــرة حيوية 
وصحية، ودلــيــل نضج وتنوع 
إيجابي، شرط ألا يتخذ ذريعة 
للطعن في الأشخاص ونياتهم 

أو التشكيك في نزاهتهم».
كــمــا دعــــت الأمــــانــــة الــعــامــة 
أعــــضــــاء الــــحــــزب إلـــــى تــصــريــف 
خــــلافــــاتــــهــــم داخــــــــــل فـــــضـــــاءات 
الـــــحـــــزب ومـــــؤســـــســـــاتـــــه، لأنـــهـــا 
هـــــي «المــــنــــاســــبــــة لــــلــــحــــوار بــين 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر المــخــتــلــفــة فــي 

القانونية  بالمقتضيات  الـــتـــزامٍ 
والأخــــــلاقــــــيــــــة المــــنــــظــــمــــة لــعــمــل 
الــــحــــزب، والمــتــمــثــلــة فـــي تــحــري 
الـــــصـــــدق والإنـــــــصـــــــاف، وحـــفـــظ 
أمانة المجالس والــتــداول داخل 
الــهــيــئــات، والــتــعــبــيــر المـــســـؤول 
عــن الآراء داخــلــهــا وخــارجــهــا»، 

وذلـــك ردا عــلــى اتــخــاذ عـــدد من 
قياديي الحزب مواقع التواصل 
«تصفية  لـ الاجــتــمــاعــي وســيــلــة 
الحسابات»، بعد أن سار في هذا 
الاتجاه أيضا مصطفى الرميد، 
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز وزيـــــر الـــدولـــة 
لــحــقــوق الإنــســان ووزيــــر الــعــدل 

السابق، الذي أقدم على توجيه 
انتقادات شديدة لعبد الإله ابن 
كيران، الأمين العام للحزب عبر 
تــدويــنــة قــبــل أســابــيــع اعــتــبــرت 
خــطــوة مــثــيــرة وغــيــر مسبوقة، 
وذلــــك بــعــدمــا نــســب ابـــن كــيــران 
تصدر الحزب نتائج الانتخابات 

لنفسه،   ٢٠١١ عـــام  التشريعية 
مستصغرا مساهمة القياديين 
الــذي  الآخــريــن وبينهم الرميد، 
يــعــد مـــن أبـــــرز مـــعـــارضـــي منح 

ولاية ثالثة لابن كيران.
وانــــضــــم أخــــيــــرا إلــــــى تــيــار 
الـــرافـــضـــين أحـــمـــد الـــريـــســـونـــي، 

الرئيس السابق لحركة التوحيد 
والإصـــــــــــلاح، الــــــــــذراع الـــدعـــويـــة 
للحزب، إذ قال في تصريحات، 
إنه «ضد التثليث والولايات غير 
المحدودة، حيث لا يجب أن نرهن 
مستقبل الأحــزاب بالأشخاص، 
فإما أن يكون بفلان أو لا يكون»، 

في إشارة إلى ابن كيران.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، كــشــف 
مـــحـــمـــد يـــتـــيـــم، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
التحضيرية للمؤتمر الوطني 
الثامن لحزب العدالة والتنمية، 
الــتــي يــرأســهــا تتجه  أن اللجنة 
نـــحـــو الإبــــقــــاء عـــلـــى الأطــــروحــــة 
السياسية الحالية للحزب، التي 

أقرها المؤتمر السابع.
وأعلن يتيم أن اللجنة التي 
لــرفــع توصية  يرأسها تستعد 
إلى أجهزة الحزب تقضي بفتح 
حــوار مؤسساتي بعد المؤتمر 
من أجل تقييم شامل للمرحلة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــرحـــلـــة تــشــكــيــل 
الحكومة. وكان الحزب قد قرر 
فـــي ٢٠١٢ عــقــب مــوجــة الــربــيــع 
العربي والتعديلات الدستورية، 
الــتــي شــهــدهــا المــغــرب الانــتــقــال 
مــمــا ســمــاه «أطـــروحـــة النضال 
الديمقراطي إلى أطروحة البناء 
الديمقراطي»، متشبتا بمنهجه 
القائم «على المشاركة السياسية 
الــفــاعــلــة والإصـــــــلاح مـــن خــلال 
المـــــؤســـــســـــات». كـــمـــا يــــؤكــــد فــي 
أطــروحــتــه أن «الــقــطــع النهائي 
مــــــع الــــتــــحــــكــــم نــــهــــجــــا لــلــحــكــم 
والريع نهجا في الاقتصاد هو 
الضمانة لاستدامة الاستقرار 
وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة 

فيها».

جلسة للبرلمان المغربي لمناقشة برنامج الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي (غيتي)
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اغتيل ثلاثة من محققي الشرطة الجنائية منذ بدء جلسات الاستماع العامة قبل سنة

أفغانستان تخوض معركة محفوفة بالمخاطر لمكافحة الفساد
كابل: «الشرق الأوسط»

أدت مجموعة من الهجمات العنيفة التي 
تستهدف الجهات الفاعلة على صعيد مكافحة 
إلــى التذكير بتكلفة  الفساد فــي أفغانستان، 
التصدي لــلأثــريــاء والأقــويــاء فــي بلد تنخره 
هــذه الآفـــة. ومنذ بــدأ «مــركــز العدالة لمكافحة 
الفساد» جلسات الاستماع العامة قبل سنة، 
اغتيل ثــلاثــة مــن محققي الشرطة الجنائية. 
وفي بداية الشهر الحالي، أصيب محقق آخر 
بجروح في وجهه بعد إطــلاق النار عليه في 
الشارع، فيما تعرض موظف في المركز لهجوم 
أمام منزله، كما ذكر مسؤولون في هذا المركز 
لوكالة الصحافة الفرنسية. ولــم يعتقل أحد 
بسبب هــذه الهجمات التي يلاحظ المراقبون 
أنــهــا تكشف عــن ضعف الحماية المخصصة 
للمسؤولين عن التصدي لمكافحة الفساد، على 
رغــم وعــود الرئيس أشــرف غني بــأن يوليها 
الــــــصــــــدارة. وتــــقــــول مــنــظــمــة «تــرنــســبــرنــســي 
إنترناشونال» إن أفغانستان واحدة من أكثر 
البلدان فسادا في العالم، مشيرة إلى أن هذه 
الآفة تنخر مؤسساتها حتى الصغيرة منها.

أنشئ مركز العدالة لمكافحة الفساد في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٦، تطبيقا لوعد قطعه 
الرئيس غني للمجموعة الدولية. لكن موظفيه 
يشعرون أنهم لا يتمتعون بالحماية الكافية 
في بلد يعصف به العنف وتعد فيه عمليات 

الخطف أمرا مألوفا.
واعــتــرفــت القاضية أنيسة رســولــي، في 
مــكــتــبــهــا بـــوســـط المــجــمــع الـــــذي يــضــم «مــركــز 
العدالة لمكافحة الفساد»: «إننا، ويا للأسف، 
بـــالأمـــان، فمنازلنا ليست محمية،  لا نشعر 
والــطــريــق الــتــي نسلكها لــلــتــوجــه إلـــى المــركــز 
ليست آمنة، وحتى في داخل المركز نشعر أننا 

معرضون للخطر».

وأضافت: «نعمل على ملفات شخصيات 
بارزة، إننا نواجه أشخاصا خطرين جدا».

وضعت في تصرف أنيسة رسولي وقاض 
آخــر ســيــارة مصفحة استعيرت مــن المحكمة 
الــعــلــيــا لــلــذهــاب إلــــى مــركــز الـــعـــدالـــة لمكافحة 
الفساد والــعــودة منه. لكن هاتين السيارتين 
ستعادان إلى المحكمة لدى ملء المراكز الشاغرة 

فيها.
الـــقـــاضـــيـــين، يتنقل  وبــاســتــثــنــاء هـــذيـــن 
الــــجــــمــــيــــع بــــمــــن فـــيـــهـــم الـــــقـــــضـــــاة والمــــــدعــــــون 
والمــحــقــقــون بــســيــارات «عـــاديـــة» أو ســيــارات 
للشرطة. ويــقــود بعض المــوظــفــين سياراتهم 
الخاصة أو يستخدمون وسائل النقل المشترك.

وفي أعقاب مقتل اثنين من المحققين، أمر 
الرئيس الأفغاني بموجب مرسوم أصدره في 

يونيو الماضي، بتعيين نحو خمسين حارسا 
أمنيا لمركز العدالة لمكافحة الفساد.

لكن القاضية أنيسة رسولي، على غرار 
مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، مضطرون 
الليل، لأنهم  للتخلي عن هذه الحماية خلال 
لا يستطيعون أن يؤمنوا في منازلهم أماكن 

لإيواء أفراد الحماية.
الله  للمركز روح  التنفيذي  المدير  وقــال 
عـــابـــد الـــــذي يــعــيــد مـــســـاء كـــل يــــوم الـــحـــراس 
إلى منازلهم، «لا  المفروزين لحمايته  الثلاثة 
يــتــوفــر لـــدي فــعــلا مــكــان لــهــم». وأضــــاف «إذا 
مــا احــتــجــت إلــى شـــيء، أتــصــل بــهــم». يعالج 
«مـــركـــز الـــعـــدالـــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد» قــضــايــا 
تتعلق بشخصيات رفيعة المستوى، مدنية 
عــلــى خمسة  بــالــحــصــول  وعــســكــريــة، متهمة 

ملايين أفغاني (نحو ٧٤ ألف دولار) على الأقل 
مــن الــرشــى، أو اخــتــلاس ١٠ مــلايــين أفغاني 

على الأقل.
لكن أعماله بطيئة جدا، كما يقول سيد 
إكرام أفضلي، مدير منظمة «إنتغريتي واتش 

أفغانستان» غير الحكومية.
لــوكــالــة الصحافة  فــي تصريح  وأضـــاف 
الفساد  العدالة لمكافحة  أن «مركز  الفرنسية 
يواجه نقصا كبيرا في الإمكانات». وأضاف 
أديــنــوا  بــتــت، و٣٦ شخصا  قــد  أن ١٢ قضية 
الملفات ما  خــلال سنة، «لكن عــددا كبيرا من 

زال ينتظر». 
وأمـــر المــرســوم الــرئــاســي أيــضــا وزارتـــي 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع «بــتــأمــين حــمــايــة فــعــالــة» 
لـــلـــمـــركـــز وأمـــــاكـــــن إقـــــامـــــة المــــســــؤولــــين عـــنـــه، 
وتقديم «عربات مدرعة» إلى الذين يواجهون 
«تهديدات كبيرة». ولم يحصل شيء من كل 
ذلـــــك، كــمــا يـــؤكـــد روح الـــلـــه عـــابـــد. مـــن جهة 
أخرى، ما زالت الأشغال تحتاج إلى سنة على 
الأقل لإنجاز مقر إقامة لاستضافة الموظفين 
المتحدث  وعائلاتهم. واحتج نجيب دنيش، 
الرئيس  التي وصفها  الداخلية  باسم وزارة 
الأفغاني مرارا بأنها المؤسسة «الأكثر فسادا» 
في البلاد، وقال «قدمنا لهم وسائل الحماية».
مــا  غـــالـــبـــا  «الـــحـــكـــومـــة  أن  أفـــضـــلـــي  ورد 
قــطــعــت وعـــــودا لــكــن لـــم يــحــصــل شـــيء فــعــلا. 

كيف نصدقهم؟»
وعلى رغم كل شيء، تبقى أنيسة رسولي 
والــقــاضــي شــيــر مــنــيــب، عـــاقـــدي الـــعـــزم على 

متابعة عملهما.
التي نعرفها  أن «المشكلات  وأكــد منيب 

في أفغانستان ناجمة عن الفساد».
وأضـــــــاف: «إذا لـــم نــقــم بــــأي تـــحـــرك، من 
سيقوم به؟ ومن سيتيح للناس في هذا البلد 

أن يعيشوا في أمان؟

روح الله عابد مدير مركز العدالة لمكافحة الفساد في كابل (أ.ف.ب)   

استقلال بولندا... مسيرات 
لقوميي اليمين وأخرى ضد «الفاشية»

وارسو: «الشرق الأوسط»

شارك عشرات الآلاف حاملين الأعلام البولندية 
والــقــنــابــل الــدخــانــيــة الــحــمــراء فــي مسيرة نظمها 
قوميو اليمين المتطرف فــي وارســـو أمــس، إحياء 
ظمت في المقابل مظاهرات 

ُ
لذكرى الاستقلال، فيما ن

مضادة معادية للفاشية.
وشــارك عــدد كبير من مؤيدي حــزب القانون 
والعدالة اليميني الحاكم في المسيرة التي تنظم 
ســنــويــا لــلاحــتــفــال بــاســتــعــادة بــولــنــدا استقلالها 
في ١٩١٨ بعد أن ظلت مقسمة طيلة ١٢٣ سنة بين 

روسيا وبروسيا والنمسا.
ظمت مــظــاهــرة صغيرة شــارك 

ُ
وقبيل ذلـــك، ن

فيها نحو ألفي شخص للتنديد بمسيرة الاستقلال 
«الفاشية». التي وصفوها بـ

وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــبــولــنــديــة (بــــي إيــه 
بي)، أنه تم نشر نحو ٦ آلاف رجل شرطة، لإبقاء 
بـــ٦٠ ألف  المسيرة التي يقدر عــدد المشاركين فيها 
الــحــواجــز، من  شخص تحت السيطرة مــن خــلال 
بين تكتيكات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال أستاذ اللغة البريطاني أندي إيدلز (٥٠ 
عــامــا) الـــذي يقيم فــي بــولــنــدا منذ ٢٧ عــامــا: «أنــا 
مصدوم، لأنه سمح لهم بالتظاهر في هذا اليوم. 
إنهم بين ٥٠ و١٠٠ ألف غالبيتهم من مشاغبي كرة 

القدم الذين يخطفون الوطنية».
ووفـــــقـــــا لـــتـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، قــــال إيـــدلـــز: «مــــن المـــهـــم بــالــنــســبــة لي 
دعـــم الــتــحــالــف المـــعـــادي لــلــفــاشــيــة، ودعــــم الــرفــاق 
الديمقراطيين الذين يتعرضون اليوم للضغوط 

في بولندا».
في المقابل، حذر كميل شتاجاليك، المشارك في 
مسيرة الاستقلال، من اللجوء إلى التعميم، وقال 
إنــه يشارك «لتخليد ذكــرى الذين قاتلوا من أجل 

حرية بولندا».
ونظم الرئيس البولندي أندريه دودا احتفالا 

رســـمـــيـــا لإحــــيــــاء الـــــذكـــــرى الـــتـــاســـعـــة والــتــســعــين 
لاستعادة بولندا استقلالها بعد أن كانت أزيلت 

عن الخريطة العالمية طوال ١٢٣ عاما.
ويوجه الرئيس البولندي سنويا الدعوات إلى 
الــرؤســاء البولنديين السابقين بالإضافة  جميع 
الــحــكــومــات السابقين للمشاركة في  إلــى رؤســـاء 

الاحتفال.
يـــوم أمـــس، شـــارك رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
دونــالــد توسك لأول مــرة فــي الاحتفال منذ تولى 

حزب القانون والعدالة الحكم في ٢٠١٥.
وقــال توسك لــدى وصوله إلــى مطار وارســو: 
«لــطــالمــا كــــان يــــوم الاســـتـــقـــلال وســيــبــقــى احــتــفــالا 
لجميع البولنديين وليس لحزب واحــد فقط. لم 
ولـــن يتمكن أي ســيــاســي فــي بــولــنــدا مــن احتكار 
الـــوطـــنـــيـــة». ودخـــلـــت وارســــــو وبـــروكـــســـل حــديــثــا 
فـــي خـــلافـــات حـــول ســلــســلــة مـــن الــقــضــايــا، بينها 
الإصلاحات القضائية التي فرضها حزب القانون 

والعدالة اليميني الحاكم.
والــعــلاقــات بــين وارســــو والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
متوترة منذ عودة حزب القانون والعدالة القومي 
المــحــافــظ إلـــى الــحــكــم. وأبــــدت بــولــنــدا هـــذه السنة 
امتعاضها من التمديد للبولندي دونالد توسك 
خــلافــا لــــرأي ســلــطــات بــــلاده فـــي رئـــاســـة الاتــحــاد 

الأوروبي، واعتبرت القرار «إملاء من برلين».
وقــــال رجـــل الأعـــمـــال فــويــشــيــتــش كــــرول الــذي 
شارك في المظاهرة المعادية للفاشية حاملا علما 
بولنديا ضخما، إنه كان معارضا لتوسك لفترة 
طــويــلــة، ولــكــنــه الآن راض عــن أدائــــه فــي الاتــحــاد 

الأوروبي، معبرا عن سروره لعودته إلى بولندا.
المـــعـــارض للحكومة:  كـــرول (٥٥ عــامــا)  وقـــال 
«أنا مسرور جدا أنه (توسك) أتى. ما نريده بشدة 
هو أكبر حضور ممكن لأوروبا. حاليا، الضغوط 
الــدولــيــة ولا سيما الأوروبــيــة هــي مــا يــحــول دون 
اعتقالنا، وتعرضنا للضرب والتنكيل ومــا إلى 

ذلك».

راخوي يزور الإقليم اليوم لأول مرة منذ «إعلان الاستقلال»

٧٥٠ ألف متظاهر في برشلونة يطالبون 
بالإفراج عن المسؤولين الانفصاليين

برشلونة: «الشرق الأوسط»

ألــف متظاهر  طالب نحو ٧٥٠ 
في برشلونة، أمس السبت، بالإفراج 
عـــــن عــــشــــرة مـــــن مــــســــؤولــــي إقــلــيــم 
كــاتــالــونــيــا الانــفــصــالــي المــوقــوفــين 
احتياطياً بقرار من سلطات مدريد، 

على ما أعلنت الشرطة المحلية.
ومـــن المــتــوقــع أن يــــزور رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الإســــبــــانــــيــــة مــــاريــــانــــو 
راخــوي اليوم الأحــد برشلونة، في 
زيـــارة هــي الأولـــى منذ أزمـــة إعــلان 
لــدعــم مرشحي حزبه،  الاســتــقــلال، 
الـــــحـــــزب الـــشـــعـــبـــي، لـــلانـــتـــخـــابـــات 

المقررة الشهر المقبل.
وأفــادت الشرطة، وفقا لوكالة 
الصحافة الفرنسية، بأن المشاركين 
في المسيرة التي نظمتها مجموعات 
مؤيدة لاستقلال الإقليم الإسباني 
احتشدوا لنحو ساعتين في جادة 
رئيسية في العاصمة الكاتالونية، 
مــلــوحــين بــالأعــلام وســـط هــتــافــات: 

«الحرية للمعتقلين السياسيين».
وأوقــفــت مدريد مسؤولي هذا 
الإقــلــيــم، ردا على تصويت برلمانه 
في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) على 
إعلان استقلاله الذي ألغاه القضاء 

الإسباني.
وانطلقت المسيرة من برشلونة 
عاصمة كاتالونيا عند الرابعة ظهرا 
بتوقيت غرينتش غداة الإفراج عن 
رئيسة برلمان كاتالونيا الانفصالية 
كـــارمـــي فـــوركـــاديـــل بــكــفــالــة بلغت 
١٥٠ ألف يــورو، وفق تقرير موسع 

نشرته «رويترز».
وتجمع الآلاف في شارع قريب 
من مقر البرلمان الكاتالوني ملوحين 
بإعلام استقلال كاتالونيا، مرددين: 
«حرية»، فيما حمل آخرون لافتات 

تطالب بإنقاذ الديمقراطية.
وشــكــل أطــفــال يعتمرون خوذ 
الدراجات الأبراج البشرية التقليدية 
فــــي الإقــــلــــيــــم، فـــيـــمـــا حـــمـــل آخـــــرون 
لافتات حملت رسوما كاريكاتورية 

لعدد من النواب المسجونين.

وأثـــــــارت الأزمــــــة الــكــاتــالــونــيــة 
ومصير سكان الإقليم البالغ عددهم 
قـــلـــق الاتـــحـــاد  ٧,٥ مـــلايـــين نــســمــة 
ــــــــذي يـــســـعـــى كـــذلـــك  الأوروبـــــــــــــــي، ال
اتــفــاق مــع بريطانيا  إلــى  للتوصل 
بــشــأن مــلــف خــروجــهــا مــن التكتل. 
وعــمــدت أكــثــر مــن ٢٤٠٠ شــركــة إلى 

نقل مقارها من الإقليم.
والأربــــــــعــــــــاء تـــســـبـــب إضـــــــراب 
عـــام دعـــا إلــيــه اتــحــاد نــقــابــي مؤيد 
لــــلاســــتــــقــــلال بــــــاضــــــطــــــراب حـــركـــة 
الــســفــر، مـــع قــطــع ٦٠ طــريــقــا وخــط 
ســكــك حــديــد مـــن ضــمــنــهــا الــطــريــق 
الـــســـريـــعـــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــربــط 
إسبانيا بفرنسا وباقي دول القارة 

الأوروبية.
ويــتــعــرض مـــؤيـــدو الانــفــصــال 
عــن إسبانيا لضغوط شــديــدة من 
المــركــزيــة الإســبــانــيــة منذ  الحكومة 
إعلان البرلمان في كاتالونيا المنطقة 
الــغــنــيــة، والــتــي لــديــهــا لــغــة وثقافة 

خاصتان، الاستقلال.
ونددت إدا كولاو، رئيسة بلدية 
الـــتـــي تــحــظــى بشعبية  بــرشــلــونــة 
كـــبـــيـــرة والـــيـــســـاريـــة غـــيـــر المـــؤيـــدة 
لــلانــفــصــال، بــحــكــومــة بوتشيمون 

وطريقة عملها.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة الـــبـــلـــديـــة فــي 
اجــتــمــاع لأعــضــاء حــزبــهــا الــســبــت: 
«لـــقـــد تــســبــبــوا بـــتـــوتـــرات وقـــامـــوا 
بإعلان للاستقلال أحــادي ترفضه 

الغالبية».
وأضــافــت كــولاو: «لقد خدعوا 
الـــــشـــــعـــــب مـــــــن أجـــــــــل مـــصـــالـــحـــهـــم 

الخاصة».
ســابــقــين  وزراء   ٨ يــــــــزال  ولا 
فـــي الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة المــقــالــة 
الفتنة،  إثــــارة  الــتــوقــيــف بتهم  قــيــد 
والعصيان وأساء استعمال الأموال 

العامة.
أفـــرجـــت المحكمة  المـــقـــابـــل،  فـــي 
الـــعـــلـــيـــا الإســــبــــانــــيــــة بـــكـــفـــالـــة هـــذا 
نـــواب كاتالونيين  الأســـبـــوع عــن ٦ 
من ضمنهم فوركاديل بتهم مماثلة.

ــــقــــال  ورئـــــيـــــس كــــاتــــالــــونــــيــــا المُ

كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون مــوجــود في 
بـــروكـــســـل بــعــدمــا لــجــأ إلــيــهــا منذ 
٣٠ أكتوبر مــع أربــعــة مــن الأعضاء 
الـــســـابـــقـــين فــــي حـــكـــومـــتـــه المُـــقـــالـــة، 
بــانــتــظــار صــــدور قــــرار قــضــائــي قد 
يـــأمـــر بــتــرحــيــلــه إلـــــى مــــدريــــد بــعــد 
أن صـــــدرت بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف 
أوروبـــيـــة بــنــاء عــلــى طــلــب الــقــضــاء 

الإسباني.
ويـــــقـــــول بـــوتـــشـــيـــمـــون ومـــعـــه 
الـــــــوزراء الــســابــقــون الأربـــعـــة إنــهــم 
لجأوا إلى بروكسل لأنهم لن يلقوا 
محاكمة عــادلــة فــي بــلــدهــم، داعــيــا 
المــتــظــاهــريــن الــكــاتــالــونــيــين السبت 

إلى إيصال «صرخة موحدة».
وقــــال الــزعــيــم الانــفــصــالــي في 
الكاتالوني  التلفزيون  رسالة بثها 
فـــــي ٣»: «رغــــــــم أن بــعــضــنــا  «تـــــــي 
بـــعـــيـــدون، والآخــــريــــن فـــي الــســجــن، 
فــإن لدينا موعدا للتعبير بصوت 
مــشــتــرك وقــــوي وواضـــــح، عـــن أنــنــا 
نريد الحرية والديمقراطية، ونريد 
أن يعود إلى منازلهم كل من هم في 

السجن أو في الخارج».
وجــــــــــــاءت مـــــظـــــاهـــــرة الـــســـبـــت 
تــلــبــيــة لـــدعـــوة الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة وأومـــــنـــــيـــــوم، وهــمــا 
كبيرتان،  انفصاليتان  جمعيتان 
وذلـــــــــك لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــــالإفـــــــراج عــن 
رئيسيهما المسجونين، خصوصا 
بــتــهــمــة «الــــعــــصــــيــــان»، و٨ وزراء 
فــــي الـــحـــكـــومـــة المُــــقــــالــــة إثـــــر إعــــلان 

الاستقلال.
إنــه انتقل  ويــقــول بوتشيمون 
إلى بروكسل بعد إعلان الاستقلال 
بــــــهــــــدف لـــــفـــــت انــــــتــــــبــــــاه المـــجـــتـــمـــع 
الــدولــي إلـــى المــعــامــلــة الــتــي يلقاها 
الانــفــصــالــيــون فــي إســبــانــيــا، إلا أن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الــقــلــق مـــن أن 
تؤدي مطالبة كاتالونيا بالاستقلال 
إلـــى إثـــــارة تـــوتـــرات انــفــصــالــيــة في 
عــدد مــن الـــدول الأعــضــاء فــيــه، كرر 
مــراراً دعمه حكومة رئيس الــوزراء 
الإسباني ماريانو راخوي، وكيفية 

تعاملها من الأزمة.

جانب من المظاهرات الحاشدة التي ملأت شوارع برشلونة أمس (إ.ب.أ)
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أدلى بمعلومات حول كيفية تجنيد المهاجرين في دول أوروبية لصالح التنظيم

اعترافات أبو حمزة البلجيكي تضع حداً لشائعات عن مقتله في غارات ضد «داعش»
بروكسل: عبد الله مصطفى

جاء الإعــلان عن اعترافات أحد أبرز 
المطلوبين أوروبياً ويدعى طارق جدعون، 
أبـــو حــمــزة البلجيكي، ليضع نهاية  أو 
لــلــشــائــعــات الـــتـــي تـــكـــررت خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، حول مقتله في غارات استهدفت 
عناصر تنظيم داعش في الموصل العراقية 

وغيرها.
واهتمت وسائل الإعــلام البلجيكية 
بـــالاعـــتـــرافـــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا جـــدعـــون، 
وقــالــت صحيفة «ســتــانــدرد» إن جدعون 
سافر إلى سوريا منذ ٢٠١٤ انطلاقاً من 
مــديــنــة فــرفــيــيــه الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود مع 

الجارة هولندا.
وأظــهــرت الاعــتــرافــات الــتــي نشرتها 
وســائــل إعـــلام مختلفة فــي بــروكــســل، أن 
جدعون رهن الاعتقال منذ يوليو (تموز) 
الماضي في العراق ولم يمت، بعدما جرى 
الـــتـــرويـــج لـــذلـــك عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي أكثر من مرة. وكشفت اعترافات 
الـــقـــيـــادي بتنظيم  الــبــلــجــيــكــي  المـــغـــاربـــي 
داعـــش، والـــذي يعد مــن أبـــرز الإرهابيين 
الأوروبيين المتابَعين من الأجهزة الأمنية 
الأوروبية، كيف يجند التنظيم الإرهابي 
المــغــرب وتونس  «داعــــش» مهاجرين مــن 
والجزائر للالتحاق بصفوفه في سوريا 
إلــى عناصر دموية  والــعــراق وتحويلهم 

خطيرة ومدربين لأطفال سوريين وأطفال 
القتال مقابل ١٠٠ دولار  المهاجرين على 
شـــهـــريـــاً. الاعـــــتـــــرافـــــات نـــشـــرهـــا مــجــلــس 
القضاء العراقي الأعلى، وهي التي أدلى 
بها أبو حمزة البلجيكي خلال التحقيق 
معه بعدما اعتقله جهاز مكافحة الإرهاب 
العراقي في ١٣ يوليو الماضي، حيث بدأت 
خطة تجنيد مغاربة مسجونين في ليج 
قــبــل ســجــين تــونــســي بعد  ببلجيكا، مــن 
تـــورطـــهـــم فـــي قــضــايــا أخـــــرى عــلــى غـــرار 
ترويج المخدرات والسرقة. وقال أبو حمزة 
البلجيكي إنه لم يكن الوحيد الذي أقنعه 
رشيد التونسي، بالانضمام إلى تنظيم 
داعـــش، وأكـــد أن التونسي كــان يتوسط 
ر بهم، وقد نجح في  حلقة في السجن يغرِّ
تجنيد بعضهم واتبعوا مسار الالتحاق 

«داعش» في سوريا والعراق. بـ
وأشـــــــار أبـــــو حـــمـــزة الــبــلــجــيــكــي فــي 
اعترافاته إلى أنه بعد انتهاء مدة السجن 
التي دامــت سنة واحــدة التقى مجموعة 
ممن كانوا معه في الحبس، واتفقوا -بعد 
جلسات لتعلم أحكام الدين- على التوجه 
إلى سوريا للانضمام فعلياً إلى التنظيم 
والمشاركة في القتال، وكان ذلك في ٢٠١٤. 
وكــشــف أنــــه كــــان ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن ٤ 
مغاربة منهم الجزائري البلجيكي لطفي، 
الـــــذي ســبــقــه إلــــى الالـــتـــحـــاق بــالــتــنــظــيــم، 
والذي وضعهم في فريق خاص إلى جانب 

آخرين سُمي فريق «أبو معتز القريشي»، 
حيث أقنعوهم بــأن يكونوا انتحاريين، 

وفق زعم التنظيم الدموي.
صص لهم أسبوعان 

ُ
وتابع بأنهم خ

قـــضـــوهـــمـــا فــــي المـــعـــســـكـــر لــتــعــلــم بــعــض 
الأحــــــكــــــام الــــديــــنــــيــــة وفـــــنـــــون اســـتـــعـــمـــال 
الأســلــحــة المختلفة، قبل أن يُطلب منهم 
في نهاية المدة مبايعة أبو بكر البغدادي، 
مضيفاً أنه تم تحويلهم إلى مدينة سوريا 
لتلقي التدريبات العسكرية قبل إعادتهم 
إلى الرقة للقتال مقابل ١٠٠ دولار شهرياً 
أو تــدريــب مــن يــســمّــون أشــبــال الــخــلافــة، 
وتــتــراوح أعمارهم بين الثامنة والثالثة 
عــــشــــرة، وتــتــضــمــن الـــتـــدريـــبـــات الــلــيــاقــة 
الــبــدنــيــة واســتــعــمــال الأســلــحــة الخفيفة، 
وكــان أغلب الأطفال من أبناء المهاجرين 
والسوريين. وفي مطلع أكتوبر (تشرين 
المــاضــي جـــرى الإعــــلان عــن مقتل  الأول) 
جــــدعــــون، فـــي أثـــنـــاء الـــهـــجـــوم عــلــى آخــر 
مــعــاقــل «داعـــــش» فــي المــوصــل الــعــراقــيــة، 
وقالت أجهزة الاستخبارات الأمنية في 
بلجيكا، إن الإعـــلان عــن مقتل الشخص 
المعروف أيضاً باسم أبو حمزة البلجيكي، 
لا يجب أن يكون مصدر ارتياح، لأنه لم 
يتم التأكد من الأمر بعد، كما أنها ليست 

المرة الأولى التي يُعلن فيها عن مقتله.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «لاتــــســــت نـــيـــوز» 
اليومية فــي بلجيكا عــن مــصــادر أمنية، 

أن تنظيم داعش يلجأ أحياناً إلى الإعلان 
عـــــن مـــقـــتـــل بــــعــــض الأشــــــخــــــاص لإقــــنــــاع 
السلطات الأمنية بعدم ملاحقتهم، مما 
يــســهــل تــحــرك هــــؤلاء فــيــمــا بــعــد لتنفيذ 
هجمات إرهابية، وحدث ذلك من قبل مع 
عدة عناصر ومنهم عبد الحميد أباعود 

البلجيكي، الذي 
خــــرج مـــن بــلــديــة 
مـــــولـــــنـــــبـــــيـــــك فـــي 

بروكسل.
وبــــــــــعــــــــــد أن 
ســـــافـــــر جــــدعــــون 
ــــــــــــــــى ســــــــوريــــــــا  إل
عـــــــــام ٢٠١٤  فـــــــي 
وبــالــتــحــديــد في 
مــنــتــصــف يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) 
أحــبــطــت   ،٢٠١٥
الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــطـــــــــــات 
الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــيـــــة 

مــخــطــطــاً إرهـــابـــيـــاً كــــان يــتــضــمــن تنفيذ 
هجوم على عناصر ومراكز الشرطة في 
مدينة فرفييه، وبعد تبادل لإطلاق النار 
وإلقاء متفجرات بين المشتبه في علاقتهم 
بالمخطط مــن جــهــة، ورجـــال الشرطة من 
جـــهـــة أخـــــــرى، جـــــرى الإعـــــــلان عــــن مــقــتــل 
شخصين أحدهما طــارق جدعون، ولكن 

تبين فيما بعد عدم حدوث ذلك.

 أكثر من ١٢ ٪ من سكانها 
مسلمون... وأول عاصمة 
غربية تنتخب رئيس 

بلدية مسلماً

معدل جرائم الكراهية ارتفع مؤخراً إلى ٣٠ ٪ وغالبيتها موجهة ضد المسلمين

مسجد «المدينة» في لندن... قصة التطرف بين عهدين
لندن: ديفيد كيرباتريك *

يقف أشفق صديق يقظاً خلف باب 
زجاجي داخل مسجد «المدينة» ليجول 
بعينه في المــكــان، فهو الــحــارس الأمين 
للمسجد. فقد عمل صديق في السابق 
رجــل شرطة في سكوتلانديارد، والآن 
عمله يتضمن التجول بعينه لتفحص 
الــتــي تبثها ٣٦ كاميرا  المــقــاطــع الحية 
الــدوائــر المغلقة مهمتها  تعمل بنظام 
رصد كل شيء سواء في مكان الصلاة 
أو أماكن الوضوء، فمهمته هي البحث 

عن المشكلات.
لكن عمله لا يشمل موقف السيارات 
الـــذي يعمد فــيــه بــعــض ســكــان المنطقة 
من البيض إلى إلقاء المسامير من فوق 
الأســــــــوار لإحـــــــداث ثـــقـــوب فــــي إطــــــارات 
ســيــارات المصلين فــي الــداخــل، كــذلــك لا 
يشمل عمل صديق ما يدور أحياناً في 
الــصــالــة الرئيسية مــن جــدل مــع الأئمة 

ضد فكرة الديمقراطية.
لكن المشكلة تفاقمت هذا الصباح، 
حيث يعيش الكثير من المسلمين وسط 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة بــضــاحــيــة «بــاركــنــغ» 
لــــنــــدن والــــتــــي أدي فـــيـــهـــا نــحــو  شــــــرق 
٩٠٠٠ شـــخـــص صـــــلاة عـــيـــد الأضـــحـــى 
بــدايــة سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي. أخــذ 
صديق، ٥٠ عاماً، في الصياح في جهاز 
اللاسلكي الأصفر الذي يحمله في يده 
«الطابق العلوي اكتظ بالمصلين. انقلوا 

الباقين إلى الطابق الأعلى».
ربــمــا لــن تــجــد مــديــنــة غــربــيــة أكثر 
انـــفـــتـــاحـــاً عـــلـــى المـــســـلـــمـــين مـــــن لـــنـــدن، 
فــأكــثــر مـــن ١٢ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــانــهــا 
من المسلمين. ومنذ عــام ونصف العام 
أصبحت لندن أول مدينة غربية تنتخب 
رئيس بلدية مسلماً، وهو ما كان مبعث 
فخر لسكان المدينة الذين لطالما تباهوا 

بتنوع ثقافاتهم.
لكن معدل جرائم الكراهية الدينية 
ارتــــفــــع مــــؤخــــراً بــــواقــــع ٣٠ فــــي المـــائـــة، 
وغــالــبــيــتــهــا مـــوجـــهـــة ضــــد المــســلــمــين. 
ولــتــأمــين المــســجــد، قــام صــديــق بتعيين 
المــــــزيــــــد مــــــن حــــــــــراس الأمــــــــــن لـــحـــمـــايـــة 
الــحــشــود الــتــي يــضــمــهــا المــســجــد، وقــد 
اشتكت سيدات مسلمات من تعرضهن 
للبصق والسباب. لكن لماذا ظهرت حالة 
التوتر على السطح؟ الإجابة تكمن في 

بريكست والإرهاب.
فتصويت البريطانيين غير المتوقع 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ لــصــالــح  فـــي 
الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي 
–والــــذي جـــاء بــعــد شــهــور مــعــدودة من 
انتخاب صديق خان رئيساً لبلدتيها– 
استمد وقوده من حملة كراهية المسلمين 

الــتــي ســـادت الــبــلاد والــتــي تــزامــنــت مع 
المشاعر السلبية ضد المهاجرين. فبعد 
فــيــهــا بريطانيا  لــم تــشــهــد  ١٠ ســنــوات 
عملاً إرهابياً واحــداً لمتطرفين، شهدت 
البلاد ٤ اعتداءات العام الحالي، منها 
ذه متطرفون في يونيو 

ّ
الاعتداء الذي نف

الماضي والذي راح ضحيته ٨ أشخاص 
فــوق جسر لــنــدن وفــي ســوق «بــروتــون 

ماركت».
ورغــــم تـــوافـــد الــحــشــود مـــن ســكــان 
لـــــنـــــدن مــــــن المــــســــلــــمــــين لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
تــضــامــنــهــم وعــــن روح الــجــمــاعــة الــتــي 
تسود المدينة، فقد اتجه الشعور العام 
إلـــــى كـــراهـــيـــة المــســلــمــين بــصــفــة عـــامـــة. 
فحسب العديد من المسلمين، فقد منح 
«بــريــكــســت» والاعـــــتـــــداءات الإرهـــابـــيـــة، 
 لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

ً
المـــتـــعـــصـــبـــين رخــــــصــــــة

معاداتهم، ولوصمهم جميع المسلمين 
بـــالإرهـــاب، ومــطــالــبــتــهــم بــالــعــودة إلــى 

ديارهم، كأن لندن ليست دارهم.
وحسب سامية أشرف، فرنسية من 
أصل فلسطيني تعمل عضواً بالمجلس 
المحلي ببلدة باركنغ: «يشعر الناس أن 
من حقهم الانفتاح على الإسلاموفوبيا، 
آرائــهــم العنصرية وأن  والانــفــتــاح على 

يكونوا أكثر بذاءة».
فــــقــــد أذهــــــــل الــــتــــصــــويــــت لـــصـــالـــح 
الــخــروج من الاتــحــاد الأوروبـــي العديد 
مـــن الــلــنــدنــيــين -حــيــث صــوتــت المــديــنــة 
بقوة لصالح البقاء في الاتحاد- لكنه لم 
يذهل صديق، فقد كانت بلدته «باركنغ» 

و«داغــنــهــام» ضمن القلة القليلة التي 
صـــوتـــت لـــلـــخـــروج مـــن الاتــــحــــاد، وكـــان 
الــكــثــيــر مــن  بــــواقــــع ٢ – ١، شـــــأن  ذلـــــك 
الـــبـــيـــض الــــذيــــن يـــــــرون أن الــتــصــويــت 
بــــالــــخــــروج بـــمـــثـــابـــة الـــتـــصـــويـــت ضــد 
الهجرة والإســلام. فعلى مدى سنوات، 
وجـــــد مـــســـجـــد «المــــديــــنــــة» نـــفـــســـه يــقــف 
عــلــى حــبــل مــشــدود بــين الــتــطــرف الــذي 
تجلى في أبغض صــوره في اعتداءات 

الإسلامويين وكذلك البيض من سكان 
البلاد وموقفهم من «بريكست».

دخـــل صــديــق كــذلــك فــي صـــدام مع 
بـــيـــتـــر هـــــاريـــــس، ســـيـــاســـي مــــن مــديــنــة 
داغـــنـــهـــام تـــصـــدى لافـــتـــتـــاح أي أمــاكــن 
جــــــديــــــدة لإقــــــامــــــة شــــعــــائــــر وصـــــلـــــوات 
المسلمين. فحالة التوتر التي كانت في 
السابق أمــراً هامشياً في لندن لم تعد 
الــــيــــوم كــــذلــــك. فـــصـــديـــق يـــعـــرف بــعــض 
المسلمين المتشددين في بلدة إيلفورد 
الـــذيـــن يــبــغــضــون مــســانــدتــه لــلــشــرطــة، 
ويعرف أيضاً أن الحشود المتزايدة في 

مسجده، شأن أعداد المسلمين المتزايدة، 
بــاتــت تــخــيــف الــبــلــدات المـــجـــاورة الــتــي 
يسكنها البريطانيون البيض، وهو ما 
عبّر عنه بقوله «لدينا هــذان النوعان 
مــن المــتــطــرفــين، وكــلاهــمــا يــــروّج لنفس 

البذاءات، ونحن نقف في الوسط».
منذ عامين، تقدمت بلدية المدينة 
بمقترح إلى صديق عرضت بمقتضاه 
أرض مصنع أدويـــة ســابــق حــال تمكن 
صديق من جمع التبرعات اللازمة لبناء 
ملعب تــدريــب كريكيت مــتــاح للجميع 
على ألا تتحمل الدولة تكاليف بنائه. 
وتضمن مخطط المشروع، شأن العديد 
من المباني في بريطانيا، إنشاء غرفة 
ليؤدي فيها المسلمون صلواتهم. كان 
مــن المــفــتــرض أن تــكــون تلك الــغــرفــة في 
مــدنــيــة داغـــنـــهـــام تــحــت ســمــع ورقـــابـــة 
هاريس. واستطرد صديق: «كدت أسقط 
من على الكرسي بمجرد أن قرأت عبارة 
غرفة الــصــلاة فــي مخطط المــشــروع لأن 
هذا سيعني غرفة لكي يؤدي فيها آلاف 
المسلمين صلواتهم». ولا يــزال مصنع 
الأدويــــــة الــقــديــم مــغــلــقــاً، وهــــو مـــا بــات 

مبعث فخر لهاريس.
وفــــي الــحــقــيــقــة، لــبــلــدتَــي بــاركــنــغ 
وداغنهام تاريخ طويل مع العنصرية 
الــبــيــضــاء، فــفــتــرة الــســبــعــيــنــات شهدت 
عــــصــــابــــات الـــــنـــــازيـــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
ضـــمـــت أعــــــــــداداً مـــــن الــــشــــبــــاب حــلــيــقــي 
الـــرأس يــجــوبــون شـــوارع المــديــنــة، وفي 
الانتخابات المحلية في الحقبة الأولى 

من الألفية الثانية، فاز الحزب القومي 
البريطاني اليميني المتطرف بنحو ٢٠ 
في المائة من الأصوات. ولسنوات طويلة 
فـــورد مهيمناً  استمر مصنع ســيــارات 
على بلدة داغنهام بعد أن وظّف في وقت 
مــن الأوقـــات نحو ٤٠,٠٠٠ شخص قبل 
أن تنقل الشركة خــط إنتاجها الأخير 
الــــبــــلاد عـــــام ٢٠٠٢، وتــبــتــعــهــا  خـــــــارج 
غــيــرهــا مــن كــبــرى الــشــركــات. تراجعت 
نسبة السكان «البريطانيين البيض» 
فــي الــبــلــدة مــن ٨١ فــي المــائــة عــام ٢٠٠١ 
إلى ٤٩ في المائة عام ٢٠١١ (النسبة في 
المــائــة). ونتيجة للتغيير  لندن ٤٥ فــي 
الــديــمــوغــرافــي، فــقــد أغــلــق الــعــديــد من 
الـــحـــانـــات أبـــوابـــهـــا، وتــحــولــت الــحــانــة 
القريبة من مركز الخدمة المجاور لمنزل 
إلــى محل بقالة أفريقية. وفي  هاريس 
أفــاد العديد من  منطقة «إيــســتــربــوك»، 
أصــــحــــاب المـــؤســـســـات بـــأنـــهـــم صـــوتـــوا 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبــي 
للحد من تدفق المسلمين. وأشــار مارك 
ستبس (٥٩ عاماً)، عامل إصلاح أسقف، 
إلــــى أن «الــثــقــافــة قـــد تــغــيــرت بــصــورة 
كاملة، فلم يعد للبريطانيين الأصليين 
أي وجــــود هــنــا. الأمــــر أصــبــح مخيفاً، 
فخلال ١٥ – ٢٠ عاماً ستصبح الدولة 
إسلامية بالكامل، فقط انظر إلى رئيس 
بلدية لندن، هو أيضاً مسلم. إن لم نفعل 
شيئاً حيال ذلك فسوف يدير المسلمون 

البلاد».
*«نيويورك تايمز»

مصلون في مسجد «المدينة» شرقيّ لندن يواظبون على أداء الفروض وصلاة الجمعة (نيويورك تايمز)

الحرب ضد الإرهاب

فرنسا تحقق مع ٨ أشخاص بتهمة الإرهاب
باريس: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر قضائي أمس أن قاضياً 
لمكافحة الإرهــاب وجه الاتهام رسمياً إلى 
٨ رجــــال يــشــتــبــه بــأنــهــم كـــانـــوا يخططون 
لاعــتــداء فــي فرنسا، ووضـــع سبعة منهم 
المــؤقــت. وقــال المصدر نفسه  في التوقيف 
إن الــــرجــــال الــثــمــانــيــة مــثــلــوا أمـــــام قــاض 
لمكافحة الإرهاب واتهموا «بالاشتراك في 
عصابة أشرار إرهابية إجرامية». وأوقف 
الثامن تحت المراقبة  سبعة منهم ووضع 
القضائية كما طلبت النيابة. وكان عشرة 
أشــخــاص تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــين ١٨ و٦٥ 
عاما ويدلون بتعليقات عنيفة على موقع 
«تــلــغــرام» المــشــفــر اعــتــقــلــوا خـــلال العملية 
الــســويــســريــة، بينهم  المشتركة الفرنسية 
تسعة فــي فــرنــســا. أمـــا الــشــخــص العاشر 
فهي كولومبية في الثالثة والعشرين من 
العمر اعتقلت في سويسرا ووضعت في 
المــؤقــت لثلاثة أشــهــر بطلب من  التوقيف 
المــوقــوفــين سويسري  الــبــلاد. وبــين  نيابة 
في السابعة والعشرين من العمر وصفه 
وزيــر الداخلية الفرنسي جيرار كولومب 
بأنه «إمــام مزعوم» قام بتجنيد الآخرين 
عــقــائــديــا، إلـــى جــانــب عــســكــري ســابــق في 
الخامسة والــســتــين عــامــا اعتنق الإســلام 

وأخــويــن ملاحقين بتهمة التطرف. وقــال 
النائب العام لباريس فرنسوا مولان إنها 
أفــراد يتراسلون على شبكات  «مجموعة 
مــــؤمــــنــــة، ويـــــدلـــــون بـــتـــصـــريـــحـــات بــالــغــة 
العنف». وتحدث عن تخطيطهم «للانتقال 
إلى الفعل في الأشهر المقبلة في فرنسا لكن 

بأهداف ليست محددة».
وذكــــــر مـــصـــدر قـــضـــائـــي أن بــعــضــهــم 
«يقولون بوضوح إنهم من أنصار تنظيم 
داعش». وتفيد العناصر الأولى للتحقيق 
لــم يعثر على أي قطعة ســلاح خلال  بــأنــه 
عمليات الدهم في فرنسا بجنوب شرقي 
البلاد وفي منطقة باريس. وتمت مصادرة 
مواد معلوماتية أيضا. تأتي هذه العملية 
في إطار تحقيق قضائي فتح في فرنسا في 
١٩ يوليو (تموز)، وإجراءات جزائية أطلقت 

في سويسرا في يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
والـــســـويـــســـري الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٧ 
عاما «على اتصال» على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي مــع فــتــى فــي الـــــ١٣ مــن العمر 
يــشــتــبــه بـــأنـــه كــــان يــعــد لــهــجــوم جــهــادي 
بسكين. وقالت مصادر مطلعة على الملف 
إن هذا الفرنسي أوقف في منطقة باريس 
فـــي ٢١ يــونــيــو حــــزيــــران. وقــــال أحــــد هــذه 
المصادر إنه «كان على وشك الانتقال إلى 

الفعل» وأوقف وسُجِن. 

مقتل ٣٥ من طالبان في قصف جوي وسط أفغانستان

الفلبين: إنقاذ ٥ رهائن فيتناميين

ألمانيا: تفتيش منزل مشتبه به في حادث دهس

كابيسا (أفغانستان): «الشرق الأوسط»

 ذكــــــرت الـــشـــرطـــة الأفـــغـــانـــيـــة أن ٣٥ 
مسلحا على الأقل من طالبان، من بينهم 
إحسان الله نائب حاكم طالبان في الظل، 
قــتــلــوا الــلــيــلــة المــاضــيــة فـــي قــصــف شنه 
ســـلاح الــجــو الأفــغــانــي، طبقا لمــا ذكــرتــه 
قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية 

أمس.

وقـــال رئــيــس شــرطــة إقليم كابيسا، 
الــرزاق يعقوب،  وســط أفغانستان، عبد 
إن الهجوم وقع بقرية شالوتي بمنطقة 
تاجاب، عندما احتشد مسلحو طالبان، 
قــبــل تــنــفــيــذ هــجــوم عــلــى نــقــاط تفتيش 
تابعة للشرطة. وأكد العديد من السكان 
أيضا أن طالبان تكبدت عددا كبيرا من 
الضحايا في القصف الجوي. ولم تعلق 

طالبان على هذا التقرير بعد.

مانيلا: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــتـــحـــدثـــة عـــســـكـــريـــة، أول مــن 
أمس، إن القوات الفلبينية أنقذت ٤ بحارة 
فيتناميين اختطفهم إرهابيون من جماعة 
أبــــو ســـيـــاف قــبــل تــســعــة أشـــهـــر، ووجــــدت 
رهينة خامسة مقتولا، وقال الكابتن جو 
- آن بيتينجلاى، إنه تم إنقاذ الرهائن في 
بلدة نائية في مقاطعة تاوي - تاوي التي 
تــقــع عــلــى مــســافــة أكــثــر مــن ألـــف كيلومتر 
جــنــوب العاصمة مــانــيــلا. وكـــان الرهائن 
من بين ١٧ من أفراد طاقم سفينة الشحن 
«إم فـــي جــيــانــج هــــاي ٥» الـــتـــي هــاجــمــهــا 

إرهابيون من جماعة أبو سياف المسلحة 
قــبــالــة جــزيــرة  الــتــابــعــة لتنظيم (داعـــــش) 
جولو القريبة في فبراير (شباط) الماضي.
وقــد لقي اثنان من البحارة حتفهما 
في الهجوم، بينما تم إنقاذ عشرة منهم 

وخطف خمسة من قبل المسلحين.
الـــقـــوات عثرت  وقــــال بيتينجلاى إن 
على الرهائن الخمسة في بلدة لانجويان، 
بـــيـــد أن أحــــدهــــم تــــوفــــي مـــتـــأثـــرا بــمــرض 
كــــان يــعــانــي مــنــه أثـــنـــاء الأســــــر، وأضــــاف 
بيتينجلاى أن متمردي جماعة أبو سياف 
لا يزالون يحتجزون تسعة رهائن أجانب 

وفلبينيين في جولو.

برلين: «الشرق الأوسط»

 عــقــب انــدفــاع ســائــق ســيــارة باتجاه 
مجموعة مــن المــــارة بــالــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
بــــرلــــين، قـــامـــت الـــشـــرطـــة بــتــفــتــيــش مــنــزل 

مشتبه به.
وذكــــــــرت الـــشـــرطـــة أمـــــس عـــبـــر مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أن السيارة 
كانت مستأجرة، وأن شهود عيان تمكنوا 

من تسجيل رقم لوحتها.
وأضــــافــــت الـــشـــرطـــة أنـــــه تــــم تــفــتــيــش 
الــذي استأجر السيارة ليلة  منزل الرجل 
أمس، وقالت إنها لم تعثر عليه في شقته، 

مضيفة أنه تم تحريز أدلة.
وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة المــحــلــيــة في 
ولايــة برلين ذكــرت في وقــت سابق أمس، 
أنـــــه لــــم يــتــضــح بـــعـــد مــــا إذا كـــــان الـــرجـــل 

كـــــــان يـــســـتـــهـــدف دهـــــــس المــــــــــارة فـــــي حــي 
الـــحـــادث وقــــع عن  رايـــنـــيـــكـــنـــدورف، أم أن 
طريق الخطأ. وبحسب البيانات، اندفع 
الرجل بالسيارة في اتجاه ممشى للمارة 
عــنــد محطة حــافــلات ليلة أول مــن أمــس، 
واصــطــدم بــدراجــة بخارية كانت مركونة 
فــي المــكــان. وذكــــرت الــشــرطــة أن مستأجر 
السيارة يحمل الجنسية المغربية، إلا أن 
متحدثة باسم الشرطة ذكرت أنه لم يتضح 
بعد ما إذا كان مستأجر السيارة هو نفس 
الــشــخــص الـــــذي كــــان يـــقـــودهـــا. وبــحــســب 
بـــيـــانـــات شـــهـــود عـــيـــان، تــمــكــن المــــــارة من 
إنقاذ أنفسهم بالقفز إلى جانب الممشى، 
وبــعــد ذلــــك غــيــر ســائــق الـــســـيـــارة مــســاره 
وانطلق بها على رصيف الجهة المقابلة 
من الطريق، ولاذ بالفرار، بحسب بيانات 
الشرطة ولم يسفر الحادث عن أي إصابات. 

القبض على خلية من «داعش» قبل تنفيذ هجمات في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الــتــركــيــة 
الــقــبــض عــلــى ٦ عــنــاصــر خــطــيــرة مـــن تنظيم 
داعــــــش الإرهـــــابـــــي كــــانــــوا يـــســـتـــعـــدون لــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات إرهــابــيــة فــي الـــبـــلاد. وقــالــت مــصــادر 
أمنية إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية 
أمــن إسطنبول ألقت القبض على ٦ أشخاص 
للاشتباه في استعدادهم لتنفيذهم عمليات 
إرهابية بهدف إثارة الضجة وإحداث حالة من 
الفوضى وذلــك خــلال حملة أمنية نفذت أمس 

(السبت).
وأضافت المصادر أن فرق مكافحة الإرهاب 
نفذت حملات دهم متزامنة على عناوين عدة 
تــم خلالها القبض على الخلية المكونة مــن ٦ 
الــعــنــاصــر المشتبه فيهم وتـــم ضــبــط كثير  مــن 

من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية العائدة 
للتنظيم الإرهابي.

وعلى مدى ٣ أيام من الحملات المكثفة ضد 
قــــوات مكافحة  ألــقــت  تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، 
الإرهـــاب التركية القبض على أكثر من ٣٠٠ من 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم فـــي مــحــافــظــات عــــدة. وألــقــت 
قــوات مكافحة الإرهــاب في أنقرة يــوم الخميس 
القبض على ١٧٣ مــن عناصر «داعـــش» مــن بين 
٢٤٥ مطلوبا كما ألقت القبض على ٨٢ شخصا 
مــن جنسيات أجنبية بشبهة الانتماء لتنظيم 
داعــش خلال عمليات أمنية في مناطق متفرقة 

بمدينة إسطنبول أول من أمس الجمعة.
قـــوات مكافحة الإرهــــاب القبض  ألــقــت  كــمــا 
على ١١ ســوريــا فــي مدينة أضنة جنوب تركيا 
«داعــــــش»، وكـــانـــت  لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي انــتــمــائــهــم لـــــــ
الاعــتــقــالات شملت فــي وقـــت ســابــق مــنــاطــق في 

جنوب شرقي تركيا. كما أوقــفــت فــرق مكافحة 
الإرهــــاب ٩ أشــخــاص بتهمة الانــتــمــاء للتنظيم 
خــلال عمليات أمنية فــي مدينة طــرابــزون على 
الــبــحــر الأســــود شــمــالــي تــركــيــا. وجــــرى اعــتــقــال 
سبعة أشخاص بنفس التهمة في مدينة إزمير 

غربي البلاد.
وتــعــرضــت تــركــيــا خـــلال الــســنــوات القليلة 
الماضية لتفجيرات إرهابية وهجمات مسلحة في 
أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، وتبنى تنظيم 
داعش أكبر عدد منها ووقع آخر هذه الاعتداءات 
الليلي فــي إسطنبول ليلة رأس  فــي نــادي رينا 
السنة وأسفر عن ٣٩ قتيلا و٦٩ مصابا غالبيتهم 

من الأجانب.
ومنذ ذلك الوقت شددت السلطات التركية 
تــدابــيــرهــا ونــفــذت آلاف العمليات الأمــنــيــة ضد 
التنظيم الإرهابي أوقفت خلالها أكثر من ٦ آلاف 

من عناصر التنظيم غالبيتهم من الأجانب.
الــداخــلــيــة  أرقــــــام نــشــرتــهــا وزارة  وكــشــفــت 
الـــتـــركـــيـــة عــــن تـــوقـــيـــف نـــحـــو ٤٥٠ مــــن المــشــتــبــه 
«داعــش» في مختلف أنحاء تركيا  لـــ بانتمائهم 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحده.
فــي ســيــاق متصل، أصـــدرت محكمة تركية 
بــــولايــــة مــــوغــــلا جــــنــــوب غــــربــــي الـــــبـــــلاد، حــكــمــا 
بحبس شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش 

الإرهابي، على ذمة التحقيق.
وألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــالــولايــة 
القبض على المدعو «ج.ت»، خلال عملية نفذتها 
في ٢٩ أكتوبر الماضي وتمت إحالته إلى النيابة 
العامة، التي طلبت من المحكمة حبسه على ذمة 
التحقيق. كما كانت قوات الأمن ألقت القبض على 
شخص آخر مع المدعو «ج.ت»، ولا تزال الجهات 

المختصة تحقق معه.

رجال شرطة في العاصمة البلجيكية (غيتي)
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الصومال: مقتل ٨١ من «الشباب» في قصف أميركي لليوم الثاني
القاهرة: خالد محمود

جـــدد الــجــيــش الأمــيــركــي أمـــس، 
قـــصـــف مــــواقــــع لـــحـــركـــة الـــشـــبـــاب فــي 
الصومال، لليوم الثاني على التوالي، 
وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة هـــنـــاك مــقــتــل ٨١ 
عــنــصــراً مـــن مــيــلــيــشــيــات فـــي عملية 
عسكرية نفذها الجيش بالتعاون مع 
«القوات الصديقة» في  ما وصفتها بـ
مدينة جيلب التابعة لمحافظة جوبا 

الوسطى، جنوب البلاد.
وقـــال وزيـــر الإعــــلام الصومالي 
عبد الرحمن يريسو في بيان، أمس، 
الــتــي نفذتها  إن العملية العسكرية 
قـــــــوات الـــجـــيـــش فــــي مـــنـــاطـــق تــابــعــة 
لمحافظات شبيلي الوسطى والسفلى، 
بالإضافة إلى جوبا الوسطى «حققت 
الــهــدف المــنــشــود مــن تقويض شوكة 
الإرهـــــابـــــيـــــين»، مـــشـــيـــراً إلــــــى تــدمــيــر 
عربات قتالية ومستودعات لتخزين 
مواد التفجير التي تملكها العناصر 

الإرهابية.
من جهته، أعلن الجنرال عمر 
أبـــريـــل»  قـــائـــد كــتــيــبــة «١٢  طـــيـــري 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أن 
طــــائــــرة دون طـــيـــار قــصــفــت أمــــس، 
الــشــبــاب فــي منطقة  موقعاً لحركة 
بــــصــــرة الـــتـــابـــعـــة لإقـــلـــيـــم شــبــيــلــي 
الـــوســـطـــى، مــشــيــراً إلــــى أن الـــغـــارة 
قــيــاديــين مـــن ميليشيا  اســتــهــدفــت 

الشباب كانوا يجتمعون هناك.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية 
إن حصيلة القتلى من عناصر الشباب 
جـــراء القصف الــجــوي تصل إلــى ١٣ 

شخصاً.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الصومالي محمد عبد الله فرماجو، 
إن «الــــــبــــــلاد فـــــي حـــــالـــــة حـــــــرب ضــد 
الميليشيات الإرهابية منذ ١٠ أعوام»، 
داعياً الشعب للوقوف بجانب قواته 
المسلحة الساعية إلى تحرير المناطق 
القليلة المتبقية من قبضة الإرهابيين.

وحـــــث فـــرمـــاجـــو لـــــدى افــتــتــاحــه 
مؤتمراً محلياً في العاصمة مقديشو 
عــلــى تــقــديــم المــصــلــحــة الـــعـــامـــة على 
المـــصـــلـــحـــة الــــخــــاصــــة، والـــعـــمـــل عــلــى 
تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود والـــــوحـــــدة، ونــبــذ 
التفرق والانقسام أمام قتال مسلحي 
حــركــة الــشــبــاب الـــذيـــن يـــهـــددون أمــن 
المـــواطـــنـــين الـــصـــومـــالـــيـــين، عـــلـــى حــد 

قوله.
إلــى ذلــك، أعلن رئيس الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة الــــــــوزراء هــايــلــي مـــاريـــام 
دسالين، «استعادة السلام والاستقرار 
بصورة كاملة في المناطق الحدودية 

بين إقليمي أوروميا والصومال».
وقــــــــال دســـــالـــــين خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
أمــــــس، إن  صـــحـــافـــي عـــقـــده أول مــــن 
«الــصــراع في المناطق الحدودية بين 
الطرفين، ليس حول ترسيم الحدود، 

ولكن سببه الرئيسي وجــود تنظيم 
مـــجـــمـــوعـــات غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة تـــمـــارس 
عــمــلــيــات تــهــريــب غــيــر مــشــروعــة بما 

في ذلك القات».
ولفت إلى أن هذه الجماعات لم 
تحرض على الصراعات فحسب، بل 
شكلت أيضاً تحالفاً مع «الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة» لــلــقــيــام بــأعــمــال كــارثــيــة 
أدت إلى مقتل الأبرياء وتشريد مئات 
الآلاف، مشيراً إلى أن معظم المتورطين 

قيد الاعتقال حالياً.
وأوضـــــــح دســــالــــين أن «الــــقــــوات 
الإثيوبية تسيطر على السلام والأمن 
فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة بــين إقليمي 
أورومــــيــــا والـــصـــومـــال»، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه تــم تشكيل لجنة لإعــــادة تأهيل 

المواطنين في أقرب وقت ممكن.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي 
ورقـــنـــة جــبــيــهــو أعــــرب عـــن أمــلــه لــدى 
الزائر  لقائه مع وفد أرض الصومال 
لإثـــيـــوبـــيـــا بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس مــحــمــد 
تــــشــــهــــد أرض  فـــــــي أن  ســـــيـــــلانـــــيـــــو، 
الــصــومــال انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة 
وسلمية في الوقت الذي تستعد فيه 
الــبــلاد لــعــقــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الثالثة التي ستجرى غداً، مشيراً إلى 
الــتــطــورات  لــدعــم  اســتــعــداد حكومته 
الديمقراطية والاقــتــصــاديــة المثالية 

في أرض الصومال.
مــن جــانــبــه، أكـــد مــرصــد الأزهـــر 

لمكافحة التطرف، أن «الخطر قائم في 
الصومال» رغم العمليات العسكرية 
الــقــوات هناك  الــتــي تشنها  المــوســعــة 
بـــدعـــم مـــن قـــــوات الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
(أميصوم) وتحت غطاء من الغارات 

الجوية الأميركية.
وأضــــــــاف المــــرصــــد فــــي تـــقـــريـــره 
أمــس، أن «احتمالات انتقال عناصر 
من تنظيم داعــش إلــى الصومال أمر 
غير مستبعد في ظل الحالة الأمنية 

التي تشهدها في الآونة الأخيرة».
وكـــــان المـــرصـــد اعــتــبــر أن إقــــدام 
حركة الشباب على إعدام ٤ أشخاص 
بــتــهــمــة الـــتـــجـــســـس يـــعـــد عـــــــودة مــن 
الـــــحـــــركـــــة لأســــــلــــــوب كـــــانـــــت تــتــبــعــه 
وتحوّلت عنه منذ فترة، لافتاً إلى أن 
الحركة كانت تتبع أسلوب المحاكمات 
الــخــاضــعــة لسيطرتها  المــنــاطــق  فـــي 
مـــن بـــاب اســتــعــراض الـــقـــوة وإظــهــار 
السيطرة وتملّك زمام الأمور في تلك 

المناطق.
وكــــــان تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن الأمــــم 
المـــتـــحـــدة كـــشـــف الـــنـــقـــاب عــــن ظــهــور 
جـــمـــاعـــة مـــتـــشـــددة مـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم 
داعش يبلغ قوامها نحو ٢٠٠ عنصر 
على الأقـــل، فيما أشـــار محللون إلى 
أن الضربات الأميركية الأخيرة على 
الــلــبــان)  الـــبـــونـــت لانــــد (أرض  ولايـــــة 
بشمال البلاد تؤكد وجود خطر مقبل 

من هذه المنطقة.

سجن رقيب أميركي لتورطه في قتل مجند مسلم
واشنطن: محمد علي صالح

بعد أكثر مــن عــام فــي محاكم 
عــســكــريــة أمـــيـــركـــيـــة، وبـــعـــد إثــــارة 
ضــجــة فـــي الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي عن 
قـــســـوة تـــدريـــب المــجــنــديــن الــجــدد 
فــي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، وبخاصة 
فـــــي قــــــــوات المـــــاريـــــنـــــز، خـــصـــوصـــاً 
المجندين المسلمين، وبعد تعرض 
مــســلــمــين لــتــعــذيــب بــإدخــالــهــم في 
منشقة ملابس كهربائية، حوكم 
الرقيب جوزيف فيليكس بالسجن 
١٠ أعـــــــوام لـــــــدوره فــــي الــتــعــذيــب، 
وفي قتل رحيل صديقى، أميركى 
باكستاني، وفي تعذيب ٩ مجندين 

مسلمين آخرين.
ـــــــة الــــصــــحــــافــــة  ـــــــت وكـــــــال وقـــــــال
الــفــرنــســيــة إن لجنة محلّفين مــن ٨ 
عسكريين، في محكمة عسكرية في 
قاعدة باريس آيلاند (ولاية ساوث 
كــــارولايــــنــــا)، أعــلــنــت أن فــيــلــيــكــس، 
المـــحـــارب الــســابــق فـــي الــــعــــراق، هو 
الأكثر مسؤولية من بين ٦ مدربين 
أمروا وشاركوا في عمليات تدريب 
لــهــؤلاء المجندين،  قاسية ومهينة 
إضــافــة إلــى وصفهم بــالإرهــابــيــين. 
وكــــــان بـــعـــض المـــجـــنـــديـــن قــــد أجــبــر 
عــلــى الـــدخـــول فـــي مــنــشــفــة مــلابــس 
كهربائية عملاقة، بهدف إعلانهم 
أنــهــم تـــركـــوا الإســــــلام. وفــــي إحـــدى 

ــغــلــت المــنــشــفــة عــنــدمــا 
ُ

الــــحــــالات، ش
رفض مجندون ترك الإسلام.

وفــي مـــارس (آذار) عــام ٢٠١٦، 
توفي المجند الأميركي الباكستاني 
رحيل صديقي، بسبب سقوطه من 
شرفة مرتفعة بعد تعرضه لتدريب 

قاسٍ استمر أياماً.
في البداية، قالت قيادة المارينز 
إن مقتل صديقي كان انتحاراً. لكن، 
تــقــدمــت عــائــلــتــه بـــدعـــوى قــضــائــيــة 
ضــد المــاريــنــز. وطــالــبــت بتعويض 
إن  وقــــــالــــــت  دولار،  مــــلــــيــــون   ١٠٠
مــدربــاً اقــتــاد صــديــقــي إلـــى الشرفة 
إلــى الأرض. وفي  التي سقط منها 
الصيف الماضي، خلال المحاكمات، 
نقل تلفزيون «سى إن إن» مقابلات 
مع مسعود صديقى، والده، وغزالة 
صديقى، والدته، قالا إنهما هاجرا 
إلى الولايات المتحدة من باكستان 
قبل ٢٠ عــامــاً تقريباً. ورحــيــل، هو 
الابــــــن الـــوحـــيـــد مــــع ٤ بــــنــــات، وُلــــد 
فـــي ديــتــرويــت (ولايـــــة مــيــشــيــغــان). 
وعندما كبر، اعترضا على رغبته 
فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى قــــوات المــاريــنــز 
الأميركية، خصوصاً أنه ترك دراسة 
هندسة الروبوتات بمنحة مجانية 

من جامعة ميشيغان.
عَـــنـــا  وقـــالـــت الــــوالــــدة: «يــــوم ودَّ
للانضمام إلى المارينز، لم نصدق. 
لــكــنــه طـــمـــأنـــنـــا، وقــــــال إنـــــه ســيــقــدر 

عــلــى الــعــمــل الــعــســكــري، وبــخــاصــة 
تـــدريـــبـــات الــجــنــود الـــجـــدد، ونــحــن 
كلنا نعرف أنها قاسية». وأضافت 
الوالدة: «قال لنا إنه سيحرص على 
الالتزام بدينه، ولن يأكل غير اللحم 

الحلال».
في ذلك الوقت، قالت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، الـــتـــي أجــــرت، 
أيضاً، مقابلات مع والدَي رحيل، إن 
شهرة التدريبات القاسية للجنود 
الجدد في القوات الأميركية المسلحة 
سببها حرص القوات المسلحة على 
اخــتــيــار الــذيــن يــقــدرون على مشقة 
العمل العسكري. وأن قوات المارينز، 
خاصة، تتشدد في تدريباتها. هذه 
أصـــغـــر أســلــحــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

المسلحة (٢٠٠ ألف جندي تقريباً).
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة قـــول غــاري 
لى، ضابط مارينز متقاعد: «الرأي 
الشائع في تدريبات جنود المارينز 
الـــجـــدد هــــو: «اجـــعـــلـــوا مــنــهــم قتلة 
شجعان». وتشهد تدريبات تستمر 
٣ أشــهــر «نــومــاً قــلــيــلاً، وخــوفــاً من 

المدربين، وقلقاً، وتعباً».
حسب تلفزيون «ســى إن إن»، 
رُفــــــع بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا ضــــد قــــوات 
المــاريــنــز بسبب قــســوة الــتــدريــبــات، 
بعضها مــن جــنــود انسحبوا لهذا 
آبــاء وأمهات  السبب، وبعضها من 

جنود انسحبوا، أو لم ينسحبوا.

في عام ٢٠٠٥، انتشر فيديو فيه 
مــدربــون يضربون الجنود الجدد. 
وفيديو غرق جندي. وفي عام ٢٠١١، 
حقق البنتاغون فــي ســوء معاملة 
الــجــدد، ومنها فيديوهات  الجنود 
جــنــســيــة لــبــعــض المـــــدربـــــين. وكــــان 
الـــبـــنـــتـــاغـــون قــــد حـــقـــق، أيــــضــــاً، فــي 
ســوء معاملة زميل صديقي، أمير 
بـــورمـــيـــش، مــســلــم مــــن نـــيـــويـــورك. 
قال بورميش إنه تعرض لإســاءات 
بــســبــب ديــنــه. مــنــهــا وصـــف المـــدرب 
له بأنه «إرهــابــي»، وأسئلة مسيئة 
مـــثـــل: «هــــل اشـــتـــركـــت فـــي هــجــمــات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١؟»، 
و«أين أسلحة الدمار الشامل (كانت 
واشـــنـــطـــن قـــالـــت إنـــهـــا فـــي الـــعـــراق، 
الـــــعـــــراق عــــــام ٢٠٠٣)؟»  قـــبـــل غــــــزو 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــعـــذيـــبـــه تــعــذيــبــاً 
مـــر 

ُ
مــتــعــمــداً، ومــســيــئــاً، مــنــهــا مـــرة أ

بدخول منشفة ملابس عملاقة في 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة، وإخـــراجـــه من 
وقت لآخر، بعد أسئلة عما إذا كان 

لا يزال مسلماً.
وحـــســـب صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز»، فــقــط ٥ إلـــى ١٪ مــن قــوات 
المــــاريــــنــــز مــــن المـــســـلـــمـــين. وفـــــي كــل 
الـــقـــوات المــســلــحــة (مــلــيــونــي جندي 
تقريباً)، يوجد ٦,٠٠٠ جندي مسلم 
تقريباً، مما يشكل نسبة ربع واحد 

في المائة.

إحالة أكثر من ألفي طفل إلى برنامج تأهيلي لمكافحة الإرهاب في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف برنامج «بريفينت» لمكافحة 
الــذي تتبناه وزارة الداخلية  الإرهـــاب 
أكــثــر مــن ٢٠٠٠ طفل  الــبــريــطــانــيــة، أن 
ومراهق، منهم نحو ٥٠٠ فتاة، قد جرى 
تحويلهم إلى برنامج حكومي لمكافحة 
الإرهاب خلال عامي ٢٠١٥ - ٢٠١٦. فقد 
كــشــفــت الأرقـــــام الأولـــيـــة الـــصـــادرة عن 
وزارة الداخلية البريطانية أن نحو ثلث 
المحولين إلى البرنامج التأهيلي كانوا 
الــخــامــســة عــشــرة، وأن أكثر  دون ســن 
مــن النصف فــوق ســن الــعــشــريــن. لكن 
الأرقام أظهرت أيضاً أن واحداً فقط من 
كل ٢٠ طفلاً تلقى مساعدة متخصصة 
لإبعادهم عن السلوك المتطرف، وأن ١٦ 
في المائة منهم تسربوا خارج البرنامج 

التأهيلي.
ومـــن ضــمــن الــحــالات كــانــت حالة 
طفل لم يتعدَ التاسعة أحاله مدرسه 
إلى مبادرة «بريفينت»، بعد أن وقف 
الــدراســي ليعلن مساندته  في الفصل 
لــتــنــظــيــم داعـــــش. وأفـــــاد الـــخـــبـــراء بــأن 
الأطفال في سن الخامسة والسادسة 
أرسلوا إلى البرنامج التأهيلي بسبب 
انـــــخـــــراط إخــــوانــــهــــم الأكــــبــــر ســـنـــاً فــي 
النشاطات الإرهابية، منهم من سافر 
إلــى سوريا والــعــراق. وارتفعت أعــداد 
المحولين للمبادرة من صغار السن بعد 
أن تلقى مــدرســوهــم تــدريــبــات خاصة 
عن أساليب تحديد الميل إلى السلوك 
المتطرف. بيد أن المدرسين أفادوا أيضاً 

بأن أعداد المحولين للمبادرة تضمنت 
حــالات متزايدة مــن المصابين بمرض 
«التوحد». وأثارت الأعداد التساؤلات 
بشأن تأثر الأطفال بمشاهد التطرف 
المــتــاحــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، بــمــا فـــي ذلــك 

المقاطع المصورة بموقع «يوتيوب».
أمـــبـــر رود، وزيــــر  تـــوجـــهـــت  وقـــــد 
الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــي إلــــى الـــولايـــات 

المــــتــــحــــدة مـــــؤخـــــراً لـــلـــقـــاء المـــســـؤولـــين 
بـــمـــؤســـســـات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لمــنــاقــشــة ســبــل الـــحـــد مـــن المــحــتــويــات 
الــتــي تتضمن المــقــاطــع والمــوضــوعــات 
الــتــي تــحــض عــلــى الــتــطــرف. وأظــهــرت 
الأرقام أنه من بين ١٠٧٢ طفلاً ومراهقاً 
جرى تحويلهم إلى مبادرة «بريفنت» 
لـــم يــتــعــدَ رقــــم مـــن يــتــلــقــون مــســاعــدة 

متخصصة ٣٨١ طفلاً، فيما تسرب ٦٠ 
طفلاً من المبادرة دون إكمال البرنامج 
التطوعي. ولم ترد أرقام دقيقة عن عدد 
من تورطوا في أعمال إرهابية من بين 
هؤلاء الأطفال، بحسب «ديلي تلغراف» 

البريطانية أول من أمس.
وتـــــهـــــدف مــــــبــــــادرة «بـــريـــفـــيـــنـــت» 
الــتــي تواجه  الــتــهــديــدات  إلــى تقليص 

المملكة المتحدة، نتيجة لتزايد أعــداد 
صغار السن المنخرطين فــي الأنشطة 
الإرهـــابـــيـــة. وتــأتــي المـــبـــادرة فــي إطــار 
برنامج «كونتست» الحكومي الكبير 
الذي بدأ عام ٢٠٠٣. ويعتمد البرنامج 
على تلقي بــلاغــات مــن كــل مــن يلحظ 
انــتــهــاج شــخــص مـــا لــلــفــكــر المــتــطــرف، 
ليجرى بعد ذلك تحويله إلى مبادرة 
«بريفينت»، غير أن نسبة ضئيلة من 
المحولين تطلبت حالاتهم الانخراط في 

المبادرة.
وأظــهــرت البيانات أن ثلثي عدد 
المحولين للمبادرة عــام ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
بلغ نحو ٥٠٠٠ طفل ومــراهــق بسبب 
مخاوف من الميل للتطرف، ثلثهم دون 
سن ١٥ عاماً، فيما بلغ عدد المنخرطين 
تــأثــرهــم بالفكر  الــبــرنــامــج بسبب  فــي 
اليميني المتطرف ٧٥٩ شخصاً، بواقع 
١٠ في المائة. كذلك أظهرت البيانات أن 
٢٨ في المائة من المحولين بسبب الميل 
للتطرف كانت من لندن، وهي النسبة 

الأعلى من مكان واحد.
وتعرضت مبادرة «بريفينت» إلى 
انتقادات عنيفة، حيث اتهمها البعض 
بــالــتــركــيــز غــيــر الـــعـــادل عــلــى الــجــالــيــة 
الإســلامــيــة. وقــد ساهمت المــبــادرة في 
مــنــع نــحــو ١٥٠ مـــحـــاولـــة لــلــســفــر إلــى 
مــنــاطــق الـــنـــزاع فــي ســوريــا والـــعـــراق. 
وشــــهــــدت الأرقــــــــام ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً 
فــي أعــــداد المــحــولــين، وهـــو مــا يــعــزوه 
المـــراقـــبـــون إلــــى هــجــمــات بـــاريـــس في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥.

 أمبر ردّ وزيرة الداخلية البريطانية («الشرق الأوسط»)

الجيش المصري يدمر ١٠ سيارات 
محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

القاهرة: محمد نبيل حلمي

واصلت قوات الجيش المصري عمليات 
الــحــدود الغربية  إحــكــام السيطرة وتمشيط 
لــلــبــلاد، وأعـــلـــن المــتــحــدث الــعــســكــري لــلــقــوات 
المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، أمس، 
أن «الــقــوات الجوية، وقـــوات حــرس الــحــدود، 
والمخابرات الحربية والاستطلاع تمكنت من 
اكــتــشــاف وتــتــبــع (١٠) ســـيـــارات دفـــع ربــاعــي 
محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد 

المهربة على خط الحدود الغربية».
وقال الرفاعي، في بيان أمس، إنه تم رصد 
أثــنــاء عمليات «مــســح واستطلاع  الــســيــارات 
المنطقة الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي 
الغربي، وتولت القوات الجوية التعامل مع 
المتسللين، ودمرت السيارات بشكل كامل، كما 

قضت على العناصر الموجودة بداخلها».
وتــــكــــثــــف أجـــــهـــــزة الأمــــــــن المــــصــــريــــة مــن 
عملياتها في صحراء مصر الغربية، مؤخراً، 
خاصة بعد «عملية الواحات الإرهابية» التي 
وقــعــت فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وأســـــفـــــرت عــــن وقــــــوع ١٦ ضـــابـــطـــاً ومــجــنــداً 
الــحــالــي، أعلنت  ضحايا، وفــي مطلع الشهر 
قــوات الأمــن عن تمكنها من التوصل لمنفذي 
الــهــجــوم والــقــضــاء عــلــيــهــم، وتــحــريــر ضابط 
الشرطة المختطف، محمد الحايس، من قبضة 

منفذي الهجوم.
وفي يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس 
الفتاح السيسي، خلال لقاء مع وسائل  عبد 

الإعلام الدولية والعربية، بمدينة شرم الشيخ، 
إن «عمليات طرد (داعش) من سوريا والعراق 
ســتــدفــع بــعــنــاصــره لــلــتــحــرك بــاتــجــاه ليبيا 
ومنها إلى مصر»، مضيفاً أن «مصر تتكبد 
تكلفة مالية هائلة لمــواجــهــة الإرهــــاب بأكثر 
مما تتحمله الحرب النظامية، وخلال الفترة 
الماضية دمرنا ١٢٠٠ سيارة محملة بالأسلحة، 
فــيــمــا تــتــواصــل عــمــلــيــات الــتــأمــين لــلــمــطــارات 

والسواحل والحدود مع السودان وليبيا».
وقــــال المــديــر الأســبــق لأكــاديــمــيــة ناصر 
«الــشــرق  الــعــســكــريــة، الـــلـــواء زكـــريـــا حــســين لـــ
الأوســـط»، إن «هناك تهديدا واضحا تدعمه 
المـــعـــلـــومـــات المـــــؤكـــــدة، عــــن وصـــــــول عــنــاصــر 
مــن تنظيم (داعـــــش)، وغــيــره مــن الجماعات 
إلــى داخـــل ليبيا مستغلة حالة  (الإرهــابــيــة) 
الانــــفــــلات والـــفـــوضـــى داخـــلـــهـــا، الأمــــــر الــــذي 
الــحــال، بالمزيد مــن العمليات  يدفع بطبيعة 
الــعــســكــريــة المــصــريــة عــلــى الـــحـــدود الــغــربــيــة، 

كإجراء لازم للتأمين والردع».
وأضاف حسين أنه «لا يمكن وضع تصور 
أو مــــدى زمــنــي لــتــلــك الــعــمــلــيــات، خــاصــة أن 
عمليات المجموعات الإرهابية تتسم في جانب 
منها بالفردية أو التحركات ذات المجموعات 
الصغيرة، التي تسعى للتسلسل عبر الحدود 
بــغــرض تــنــفــيــذ عــمــلــيــات داخــــل مــصــر، الأمـــر 
الذي تنتبه له قوات الأمن وتواصل عمليات 
الــرصــد والاســتــطــلاع وتدمير أسلحة وأفــراد 

تلك المجموعات».

وزير الداخلية البحريني: الحادثة تهدف إلى الإضرار بالأمن والمواطنين عبر توجيهات إيرانية > السعودية و«التعاون الخليجي» يدينان العمل التخريبي في البحرين

المنامة: انفجار أنبوب النفط السعودي البحريني عمل إرهابي خطير
المنامة: عبيد السهيمي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت البحرين، أمــس، أن الانفجار 
فــــي أنــــبــــوب الـــنـــفـــط الــــــذي وقـــــع فــــي قــريــة 
الــــبــــوري، أول مـــن أمـــــس، نـــاتـــجٌ عـــن عمل 
إرهــــابــــي يــســتــهــدف الإضـــــــرار بــالمــصــلــحــة 
العامة والمواطنين، مشيرة إلى أن الجهات 
الأمنية في المنامة أخطرت النيابة العامة 
بــالــواقــعــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي بـــاشـــرت فيه 
عمليات البحث والتحري لمعرفة أسباب 
الحريق وملابساته، وأسفرت أن الحادث 

«بفعل فاعل».
وأوضــــــح الــشــيــخ راشـــــد آل خــلــيــفــة، 
وزير الداخلية البحريني، أن الحادث من 
الأعــمــال الــتــخــريــبــيــة، وهـــو عــمــل إرهــابــي 
خــطــيــر، الــهــدف مــنــه الإضـــــرار بالمصالح 
العليا للوطن وسلامة الناس، مؤكداً أن 
الأحداث الإرهابية التي تشهدها البحرين، 
في الفترة الأخيرة، تتم من خلال اتصالات 
وتوجيهات مباشرة من إيران، منوهاً بأن 
أمن وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية 
قصوى، وأن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً 
فــي سبيل حفظ الأمـــن وحــمــايــة السلامة 

العامة.
هـــذا وقـــد تــم إخــطــار الــنــيــابــة الــعــامــة 
بــالــواقــعــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي بـــاشـــرت فيه 
الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري 
لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، حيث 
أسفرت أعمال المعاينة ورفع الأدلة المادية 
عــــن أن الــــحــــادث «بـــفـــعـــل فــــاعــــل»، وشــكــل 
تهديداً لأرواح المواطنين وترويعاً للآمنين، 
ويــجــري حالياً العمل على تحديد هوية 
العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة 
والقبض عليهم تمهيداً لتقديمهم للعدالة.

وأعـــــربـــــت الــــســــعــــوديــــة عـــــن إدانـــتـــهـــا 
واستنكارها الشديدين للتفجير الذي أدى 
إلى حريق بأحد أنابيب النفط بالقرب من 

منطقة بوري في مملكة البحرين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية 
السعودية إن بلاده تدين وتستنكر بشدة 
الــتــفــجــيــر الــــــذي أدى إلـــــى حـــريـــق بــأحــد 

أنابيب النفط، مشيراً إلى بيان الحكومة 
الــبــحــريــنــيــة حــــول الــــحــــادث الـــــذي أكــــد أن 
«الأحداث الإرهابية التي تشهدها البحرين 
في الفترة الأخيرة تتم من خلال اتصالات 

وتوجيهات مباشرة من إيران».
كما دانـــت الإمــــارات والــكــويــت العمل 
الإرهــــابــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف أحــــد أنــابــيــب 
الـــنـــفـــط قـــــرب قـــريـــة بــــــوري فــــي الــبــحــريــن. 
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
الإمــاراتــيــة فــي بــيــان أمــس عــن إدانـــة دولــة 
الإمارات لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي 
يستهدف زعزعة الأمن في مملكة البحرين.

وجـــــــــدد المــــــصــــــدر إدانـــــــتـــــــه لـــلأعـــمـــال 
الــتــخــريــبــيــة والإرهـــابـــيـــة الــتــي تــقــوم بها 
إيــــــران لـــزعـــزعـــة أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
مؤكداً وقوف السعودية مع البحرين ضد 
كل ما يخل بأمنها واستقرارها وسلامة 

مواطنيها والمقيمين فيها.
وقال الوزير آل خليفة الذي انتقل إلى 
موقع الحادث إن الدفاع المدني تعامل مع 
الحريق منذ اللحظة الأولـــى، وتمكن من 
السيطرة عليه فــي وقــت قياسي، وإتمام 
الــتــبــريــد، منعاً لاشتعاله مــجــدداً،  عملية 
ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية، 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة، وشـــركـــة  شــــاكــــراً دور 
«بابكو» والمواطنين الذين تعاونوا معهم.

وكـــــــانـــــــت آلـــــــيـــــــات الــــــــدفــــــــاع المــــــدنــــــي، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع فـــريـــق الأمـــــن والــســلامــة 
بــشــركــة نــفــط الــبــحــريــن «بــابــكــو» تمكنوا 
من إخماد الحريق، الذي اندلع مساء أول 
من أمــس، والسيطرة عليه في وقت مبكر 
من صباح أمس، بعد التنسيق مع شركة 
نفط البحرين «بابكو»، التي قامت بغلق 
عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل، 
كما تم تفعيل خطة الإخلاء والإيواء لسكان 

المنطقة المحيطة بموقع الحريق.
إلـــــى ذلــــــك، وصـــــف الـــشـــيـــخ خـــالـــد آل 
خليفة، وزير الخارجية البحريني، حادثة 
انـــفـــجـــار أنــــبــــوب نـــفـــطـــي، بــــأنــــه تــصــعــيــد 
خــطــيــر مـــن الــجــانــب الإيــــرانــــي، وقـــــال في 
حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»، «محاولة تفجير أنبوب النفط 

السعودي البحريني، هو تصعيد إيراني 
خطير يهدف إلى ترويع الآمنين، والإضرار 

بصناعة النفط».
وتضررت عدد من المباني والمركبات 

جراء الحرارة والدخان الحادثين عن اندلاع 
النيران، وتــم نقل عــدد من أهالي المنطقة 
إلـــــى مـــركـــز لــــلإيــــواء حـــرصـــاً عـــلـــى أمــنــهــم 
وسلامتهم وتوفير كافة أشــكــال الرعاية 

الـــلازمـــة لــهــم، حــيــث أعـــربـــوا عـــن شــكــرهــم 
وتقديرهم لسرعة الاســتــجــابــة، وتطبيق 

إجراءات الأمن والسلامة التي تحميهم.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وضــمــن جــهــود 

تــــأمــــين المـــنـــطـــقـــة، قــــامــــت مـــديـــريـــة شــرطــة 
المحافظة الشمالية بتأمين منازل الأهالي 
وتـــأمـــين انــتــقــالــهــم بــمــا يــضــمــن سلامتهم 
وحـــمـــايـــة مــمــتــلــكــاتــهــم، كــمــا كــــان لــطــيــران 

الشرطة وشرطة النجدة دورهما في تأمين 
المــنــطــقــة وحــمــايــتــهــا، فــيــمــا تــولــت الإدارة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور غــلــق شـــــارع ولــــي الــعــهــد 
بتسهيل اتجاه مدينة حمد داعية سائقي 
إلــى اتخاذ شــوارع بديلة، فيما  السيارات 
الــشــوارع المحيطة مغلقة حتى  تقرر بقاء 
إشعار آخر، بينما تتواصل عملية حصر 

الأضرار.
ويـــــعـــــد تـــفـــجـــيـــر الأنــــــبــــــوب الـــنـــفـــطـــي 
الــــذي يــربــط بـــين الــســعــوديــة والــبــحــريــن، 
هــو الأول مــن نــوعــه مــنــذ أن بـــدأت أعــمــال 
الــشــغــب والــعــنــف داخــــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠١١، حيث أعلنت 
البحرين خلال السنوات السبع الماضية، 
الــعــنــف  أعـــــمـــــال  فـــــي  لـــهـــا دور  إيـــــــــران  أن 
والإرهـــــــاب، وتـــــأوي عــــدداً مـــن المــطــلــوبــين، 
داخل معسكراتها في مدينتي قم ومشهد، 
فيما تــصــدت المــنــامــة لــعــدد مــن مــحــاولات 
تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر البحر، 

وتم التحفظ على العديد منها.
الــبــحــريــن طــالــبــت السلطات  يــذكــر أن 
الأمنية في إيران بتسليم ١٦٠ مطلوباً أمنياً 
شاركوا في أعمال إرهابية داخــل المنامة، 

وصدرت أحكام قضائية لبعض منهم.
الـــطـــاقـــة  أعــــلــــنــــت وزارة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
والصناعة والثروة المعدنية في السعودية 
عـــن دعــمــهــا الــكــامــل لأشــقــائــهــا فـــي قــطــاع 
الطاقة بمملكة البحرين في مواجهة العمل 
العدواني الذي وقع على خط الأنابيب في 
منطقة بـــوري، الــذي تــم على أثــره تعليق 
ضخ الزيت إلى مملكة البحرين، معربة عن 

شجبها واستنكارها هذا العمل الجبان.
وأشـــــــــادت الــــــــــوزارة بــــقــــدرة الــجــهــات 
المعنية في البحرين على مواجهة الحريق 
الذي نجم عن هذا العدوان ونجاحها في 
احــتــوائــه فــي وقـــت قــيــاســي، مــؤكــدة أنها 
تــضــع جــمــيــع إمــكــانــاتــهــا لمــســانــدة قــطــاع 

الطاقة في البحرين.
وأكــدت وزارة الطاقة أنها رفعت من 
احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها، وأن 
جميع هذه المرافق تتمتع بأعلى مستويات 

الحماية والسلامة.

جهود كبيرة قدمها أفراد الدفاع المدني البحريني لإخماد الحريق في وقت قياسي (واس)

عودة الخط السعودي البحريني للعمل والوصول إلى المعدل الطبيعي خلال يومين
الدمام: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤول في شركة نفط البحرين 
«الــشــرق الأوســـط» عـــودة ضخ  (بــابــكــو) لـــ
الــنــفــط بـــين الــســعــوديــة والــبــحــريــن بعد 
حـــادث اســتــهــداف خــط النفط السعودي 
البحريني بعمل إرهــابــي، مساء أول من 

أمس.
الــــغــــانــــم مــــديــــر إدارة  نـــــــواف  وقـــــــال 
الاتــصــال المــؤســســي فــي شــركــة (بــابــكــو)، 

إن الضخ سيعود إلى معدلاته الطبيعية 
فـــي حـــد أقــصــى خـــلال يـــومـــين، وأضــــاف: 
«لـــم تــتــأثــر مــعــدلات الــتــكــريــر فــي مصفاة 
البحرين بسبب الحادث»، وتابع: «تمت 
السيطرة على الحادث واحتواء الحريق 
الـــنـــاجـــم عــــن الانــــفــــجــــار خـــــلال ســاعــتــين 
و٢٠ دقيقة، ويعد ذلــك وقتاً قياسياً في 

الحوادث النفطية».
وأعلنت شركة (بابكو)، مساء أمس، 
إمـــدادات النفط بين السعودية  استئناف 

والبحرين خلال فترة زمنية قياسية، وبدء 
معدلات السحب التدريجي. وقالت الشركة 
إنه من المتوقع استئناف إمــدادات النفط 
بينها وبــين شــركــة «أرامــكــو السعودية» 
وفق المعدلات المعتادة وحسب متطلبات 

المصفاة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقالت الشركة إنه يجري في الفترة 
الـــحـــالـــيـــة زيـــــــادة مـــعـــدل الـــتـــكـــريـــر بــشــكــل 
تــدريــجــي بــالــتــعــاون الــوثــيــق مـــع شــركــة 
«أرامــــكــــو»، وتــزامــنــاً مـــع إنـــهـــاء عمليات 

الإصلاح في القريب العاجل.
وقدّرت الشركة عالياً الدور الذي قام 
به رجال الدفاع المدني وفريق العمل في 
المــوقــع والــجــهــود الــتــي بُــذلــت لاستئناف 
عمليات إمداد النفط بكفاءة عالية، وعدم 

وقوع أي إصابات.
كـــمـــا أكــــــدت الـــشـــركـــة حـــرصـــهـــا عــلــى 
توفير كــل المنتجات البترولية مــن أجل 
الوفاء بكامل الاحتياجات الاستراتيجية 

لمملكة البحرين.
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رغــــم تــضــيــيــق أجـــهـــزة الأمـــــن المـــصـــريـــة الـــخـــنـــاق على 
الــعــشــرات منها أسبوعياً،  العناصر «الإرهــابــيــة»، وقــتــل 
في محافظة شمال سيناء (٣٠٠ كيلومتر شمال شرقي 
للمتحدث  البيانات الصحافية  تــذكــره  لمــا  الــقــاهــرة)، وفقاً 
التحرك والتخفي  العناصر تستطيع  العسكري، فإن تلك 

داخل مدينة العريش (عاصمة الإقليم) وخارجها، لتنفيذ 
عمليات مسلحة خاطفة، ما يؤدي إلى مقتل أفراد من قوات 
التجوال  لــم يمنع حظر  الجيش والشرطة والمــدنــيــين. كما 
العمليات الإرهابية  الساحلية وقــوع  المفروض بالمحافظة 
«الــشــرق الأوســط»  المتكررة شكلاً ومضموناً. ورصـــدت 

جهود السلطات المصرية في مكافحة الإرهاب في شمال 
سيناء، بجانب تسليط الضوء على مراحل تطور التنظيمات 
القرى والمدن،  الإرهابية، وطرق تخفيها، وتحركاتها بين 
السيناوية على تلك  القبائل  بجانب تقييم تجربة حــرب 

التنظيمات المتطرفة، والتي بدأت قبل عامين.

ASHARQ AL - AWSAT رصدت رحلة صعود التنظيمات الإرهابية... وُلدت عام ٢٠٠٣ وبلغت ذروة قوتها في ٢٠١٥

م مشروع «داعش» في سيناء القبضة الأمنية تحجِّ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

كــــان شــبــه جـــزيـــرة ســيــنــاء، 
خـــــــالٍ تـــمـــامـــاً مـــــن الــتــنــظــيــمــات 
المتشددة قبل عام ٢٠٠٣، بينما 
الــتــنــظــيــمــات ذروة  تـــلـــك  بــلــغــت 
قوتها بعد عزل الرئيس الأسبق 
محمد مرسي من منصبه في ٣ 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٣، حيث 
شــهــدت محافظة شــمــال سيناء 
مئات العمليات الدامية بعد هذا 
الــتــاريــخ، وتحولت المنطقة إلى 

بؤرة ساخنة مليئة بالأحداث.
وأخــــــيــــــراً قـــتـــلـــت الـــعـــنـــاصـــر 
الإرهابية ٩ سائقين، بعد إحراق 
شاحناتهم، بسبب نقلهم مواد 
إسمنتية مــن مصنع الإسمنت 
الــتــابــع لــلــقــوات المــســلــحــة، وهــذا 
تــــطــــور خـــطـــيـــر يـــعـــكـــس تـــمـــادي 
تــلــك التنظيمات فــي اســتــهــداف 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي والــعــمــال 

والمدنيين بشمال سيناء.
وشـــهـــدت الــســنــوات الــثــلاث 
الأخـــيـــرة وقــــوع أكــثــر مـــن ١١٦٥ 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة، وفــــق دراســــة 
حـــديـــثـــة قــــــام بـــــإعـــــدادهـــــا مـــركـــز 
الأهــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، وأفـــــــــــادت 
بـــأن عـــام ٢٠١٥، شهد  الـــدراســـة 
ذروة هــذه العمليات، ووقـــع به 
أكــبــر نــســبــة مــن عـــدد العمليات 
المسلحة، خصوصاً في الأشهر 
الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــنـــه، فــقــد وقــع 
الثاني)  في شهر يناير (كانون 
١٢٤ عملية إرهــابــيــة، ثــم حــدث 
انـــخـــفـــاض طـــفـــيـــف لـــتـــصـــل إلـــى 
١٠٥ فــي شهر فــبــرايــر (شــبــاط)، 
ثــــم بــلــغــت ذروتـــــهـــــا فــــي مــــارس 
(آذار) بواقع ١٢٥ عملية، بينما 
انخفض عــدد العمليات بشكل 
تدريجي، واستمر منحنى عدد 
عــمــلــيــات الـــعـــنـــف فــــي الـــتـــراجـــع 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــام  خـــــلال 
٢٠١٦، ثم ارتفع معدل العمليات 
خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
نفسه، حيث بلغ عدد العمليات 

الإرهابية ١٠٤ عمليات.
ويـــــســـــود مـــحـــافـــظـــة شـــمـــال 
ســـيـــنـــاء حـــالـــيـــاً، هـــــــدوء نــســبــي 
وانــــخــــفــــاض مـــلـــحـــوظ فــــي عـــدد 
 
ً
الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة مـــقـــارنـــة

بـــــالـــــســـــنـــــوات المــــــاضــــــيــــــة، لـــكـــن 
الأجهزة الأمنية، وسكان الإقليم 
يـــســـتـــيـــقـــظـــون كــــــل فـــــتـــــرة عــلــى 
هجمات خاطفة ودامية، يسقط 
فـــيـــهـــا عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــجـــنـــود 
والضباط والمدنيين، كان أبرزها 
عملية السطو المسلح على فرع 
الـــبـــنـــك الأهــــلــــي بــــوســــط مــديــنــة 
الــــعــــريــــش، وقــــتــــل بـــعـــض أفـــــراد 
الشرطة، وسرقة عدة ملايين من 

الجنيهات.
ثمة انتقادات وجّهها بعض 
خــــبــــراء الأمـــــــن المــــصــــريــــين، إلـــى 
الاستراتيجية الأمنية لمكافحة 
الإرهــــاب فــي ســيــنــاء، خصوصاً 
بــعــد تــنــفــيــذ عـــشـــرات الــعــمــلــيــات 
بنفس الطريقة والتكتيك، دون 
الاستفادة من دروس العمليات 
السابقة والمتكررة. ورغم تعرض 
بــعــض الأكــمــنــة الأمــنــيــة الثابتة 
لــعــشــرات الــهــجــمــات مــثــل «حــي 
المــســاعــيــد» و«كــــرم الــقــواديــس»، 
و«الـــريـــســـة»، فـــإن اســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــأمـــين لـــم تــتــغــيــر حــتــى الآن، 
فـــضـــلاً عــــن اســـتـــهـــداف الأكــمــنــة 
المــتــحــركــة بــنــفــس الــطــريــقــة، من 
خلال تفجير المعدات العسكرية 
الناسفة عن  الثقيلة بالعبوات 

بُعد.
هـــــــذه  مــــــعــــــظــــــم  أن  ومــــــــــــــع 
الــهــجــمــات تــعــتــمــد عــلــى تنفيذ 
بــالــســيــارات  انــتــحــاريــة  عمليات 
المــفــخــخــة، بــجــانــب زرع عــبــوات 
ناسفة وتفجيرها عن بُعد، فإن 
الإرهابيين يستهدفون عناصر 
الأمـــــــــن المــــصــــريــــة فــــــي الأكـــمـــنـــة 
بالأسلحة الثقيلة، مثل «آر. بي. 
جـــي»، والــقــذائــف الــصــاروخــيــة، 
وحــــــســــــب الــــــخــــــبــــــراء الأمــــنــــيــــين 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، فــــــــإن تـــطـــويـــر 
آلـــــيـــــات وتـــكـــتـــيـــكـــات المــــواجــــهــــة 
أصـــبـــح الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد الــــذي 
فرضه الواقع بجميع معطياته، 
لــــلــــخــــروج مـــــن هـــــــذا المــســتــنــقــع 
الــذي كبّد شمال سيناء الكثير 
مــن الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــالــيــة 
وحـــوّلـــهـــا إلــــى مــحــافــظــة طــــاردة 

للسكان يصعب العيش فيها.
قــال العميد إيهاب يوسف، 
الخبير الأمني ورئيس جمعية 
صــــــداقــــــة الـــــشـــــرطـــــة والــــشــــعــــب، 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي ضوء  لـــ
المعلومات المتاحة مــن الجهات 

الحكومية والبيانات الرسمية 
الصادرة عنها، نستطيع القول: 
إن أجهزة الأمن حققت نجاحات 
أمنية عدة، لكنها أقل من المتوقع 
والمـــســـتـــهـــدف خــــــلال الـــســـنـــوات 

الأربع الأخيرة».
وأضاف يوسف قائلاً: «رغم 
مواجهة العناصر الإرهابية في 
شمال سيناء بمعدات عسكرية 
ثقيلة مثل الطائرات والدبابات 
والعربات المصفحة، فإن الرغبة 
أو القدرة على سد بعض الثغرات 
لـــيـــســـت كــــمــــا يـــــجـــــب». واعـــتـــبـــر 
يــــوســــف أن «تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
إرهابية في جنوب سيناء عام 
٢٠٠٦، فــي أثــنــاء وجــود (الــدولــة 
الـــــقـــــويـــــة)، مــــؤشــــر دقــــيــــق عــلــى 
وجــــود تــنــظــيــمــات مــتــشــددة في 
المنطقة خلال السنوات العشرين 
الماضية، بعدما عــادت للظهور 
بشكل قوى بعد جمعة الغضب 
عام ٢٠١١، لعدم نجاح الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الــــقــــضــــاء عــلــيــهــا 

تماماً».
وأرجـــــــــــع الــــخــــبــــيــــر الأمــــنــــي 
تــــواصــــل الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة 
فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء حـــتـــى الآن، 
وقــدرة العناصر المتشددة على 
الـــتـــحـــرك وســــط شــــــوارع مــديــنــة 
العريش بسهولة إلى «إلى فترة 
اختراق الحدود المصرية، شرقاً 
مع قطاع غزة، وغرباً مع ليبيا، 
حيث كــانــت تــدفــق الأســلــحــة من 
ليبيا عبر بحر الرمال العظيم، 
في الوقت الذي كانت تتسلل فيه 
بعض العناصر من قطاع غزة، 
واجــتــمــعــوا فـــي شــمــال ســيــنــاء، 
مطمع تنظيم داعـــش الرئيسي 

في مصر».
وتـــــابـــــع يـــــوســـــف: «وقـــــائـــــع 
وتفاصيل عملية البنك الأهلي، 
وسط مدينة العريش، تثبت أن 

الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة فــي شمال 
ســيــنــاء عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ من 
ــــذوا 

ّ
الـــــتـــــدريـــــب... خـــطـــطـــوا ونــــف

جيداً، لذلك يجب على الأجهزة 
الأمنية إعــادة النظر في الخطة 
المــوضــوعــة حــالــيــاً، ومراجعتها 
من أجل التصدي لتلك العناصر، 
وتـــنـــفـــيـــذ ضـــــربـــــات اســـتـــبـــاقـــيـــة 

موجعة لهم».
وتــــــســــــبــــــبــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
الإرهابية في تهجير عدد كبير 
من سكان منطقتي رفح المصرية 
والــــشــــيــــخ زويــــــــــد، إلـــــــى مـــديـــنـــة 
الـــعـــريـــش، بــعــد اســـتـــهـــداف عــدد 
كبير من المدنيين عمداً، وذبحهم 
في بيوتهم بادعاء التعاون مع 
القوات الأمنية، بجانب سقوط 
المـــدنـــيـــين خــــــلال الاشـــتـــبـــاكـــات، 

واختار السكان المهجّرون مدينة 
العريش، للإقامة بها بحثاً عن 
الأمــــــــان، وهـــــو مــــا تــحــقــق لــعــدة 
أشهر. لكن بانتقال الإرهابيين 
إلــــى الـــعـــريـــش، والــتــمــركــز فيها 
أصـــــبـــــحـــــت حــــــيــــــاة المــــهــــجّــــريــــن 
مهددة مرة أخرى، حيث شهدت 
مــنــاطــق كــثــيــرة بــالمــديــنــة وقـــوع 
عمليات كبيرة سقط على أثرها 
عـــدد كــبــيــر مـــن شـــهـــداء الجيش 
والشرطة بجانب مدنيين، حيث 
تـــتـــعـــرض الــــعــــمــــارات الــســكــنــيــة 
المجاورة للأكمنة الأمنية الثابتة 

والمتحركة لأضــرار بالغة، جراء 
إطــلاق الــرصــاص والــقــذائــف من 

قبل العناصر المتشددة.
إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد، ٥٠ ســنــة، 
مــن مدينة الشيخ زويـــد، انتقل 
للعيش في حي المساعيد بمدينة 
الــعــريــش، بــعــد تــــردي الأوضــــاع 
الأمــنــيــة بــمــســقــط رأســـــه، قــبــل ٣ 
ســـــنـــــوات، حـــيـــث كــــانــــت تــتــمــتــع 
الــعــريــش بـــهـــدوء نــســبــي. يعلق 
إبراهيم على الحوادث الإرهابية 
داخــــــل مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش قـــائـــلاً: 
«حـــــــادث اقـــتـــحـــام وســــرقــــة فـــرع 
البنك الأهلي بالعريش استغرق 
٤٠ دقيقة فقط، قتلوا خلاله عدداً 
مـــن أفــــــراد الـــشـــرطـــة والمـــدنـــيـــين، 
وســــرقــــوا خــزيــنــة الـــبـــنـــك، وقــــدِم 
هؤلاء الإرهابيين إلى البنك في 

سيارات مدنية متنوعة، وزرعوا 
ألغاماً حول البنك، لمنع وصول 

دعم من قوات الشرطة».
وأضــــــــاف إبــــراهــــيــــم قــــائــــلاً: 
«عدد الإرهابيين كان يقترب من 
٣٠ إرهابياً، وبعد انتهاء سرقة 
الــــبــــنــــك، ســــطــــوا عـــلـــى ســــيــــارات 
مواطنين عاديين، وركبوا فيها 
لــلــتــخــفــي فــــي شـــــــوارع المـــديـــنـــة، 
وتــركــوهــا فــي شـــوارع مختلفة، 
بــالــفــرار». وأكـــد إبراهيم  ولاذوا 
أنـــهـــم يــجــيــدون الــتــخــفــي وســط 
المـــــدنـــــيـــــين قــــبــــل وبـــــعـــــد تــنــفــيــذ 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات، ويــــــظــــــهــــــرون فـــي 
الــــشــــوارع عــلــى أنـــهـــم أشــخــاص 
طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــون جـــــــــــــــداً، تـــصـــعـــب 

معرفتهم».
لــم يكتفِ  فــي نفس السياق 
تنظيم «بيت المقدس» بمواجهة 
قــوات الجيش والشرطة، بطرق 
مـــفـــاجـــئـــة، وغـــيـــر مـــبـــاشـــرة، بــل 
قـــام أيــضــاً بــاســتــهــداف عــشــرات 
الأسر من الأقباط العزل بشمال 
قـــام بتفجير عــدد  ســيــنــاء. كــمــا 
كــبــيــر مـــن الــكــنــائــس بــالــقــاهــرة 
وطــنــطــا والإســـكـــنـــدريـــة، وأجــبــر 
عـــشـــرات الأســــر المــســيــحــيــة على 
الــهــجــرة مــن شــمــال ســيــنــاء، إلى 
مدينتي الإسماعيلية والقاهرة، 
عــقــب ســلــســلــة مـــن الاعــــتــــداءات، 
القتل، والــحــرق، التي  وعمليات 
«البشعة والإجرامية»،  وُصفت بـ
مـــــن ١٠  أكــــثــــر  إلــــــى مـــقـــتـــل  أدت 
ــتــلا 

ُ
مــســيــحــيــين، بــيــنــهــم اثـــنـــان ق

تل ذبحاً 
ُ
حرقاً، والبعض الآخر ق

بــنــفــس طــريــقــة «داعــــــش» ليبيا 
وســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق. ويــعــيــش 
فـــــي شــــمــــال ســـيـــنـــاء نـــحـــو ٤٠٠ 
أســـرة مسيحية، وفــق تقديرات 

الكنيسة القبطية.

من جهته، قال الخبير الأمني 
خالد عكاشة: «إن سبب اختيار 
عناصر( داعـــش) شمال سيناء 
للتمركز به يرجع لبدايات عام 
٢٠٠٣، بعد غزو العراق مباشرة، 
حـــــيـــــث تـــــــمـــــــددت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
فـــي ســيــنــاء تماشياً  الإرهـــابـــيـــة 
مع تمددها في المنطقة، وقامت 
هذه التنظيمات بتفجيرات دهب 
وشـــرم الشيخ عــام ٢٠٠٥، ولكن 
بعد ثــورة يناير ٢٠١١ توسعت 
تلك التنظيمات، وساعدها في 
ذلك الدعم التقني واللوجيستي 
والــفــكــري للتنظيمات السلفية 
المـــتـــاخـــمـــة لـــهـــا فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
وانـــــتـــــشـــــار تـــنـــظـــيـــمـــات أخــــــرى 
فـــي شــمــال ســيــنــاء متسعاً  رأت 
وبيئة خصبة لها للتمدد مثل 
(جيش الإسلام، وجند الإسلام، 
ومــــجــــمــــوعــــة مــــمــــتــــاز دغــــمــــش، 
ومــجــلــس شــــورى المــجــاهــديــن)، 
وانتشرت فروع لتلك التنظيمات 
عــلــى أرض ســيــنــاء بــعــد وصــول 
الإخـــــــــوان لـــلـــحـــكـــم، ولــــكــــن عــقــب 
عزل مرسي والإطاحة بالإخوان 
تــوحــدت تلك التنظيمات تحت 
راية تنظيم أنصار بيت المقدس 
والذي بايع في النهاية (داعش) 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــدعــــم المـــالـــي 

والعسكري للتنظيم».
وأضـــــــــــــــــــــاف عـــــــكـــــــاشـــــــة فــــي 
تصريحات صحافية قائلاً: «إن 
لشمال  الديموغرافية  الطبيعة 
ســيــنــاء ســهّــلــت وجــــود وتــمــركــز 
التنظيم بالمحافظة فهي مليئة 
بــالــســهــول والــــوديــــان والـــــدروب 
الــتــي يسهل الاخــتــفــاء بــهــا، كما 
إلــى  أبــنــاء ســيــنــاء المنضمين  أن 
إلمــامــاً بها  الــنــاس  التنظيم أكثر 
وبـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا وبــطــبــيــعــتــهــا، 

ويــوفــر هـــؤلاء حاضنة سكانية 
وملاذات آمنة وأغذية للعناصر 

الإرهابية».
وحـــــــســـــــب خـــــــــبـــــــــراء الأمـــــــــن 
والــــســــيــــاســــيــــين فـــــــإن مـــواجـــهـــة 
الإرهــــــاب تــحــتــاج إلــــى مــواجــهــة 
شـــامـــلـــة، ولـــيـــســـت أمـــنـــيـــة فــقــط، 
بـــجـــانـــب الاســـتـــعـــانـــة بـــوســـائـــل 
حــديــثــة، ولــيــس بــمــعــدات ثقيلة 
يـــســـهـــل اســــتــــهــــدافــــهــــا، بــجــانــب 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى مــــعــــلــــومــــات 
استخباراتية مهمة، لضرب تلك 

التنظيمات بشكل استباقي.

أمــا مــن الــداخــل فقد شهدت 
التنظيمات الإرهــابــيــة عــدداً من 
مـــراحـــل الـــتـــطـــور والــتــغــيــيــر من 
حـــيـــث الاخــــــتــــــلاف، والـــتـــمـــاســـك 
والــــتــــوحــــد والـــــقـــــوة والـــضـــعـــف، 
خــلال السنوات الست الماضية، 
وفــــــقــــــاً لمـــــــا قــــــالــــــه أحــــــمــــــد كــــامــــل 
الــبــحــيــري، الــبــاحــث فـــي شـــؤون 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة بــمــركــز 
الأهــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، الــــذي أضـــاف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «اتــســمــت  لــــ
الـــــفـــــتـــــرة الـــــواقـــــعـــــة بــــــين عـــامـــي 
وتــعــدد  بــتــنــوع  و٢٠١٣،   ٢٠١١
التنظيمات فــي شــمــال سيناء، 
مــثــل (كــتــائــب الــفــرقــان، وأكــنــاف 
بـــيـــت المـــــقـــــدس، وأنـــــصـــــار بــيــت 
المــــــقــــــدس، وجــــمــــاعــــة الـــتـــوحـــيـــد 

والـــــــجـــــــهـــــــاد، ومــــعــــتــــنــــقــــي فـــكـــر 
السلفية الجهادية)، وقامت تلك 
التنظيمات بتنفيذ عمليات مثل 
تفجير خط الغاز، ومذبحة رفح 
الــتــي تبعها  الأولــــى عـــام ٢٠١٢، 
الـــهـــجـــوم عــلــى بـــوابـــة حـــدوديـــة 
إسرائيلية. ووُصفت تلك الفترة 
بالفوضى الأمنية، بعد انهيار 
جــــهــــاز أمــــــن الــــــدولــــــة المــــصــــري، 
والاعـــتـــمـــاد فـــي تـــأمـــين الــجــبــهــة 
الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة عــلــى 

القوات المسلحة».
أنــه «في  وأوضـــح البحيري 

بــدايــة عــام ٢٠١٢ تــم الإعـــلان عن 
تـــشـــكـــيـــل تـــنـــظـــيـــمـــات (مـــجـــلـــس 
شورى المجاهدين)، و(التوحيد 
والـــــــجـــــــهـــــــاد)، و(أنــــــــصــــــــار بــيــت 
المــــــقــــــدس)، وتـــــوحـــــدت كــــل هـــذه 
التنظيمات في نهاية العام في 
قـــوي، هــو تنظيم  تنظيم واحـــد 
(أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس)، بعدما 
كانت ٧ تنظيمات إرهابية على 
الأقــل. واستطاع (بيت المقدس) 
استقطاب عدد من أهل سيناء، 
وقام بتنفيذ مذبحة رفح الثانية، 
الـــتـــي ســـقـــط فــيــهــا ٢٥ جــنــديــاً، 
إلــيــهــم معلومات  بــعــدمــا وردت 
مـــن بــعــض مــعــاونــيــهــم بــمــديــنــة 
العريش عن توجه الجنود إلى 
معسكرهم في رفــح، وقيّدوهم، 
الـــرصـــاص في  وأطــلــقــوا عليهم 

الــــــــرأس عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــدولــــي 
الساحلي».

ولفت إلى «أن نفس التنظيم 
قـــام بــعــمــل مـــواءمـــة واتـــفـــاق مع 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين، في 
أثناء توليها الحكم للإفراج عن 
جـــنـــود كـــانـــوا مــخــطــوفــين، ولــم 
ذ عمليات كبيرة خــلال تلك 

ّ
ينف

الــفــتــرة، ووُصـــفـــت هـــذه المــرحــلــة 
مـــن مـــراحـــل تـــطـــور الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية بمرحلة الهدوء».
للجماعات  الثالثة  المرحلة 
الإرهــــابــــيــــة، اتــســمــت بــالــظــهــور 
الــــقــــوي، وبــــــدأت فـــي أعـــقـــاب ٣٠ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٣، بعد عزل 
محمد مرسي من منصبه، فقد 
أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس، 
عـــــن مــــواجــــهــــة قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
والشرطة في سيناء وخارجها، 
واستطاع بالفعل تنفيذ تفجير 
مـــديـــريـــات أمــــن شـــمـــال ســيــنــاء، 
والــقــاهــرة، والــدقــهــلــيــة، وحـــاول 
اغتيال وزيـــر الداخلية السابق 
مـــحـــمـــد إبـــــراهـــــيـــــم، واســـتـــهـــدف 
عــدداً كبيراً من مقرات الشرطة. 
ووُصــفــت هــذه المــرحــلــة بمرحلة 
«ربــيــع  (الــــقــــوة والـــنـــفـــوذ)، أو بـــ
الإرهــابــيــين فــي مــصــر»، وفقاً لما 

قاله البحيري.
وتــابــع الــبــاحــث فــي شــؤون 
الجماعات الإسلامية حديثه عن 
تطور تلك التنظيمات في شمال 
قــائــلاً: «المرحلة الأخيرة  سيناء 
مـــن مـــراحـــل تـــطـــور الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية في سيناء بــدأت منذ 
أوائل عام ٢٠١٤ واستمرت حتى 
الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، بــعــدمــا أعــلــن 
(بيت المقدس)، عن بيعة تنظيم 
داعش والولاء له. وعقب البيعة 
اتخذ تنظيم بيت المقدس أنماطاً 
وخصائص متنوعة في مواجهة 
قـــوات الأمـــن فــي شــمــال سيناء، 
حتى شهد انقساماً داخلياً ترتب 
عليه انسحاب هشام عشماوي 
(ضـــابـــط مـــصـــري ســـابـــق متهم 
بالإرهاب) لاختلافه مع قيادات 
الــتــنــظــيــم عــلــى بــيــعــة (داعــــــش)، 
وانــتــقــل تــمــامــاً مـــن ســيــنــاء إلــى 

الصحراء الغربية وليبيا».
أمــــــــــا مـــــرحـــــلـــــة «دعـــــشـــــنـــــة» 
التنظيمات الإرهابية في شمال 
سيناء، فيقول عنها البحيري: 
«بـــعـــد انـــســـحـــاب عـــشـــمـــاوي من 
تــنــظــيــم بـــيـــت المـــــقـــــدس، اعــتــمــد 
التنظيم على عناصر سيناوية 
تــنــفــيــذ عملياته،  فـــي  وأجــنــبــيــة 
وشكّلت نسبة الأجانب به نحو 
٢٠ فــي المــائــة فــقــط، كــان أغلبهم 
مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين مـــــن قـــطـــاع 
إلــى أن «التنظيم  غـــزة». مشيراً 
قــــبــــل عـــــــام ٢٠١٤  يـــعـــتـــنـــق  كـــــــان 
فـــكـــر مــــواجــــهــــة الـــــعـــــدو الــبــعــيــد 
(إسرائيل)، لكن (داعش) يعتمد 
اســتــراتــيــجــيــة مـــواجـــهـــة الــعــدو 
الـــقـــريـــب (الـــجـــيـــش، والـــشـــرطـــة، 
والــصــوفــيــين، والأقــــبــــاط). وقــام 
بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ذبـــــح بــشــعــة 
لمدنيين أقباط، ومسلمين بتهمة 
الــتــعــاون مـــع قــــوات الأمـــــن، بعد 
تنفيذ محاكمات ميدانية لهم، 
مثل التي كانت تجري في سوريا 

والعراق».
يـــوم ١١  ورأى مــراقــبــون أن 
أغسطس (آب) ٢٠١٣، كان فرصة 
تــاريــخــيــة لــلــتــخــلــص مـــن مــئــات 
الإرهــــابــــيــــين مــــن تــنــظــيــم «بــيــت 
المقدس» دفعة واحدة، في أثناء 
تــشــيــيــع جـــنـــازة ٤ مــنــهــم، لــقــوا 
مصرعهم إثر قصف جوي، حيث 
كـــانـــوا يــتــحــركــون فـــي الـــشـــوارع 
والــطــرقــات بــشــكــل اســتــعــراضــي 

رافعين أعلام التنظيم السوداء.
بـــيـــنـــمـــا أكــــــــد خــــــبــــــراء أمــــن 
وجماعات إسلامية، أن ذروة قوة 
الــتــابــع  تنظيم «ولايــــة ســيــنــاء» 
«داعــش» كانت في عــام ٢٠١٥،  لـــ
عندما حاول التنظيم السيطرة 
عـــلـــى مــنــطــقــتــي رفــــــح والـــشـــيـــخ 
زويــد، بنفس الطريقة التي كان 
يسيطر بها على مناطق الموصل، 
والرقة، في العراق وسوريا، من 
خلال تنفيذ أكثر من ١٥ هجوماً 
مـــتـــزامـــنـــاً عـــلـــى أكـــمـــنـــة الــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة، لـــكـــن بـــســـالـــة الـــقـــوات 
المــســلــحــة حــالــت دون ذلــــك، وتــم 
ســحــقــهــم بــــالــــطــــائــــرات، وبـــذلـــك 
فــشــل مــشــروعــهــم الــســيــاســي في 
إقــــامــــة دولـــــــة لـــهـــم فــــي ســـيـــنـــاء، 
مــــا دفـــعـــهـــم إلــــــى الانــــتــــقــــال إلـــى 
الــخــطــة الـــثـــانـــيـــة، وهــــي الــخــطــة 
الأمنية (تنفيذ عمليات إرهابية 
مـــــتـــــكـــــررة)، لاســـــتـــــنـــــزاف قـــــوات 
الجيش والشرطة، وبث الفوضى 

والخوف.

قوات الجيش المصري تحكم قبضتها على جميع مداخل شبه جزيرة سيناء ({الشرق الأوسط})

تدمير أحد مقرات الإرهابيين خلال حملة أمنية لقوات الأمن ({الشرق الأوسط})

حرب القبائل السيناوية على الإرهاب... لم ينجح أحد
القاهرة: عبد الفتاح فرج

في شهر مايو (أيــار) ٢٠١٥، أصدر 
ما يسمى «اتحاد قبائل سيناء»، بياناً 
أكــــد فــيــه مــســانــدتــه لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، 
فــي حــربــهــا عــلــى الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
فــي شــمــال ســيــنــاء، وهـــو أمـــر استقبله 
المصريون بتفاؤل حذر، بعدما رأوا فيه 
فرصه للتخلص من العناصر الإرهابية، 
باعتبار أن القبائل أدرى بشعاب سيناء، 
لـــكـــن الـــبـــيـــانـــات والمــــؤتــــمــــرات، لــــم تــــؤتِ 
ثمارها المنشودة حتى الآن، وفقاً لرؤية 

خبراء الأمن والمتابعين.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك جــــــــددت قــبــيــلــة 
«الـــتـــرابـــين» فــي شــهــر مــايــو عـــام ٢٠١٧. 
عــــهــــدهــــا بــــمــــحــــاربــــة «داعـــــــــــــش»، وقـــــال 
الشيخ إبراهيم العرجاني، أحد مشايخ 
القبيلة، خلال لقاء صحافي «إن الأمور 
مــشــتــعــلــة مــنــذ فـــتـــرة بـــين قــبــيــلــتــهــم من 
جهة، والإرهابيين في سيناء من جهة 
أخــرى، بعدما اعتدوا على بعض أبناء 

(الترابين)».
وتــــابــــع: «لـــديـــنـــا مــشــكــلــة، وهــــي أن 
أكثر من ٨٠٪ من الإرهابيين من خارج 
محافظة شــمــال ســيــنــاء، ولا نــفــرّق بين 
أبناء سيناء وغيرهم إذا كانوا تكفيريين 

أم لا».
وأوضح أن «عدد قتلى القبائل من 
إلــى ٥٠ قتيلاً ومصاباً،  المدنيين وصــل 
خــلال ٢١ يوماً فــقــط». وقـــدّر العرجاني 

«عــــــدد الإرهــــابــــيــــين فــــي شـــمـــال ســيــنــاء 
حـــالـــيـــا بــــــــ٨٠٠ فـــــــرد»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «أن 
تمويلهم يأتي من الخارج، لأن قبيلته 
ضبطت معهم عملات أميركية وأجنبية 
أخـــرى». وأضـــاف: «أي شخص ينتمي 
إلى الإرهابيين نتعامل معه بكل شدة، 
حتى لو كان من أبناء القبيلة»، موضحاً 
أن «قبيلته ضبطت أجــهــزة لا سلكي، 
وســيــارات مــع الإرهــابــيــين، الــذيــن قتلت 
أكــثــر مــن ٣٠ إرهابياً،  (الــتــرابــين)  منهم 
وأصــابــت أكــثــر مــن ٤٠ آخــريــن، ودمــرت 

عدداً من معداتهم وأسلحتهم».
ورغــــم اســتــحــســان قــطــاع كــبــيــر من 
المواطنين مواجهة القبائل السيناوية 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، فــــإن خـــبـــراء من 
المتابعين للشأن السيناوي، قد حذروا 
من الاعتماد على القبائل في مواجهة 
الإرهاب، حتى لا تتطور المواجهات إلى 
حرب بين بعض القبائل بسبب تقاسم 
الــســيــطــرة عــلــى الأراضـــــــي، وخـــوفـــاً من 

انتشار الأسلحة بين شباب القبائل.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة حـــنـــان ســمــري، 

مؤسسة شبكة «أم سيناء» الإخبارية، 
«الشرق الأوســط»: «لا يمكن الاعتماد  لـ
على القبائل في محاربة الإرهاب، فعلى 
الـــرغـــم مـــن نــجــاح الــقــبــائــل فـــي قــتــل ٣٠ 
تل من القبائل أيضاً 

ُ
إرهابياً، فإنه قد ق

نفس العدد، بالإضافة إلى خطف الكثير 
مــنــهــم». وأوضـــحـــت قــائــلــة: «اســتــطــاع 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم بـــيـــت المــــقــــدس خــطــف 
نحو ٢٥ رجـــلاً مــن قبيلة الــتــرابــين بعد 
انتهائهم من أداء صلاة المغرب في قرية 
(الـــبـــرث) أخـــيـــراً، بــالإضــافــة إلـــى خطف 

نحو ١٠٠ رجل خلال الشهرين الماضيين، 
أبرزهم الشيخ حمدي جودة، شيخ قبيلة 
أبــو النيل المصور  الــفــواخــريــة، ومحمد 
والإعلامي المعروف، بتهمة التعاون مع 
القوات المسلحة، وللأسف لا أحــد يعلم 

مكانهم حتى الآن».
«تـــعـــويـــض  وطــــالــــبــــت «ســـــمـــــري» بــــ
الشباب العاطلين عن العمل مادياً حتى 
لا يستقطبهم الإرهابيون، بجانب رفع 
تعويضات تهجيرهم مــن رفــح لإنشاء 
المنطقة العازلة». وقالت: «المواطنون لا 
يتعاونون مع القوات المسلحة في الكثير 
من الأحيان، خوفاً من رد فعل التنظيمات 
الــتــي تخطفهم وتــذبــحــهــم».  الإرهــابــيــة 
إلـــــى «أن صـــــور الإرهـــابـــيـــين  وأشـــــــــارت 
المتداولة في وسائل الإعــلام والنشرات 
الإخبارية، لا تتوافق مع شكل الإرهابيين 
المــنــتــشــريــن فــي مــديــنــة الــعــريــش، لأنهم 
يحلقون ذقونهم ويرتدون أزياء شبابية 

ليبدوا طبيعيين».
وتـــابـــعـــت «ســـــمـــــري»، زوجــــــة قــائــد 
سابق بالجيش المصري توفي إثر جلطة 
في القلب قبل عامين: «توجد عدة أسئلة 
المــســؤولــون، من  يــجــب أن يجيب عنها 
بينها: كيف يعيش الإرهابيون؟ وكيف 
يأكلون ويشربون، ويزوّدون سياراتهم 
بالوقود؟ وأين يعدّون العبوات الناسفة، 
والــســيــارات المفخخة؟ وكيف يتسللون 
إلى داخل العريش التي تحيطها الأكمنة 

الأمنية من كل الاتجاهات؟».

 البحيري: «دعشنة بيت المقدس» 
تمت ترجمتها إلى ذبح الأقباط 

والمدنيين المتعاونين مع الجيش

عكاشة: الطبيعة الديموغرافية 
والحاضنة السكانية سبب تمركز 

الإرهابيين في شمال سيناء
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الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
تتفق على احتواء التوتر 

مع بيونغ يانغ
هانوي: «الشرق الأوسط» 

الــــيــــابــــان  قـــــــال رئـــــيـــــس وزراء 
شينزو آبي، بعد لقائه مع الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ أمــــس 
(الــســبــت)، إنهما اتفقا على تعزيز 
التعاون بين الدولتين بشأن كوريا 
الشمالية. وأضاف آبي للصحافيين، 
أنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا كــــذلــــك عـــلـــى تــســريــع 
المحادثات من أجــل التطبيق المبكر 
البلدين،  اتــصــال بــين جيشي  لآلــيــة 
وعــلــى عــقــد قــمــة ثــلاثــيــة تجمعهما 
أقــرب وقت  مع كوريا الجنوبية في 
ممكن. والتقى الزعيمان على هامش 
قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادي (آبيك) في فيتنام. 
وقال آبي إن شي أبلغه بأن الاجتماع 
يـــمـــثـــل «بـــــدايـــــة جــــديــــدة لــلــعــلاقــات 

اليابانية - الصينية».
وقال مكتب الرئاسة في كوريا 
الــــكــــوري  الــــرئــــيــــس  الـــجـــنـــوبـــيـــة إن 
أكــدا الحاجة إلى  ونظيره الصيني 
مــعــالــجــة المـــوقـــف الأمـــنـــي فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة بــأســلــوب هـــادئ، 
واتفقا على احــتــواء التوتر الناجم 
عن أزمة كوريا الشمالية سلمياً. جاء 
ذلك بعد اجتماع عقد بين الرئيسين 
مون جيه - إن ونظيره الصيني شي 

جينبينغ في دانانغ بفيتنام.
وقــــــــــال يــــــــون يـــــونـــــج - تـــشـــان 
المتحدث باسم الرئاسة للصحافيين 
فـــي دانـــانـــغ، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الــبــلــديــن 
سيكثفان المحادثات الاستراتيجية 
بينهما على كل المستويات لتحقيق 
هـــذا الـــهـــدف. وأضـــــاف المــتــحــدث أن 
الرئيسين اتفقا على تطبيع سريع 
الــثــنــائــي بين  الــتــبــادل  لــكــل عمليات 
البلدين في كل القطاعات في تكرار 
لتصريحات صدرت الشهر الماضي 
لدى إعلان اتفاق بينهما لإنهاء أزمة 
اســتــمــرت عــامــاً، بسبب نشر كوريا 
الــجــنــوبــيــة نـــظـــام دفـــــاع صــاروخــيــاً 

أمــيــركــيــاً. واتــفــق الــرئــيــســان على أن 
يقوم مون بزيارة الصين في ديسمبر 
(كانون الأول) لعقد جولة أخرى من 

محادثات القمة بينهما.
وتــــصــــاعــــدت حــــــدة الــــتــــوتــــرات 
بــــشــــأن بـــرنـــامـــج الـــتـــســـلـــح الــــكــــوري 
الشمالي خلال الأشهر الأخيرة في 
وقت أجرت فيه بيونغ يانغ تجربة 
نووية سادسة هي الأكبر حتى الآن، 
وجــربــت صــواريــخ بــإمــكــان بعضها 
بـــلـــوغ الأراضـــــــي الأمـــيـــركـــيـــة. وحــث 
ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ 
عــلــى تــكــثــيــف الــضــغــط عــلــى جــارتــه 
المــعــزولــة. وقــــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــلــصــحــافــيــين وهـــو فـــي طــريــقــه إلــى 
هانوي السبت: «أود أن أراه يكثفها 
(ضغوطه)، وأعتقد أنه يقوم بذلك».
الـــــــصـــــــين دعـــــمـــــت  ورغــــــــــــــم أن 
العقوبات الأممية بحق بيونغ يانغ، 
فإن واشنطن تطالبها بمنع التجارة 
الــحــدود مع  غير المــرخــص لها عبر 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وســيــنــقــل تــرمــب 
تركيزه إلى فيتنام، حيث سيقضي 
ليلته في عاصمة الدولة الشيوعية 
الــتــي اعــتــبــرت يــومــاً مــا عـــدواً مــريــراً 

لبلاده.
وتـــســـعـــى فــيــتــنــام إلـــــى تــعــزيــز 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار مــع الــولايــات 
المتحدة، وخصوصاً بعد انسحاب 
واشنطن في عهد ترمب من اتفاقية 
تــجــارة رئيسية فــي منطقة المحيط 
الهادي، مانعاً بذلك إمكان الوصول 
إلى أكبر سوق في العالم لقاء رسوم 
جــمــركــيــة مــنــخــفــضــة. وســمــت إدارة 
تـــرمـــب فــيــتــنــام عــلــى أنـــهـــا بـــين عــدة 
دول تعاني عجزاً تجارياً كبيراً مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــــال الــرئــيــس، 
أمام تجمع للرؤساء التنفيذيين من 
المــنــطــقــة الــجــمــعــة، إنـــه مــنــفــتــح على 
التعاملات التجارية مع آسيا، إلا أنه 
لن يقبل بعد الآن باتفاقات تجارية 
شاملة اعتبرها غير عادلة وضارة 

بالوظائف الأميركية.

كوريا الشمالية تتهمه بالسعي للحرب مع وصوله إلى هانوي

ترمب يبدأ زيارة لفيتنام ويؤكد أنه يرتبط بعلاقات ممتازة مع معظم قادة العالم
هانوي: «الشرق الأوسط»

وصــــــل الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب إلــى هــانــوي قادماً 
مـــن مــنــتــجــع دانـــانـــغ فـــي فــيــتــنــام، 
حــــيــــث شــــــــارك فـــــي قــــمــــة مـــنـــتـــدى 
لــدول آسيا  التعاون الاقــتــصــادي 
والمــحــيــط الـــهـــادي (آبـــيـــك). وهــذه 
المـــحـــطـــة الــــرابــــعــــة قـــبـــل الأخــــيــــرة 
فــي جــولــة تــرمــب الآســيــويــة التي 
تــســتــغــرق ١٢ يــــومــــاً. وســيــجــري 
اليوم (الأحـــد) الرئيس الأميركي 
مــــحــــادثــــات رســـمـــيـــة ثــــم مــؤتــمــراً 
صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً مـــع الــرئــيــس 
تـــران داي كــوانــغ قبل  الفيتنامي 
أن يـــتـــوجـــه إلـــــى الـــفـــلـــبـــين، حــيــث 
ســيــحــضــر قــمــة قــــادة رابـــطـــة دول 
جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي 

ستبدأ غداً (الاثنين).
وفــي كلمته إلــى قمة «آبــيــك» 
أول مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، ألــقــى 
تـــــرمـــــب الــــــضــــــوء عــــلــــى ســـيـــاســـة 
إنــهــا  قــــال  الـــتـــي  «أمـــيـــركـــا أولاً»، 
ســتــحــمــي الـــوظـــائـــف الأمــيــركــيــة 
وستمنع دولاً أخرى من استغلال 
بلاده. وغادر ترمب مدينة دانانغ، 
فـــي وقــــت اتــفــقــت فــيــه الــــــدول في 
اتــفــاقــيــة «الـــشـــراكـــة عــبــر المــحــيــط 
الهادي» التجارية، التي رفضها 
ترمب، على العناصر الأساسية 

للمضي قدماً دون أميركا.
وقــــــال زاشــــــــاري أبــــــــوزا، أحـــد 
الخبراء المعنيين بمنطقة جنوب 
الكلية الحربية  شــرقــي آســيــا فــي 
الــــوطــــنــــيــــة فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، كــمــا 
نــقــلــت عــنــه وكــالــة «رويــــتــــرز»، إن 
«انـــســـحـــاب تـــرمـــب بــشــكــل فـــوري 
مــــن الاتــــفــــاقــــيــــة، قــــد أثـــــــار غــضــب 
القيادة الفيتنامية، التي ترى أن 
الاتفاقية أكثر من اتفاقية تجارية، 
لكنها أيضاً مرتكز استراتيجي 
للولايات المتحدة». وسعى ترمب 
فــــي جـــولـــتـــه فــــي جــــنــــوب شــرقــي 
آسيا إلى أن نشر في قمم مختلفة 

رسالة «أميركا أولاً».

وفـــــي حــــــوار مــــع صــحــافــيــين 
رافقوه في الطائرة الرئاسية قبل 
وصــولــه إلــى هــانــوي، استعرض 
الرئيس ترمب علاقاته مع نظرائه 
في أبرز العواصم، وأكد أنه يرتبط 
بعلاقات ممتازة مع معظم قادة 

العالم. 
وقـــــــــــال بــــــشــــــأن المــــســــتــــشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل: «أتفاهم 
بشكل جيد جداً مع أنجيلا حتى 
وإن كــنــتــم (مــعــشــر الصحافيين) 
لا تــكــتــبــون ذلــــك». وأضـــــاف، كما 
جـــاء فــي تــقــريــر وكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «لــدي علاقات ممتازة 
مـــع تـــيـــريـــزا مــــاي ولـــــدي عــلاقــات 
ممتازة مــع جاستن تـــرودو الــذي 
ودعته قبل قليل»، في إشارة إلى 
رئيسة وزراء بريطانيا ورئيس 
كــــنــــدا. وتـــــابـــــع: «ســـأكـــون  وزراء 

صادقاً معكم: لدي علاقات جيدة 
جـــــداً مــــع كــــل واحــــــد مـــنـــهـــم»، فــي 
إشارة إلى ٢٠ قائداً حضروا قمة 
منتدى آسيا والمحيط الهادي في 
دانـــانـــغ. وعـــن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين الذي تبادل معه 
بعض الكلمات على هامش القمة، 
قال ترمب: «لدينا علاقة طيبة إذا 
نــعــرف بعضنا  أنــنــا لا  اعــتــبــرنــا 
جـــيـــداً. أعــتــقــد أنــهــا عــلاقــة جــيــدة 

جداً».
الــرئــيــس الصيني شي  وعـــن 
جيبينغ الذي أمضى معه يومين 
فـــــي بــــكــــين هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، قــــال 
تــرمــب: «إنـــه شخص قــوي وذكــي 
جــــــداً. أحـــبـــه كـــثـــيـــراً وهـــــو أيـــضـــاً. 
نحن نمثل بلدين مختلفين جداً، 
لكننا نتفاهم بشكل جيد». وعن 
الرئيس الفرنسي قال لاحقاً: «لدي 

عـــلاقـــات مـــمـــتـــازة مـــع إيــمــانــويــل 
(ماكرون)».

كما أشــاد الرئيس الأميركي 
بلياقته الجيدة مــع قــرب انتهاء 
جولته الآسيوية. وقال: «كثيرون 
قــــالــــوا إنـــــه مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل 
الاســــتــــمــــرار (فـــــي رحــــلــــة) مــدتــهــا 
يــــــومــــــاً». وأضــــــــــاف مـــمـــازحـــاً   ١٢
الصحافيين: «لديكم قدرة التحمل 
فــأنــتــم تتبعونني فــي كل  ذاتــهــا، 

مكان».
وسيلتقي تــرمــب فــي مانيلا 
نــــظــــيــــره الـــفـــلـــبـــيـــنـــي رودريــــــغــــــو 

دوتيرتي المثير للجدل.
 وتـــعـــد الــفــلــبــين هـــي المــحــطــة 
الأخـــــــيـــــــرة لــــتــــرمــــب فــــــي جـــولـــتـــه 
الآســيــويــة الطويلة، التي شملت 
هاواي واليابان وكوريا الجنوبية 
والـــصـــين. وفـــي أعــقــاب مشاركته 

فـــي قــمــة شــــرق آســـيـــا، ثـــالـــث قمة 
يحضرها هــذه الأيـــام، سيتوجه 
تـــــرمـــــب عـــــائـــــداً إلـــــــى بـــــــــلاده يــــوم 

الثلاثاء المقبل.
وانـــتـــقـــدت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
جولة ترمب، معتبرة أنها تهدف 
إلــــــى «تــــأجــــيــــج الــــــحــــــرب». وجــــاء 
الــــتــــصــــريــــح الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
الـــغـــاضـــب رداً عـــلـــى تــصــريــحــات 
الرئيس الأميركي الذي هاجم فيها 
طموحات بيونغ يانغ النووية. 
وحض ترمب المنطقة على تشكيل 
جـــبـــهـــة مــــوحــــدة ضــــد تـــهـــديـــدات 
كوريا الشمالية التي أثــارت قلقاً 
دولياً بسبب الاختبارات النووية 
والصاروخية التي أجرتها خلال 

الأشهر الأخيرة.
وحـــــــذر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
قادة العالم المجتمعين في مدينة 

دانــانــغ فــي فيتنام مــن أن منطقة 
آسيا والمحيط الهادي «لا يمكن أن 
تحتجز رهينة لتخيلات منحرفة 
لديكتاتور»، في إشارة إلى زعيم 
نظام كوريا الشمالية كيم جونغ 

- أون.
ووصفت بيونغ يانغ السبت 
جـــولـــة تـــرمـــب بــأنــهــا تـــهـــدف إلــى 
«تأجيج الحرب لافتعال مواجهة 
الــــحــــؤول دون امـــتـــلاك  مــــن أجـــــل 
جــــمــــهــــوريــــة كــــــوريــــــا الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــردع النووي  الديمقراطية قدرة 
الدفاعي»، في أول تعليق لمسؤول 
كــوري شمالي على رحلة ترمب. 
وأكـــــــدت فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة 
الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة عــــلــــى لـــســـان 
متحدث باسم وزارة الخارجية أن 
تحذيرات ترمب «لا تخيفنا أبداً، 

ولا توقف تقدمنا».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ في هانوي أمس (رويترز)

الائتلاف الحاكم يخسر الأغلبية بعد قرار المحكمة العليا منع الجنسية المزدوجة

أزمة دستورية قد تطيح الحكومة الأسترالية
سيدني: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا يـــــعـــــقـــــد الــــــبــــــرلمــــــان 
الأسترالي جلسة، غدا (الاثنين)، 
مــن دون النائب جــون ألكسندر، 
ســـيـــكـــون لــــــدى رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
مالكولم تورنبول ٧٤ مقعداً فقط 
من مقاعد البرلمان الـــ١٥٠، مقابل 
٦٩ مقعداً لحزب العمال المعارض، 
مــمــا يــعــنــي أنــــه خــســر الأغــلــبــيــة 

البرلمانية.
وقـــــــــد تـــــعـــــهـــــدت المـــــعـــــارضـــــة 
الـــعـــمـــالـــيـــة، الـــســـبـــت، بــمــضــاعــفــة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة. وقــــال 
تـــونـــي بـــــورك، الــنــائــب عـــن حــزب 
العمال، كما نقلت عنه الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «اعـــتـــبـــاراً مـــن الــيــوم، 
وكيفما نظرت في البرلمان، فإنها 
الآن حـــكـــومـــة مــــن دون غــالــبــيــة، 
ورئيس حكومة من دون سلطة».
لـــــكـــــن تـــــــورنـــــــبـــــــول قـــــلـــــل مـــن 
احتمالات التصويت على سحب 
الثقة، أو انتكاسة متعلقة بتشريع 
رئيسي، وقال في دانانغ بفيتنام، 
حيث يشارك في قمة إقليمية، إن 

ذلك «لن يحدث».
وأعــلــن جــون ألكسندر، نجم 

كــــــرة المــــضــــرب الـــســـابـــق الـــنـــائـــب 
عــــــن مـــنـــطـــقـــة فــــــي ســــيــــدنــــي مــن 
الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــــذي ينتمي 
إلــيــه تــورنــبــول، اســتــقــالــتــه، بعد 
عـــدم تمكنه مــن إثــبــات أنـــه ورث 
الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة مـــن جــده 
المـــــهـــــاجـــــر. وبـــــــهـــــــذا، فــــقــــد خــســر 
الليبرالي تورنبول هيمنته على 
الــبــرلمــان، مــع استقالة نائب آخر 
مــن ائــتــلافــه الــســبــت، وســـط أزمــة 
دستورية حول السياسيين الذين 

يحملون الجنسية المزدوجة.
وبـــــمـــــوجـــــب الـــــــدســـــــتـــــــور، لا 
يـــســـتـــطـــيـــع الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 
يــحــمــلــون جــنــســيــات دول أخـــرى 
أن يشغلوا مناصب سياسية في 
المــادة المتعلقة  أستراليا. وكانت 
بــــــــازدواج الــجــنــســيــة قـــد أدرجــــت 
فـــي دســـتـــور ١٩٠١ لــضــمــان ولاء 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين لأســــتــــرالــــيــــا فـــقـــط، 
إنــه لا  غير أن المنتقدين يقولون 
يتماشى مع الواقع الراهن، حيث 
إن ٥٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان إمــا 
مولودون في الخارج أو هم أبناء 

مهاجرين.
وكـــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا قد 
خلصت الأسبوع الماضي إلى أنه 

تــم انتخاب ٥ برلمانيين بصورة 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة الــــعــــام المــــاضــــي. 
وطـــالـــب بــعــض الــــنــــواب بـــإجـــراء 
مراجعة بيانات جميع البرلمانيين 
الاتحاديين فيما يتعلق بازدواج 

الجنسية.
وقال ألكسندر، خلال إعلانه 
استقالته، إن قرار المحكمة العليا 
أجبره على التدقيق في جنسيته، 
رغــــم أنــــه مـــولـــود فـــي أســتــرالــيــا، 
وأضــــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
الــصــحــافــة الفرنسية:  قــالــت  كــمــا 
«طــالمــا اعــتــبــرت أنــنــي أســتــرالــي، 
أســـــتـــــرالـــــي فـــــقـــــط»، وتــــــابــــــع: «لا 
يمكنني بعد الآن، بدرجة كافية 
من اليقين، مواصلة الإيمان الذي 
حملته طيلة ٦٦ سنة من حياتي». 
وألـــكـــســـنـــدر لاعـــــب كـــــرة مــضــرب 
مــحــتــرف مـــن فـــتـــرة الــســبــعــيــنــات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وكـــــــان مــصــنــفــاً 
فــي المــرتــبــة الــثــامــنــة عــالمــيــاً. وقــد 
اســتــطــرد: «واجـــبـــي أن أستقيل، 

وهذا ما سأفعله».
وتــــأتــــي اســـتـــقـــالـــة ألــكــســنــدر 
في أعقاب قــرار للمحكمة العليا 
بحق نـــواب آخــريــن أجــبــروا على 
الاســتــقــالــة مــن الــبــرلمــان، بــعــد أن 

وقعوا وسط جدل قانوني بسبب 
بند قديم غير واضح في الدستور 
يــمــنــع مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة مــن 
شغل مقعد في البرلمان. ومن بين 
الخمسة نــائــب رئــيــس الحكومة 

بــارنــابــي جــويــس، زعــيــم الــحــزب 
الــقــومــي المــشــارك فــي ائــتــلاف مع 
الليبراليين. وقــد قضت المحكمة 
الــعــلــيــا بـــأن جــويــس غــيــر مــؤهــل 
لمنصبه بسبب ازدواج الجنسية، 

حــــــيــــــث كـــــــــــان يـــــحـــــمـــــل جـــنـــســـيـــة 
نيوزيلندا أيــضــاً، عندما ترشح 

للانتخابات العام الماضي.
وكــانــت الحكومة قــد طلبت، 
دون جدوى، ألا يتم الحكم بعدم 
أهــلــيــة جــويــس لمنصبه لأنـــه في 
وقـــت الانــتــخــابــات لـــم يــكــن يعلم 
أنــــه مـــواطـــن نــيــوزيــلــنــدي بحكم 
النسب، حيث ولد أبيه هناك. وفى 
حديثه للصحافيين بعد القرار، 
اعــــتــــذر جــــويــــس عــــن أي إزعــــــاج 
تسبب فيه بالاضطرار إلى إجراء 
انتخابات تكميلية، وقال: «أحترم 
حكم المحكمة... كنت دائماً على 
استعداد لهذه النتيجة؛ لم أتفاجأ 

على الإطلاق».
وعــنــدمــا صــدر الحكم بحق 
جـــويـــس، فــــرض عــلــى الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة أن تــدعــو إلـــى إجـــراء 
انــــتــــخــــابــــات تـــكـــمـــيـــلـــيـــة لمـــقـــعـــده 
الــشــاغــر فــي الــبــرلمــان، مــمــا هــدد 
رئيس الوزراء مالكوم تورنبول، 
الــذي كــان يقود ائتلافاً بأغلبية 
مقعد واحد في البرلمان. وشمل 
قرار المحكمة العليا أيضاً نائبة 
زعـــيـــم الــــحــــزب الـــوطـــنـــي فــيــونــا 
نـــاش، وعــضــو مجلس الشيوخ 

عــــن حـــــزب «أمــــــة واحـــــــــدة» (وان 
نــــيــــشــــن)، مــــالــــكــــوم روبــــــرتــــــس، 
وعـــضـــوي مــجــلــس الــشــيــوخ عن 
حــــزب الـــخـــضـــر: ســـكـــوت لــــودلام 

ولاريسا ووترز.
ألــــكــــســــنــــدر الآن أن  وعـــــلـــــى 
يــتــرشــح فـــي انـــتـــخـــابـــات فــرعــيــة 
فـــي مــنــطــقــة بــيــنــيــلــونــغ لــلــعــودة 
إلــى الــبــرلمــان، ويــتــوقــع أن يكون 
هــــذا الــســبــاق مــحــمــومــاً. وكــذلــك 
يحتاج جويس لأن يترشح في 
دائـــرة كوينزلاند الشهر المقبل، 

والتوقعات تصب في صالحه.
وتحدى تورنبول المتحمس 
لاســـتـــعـــادة الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة 
حـــزب الــعــمــال، الاثــنــين المــاضــي، 
لـــلإقـــرار بـــعـــدد نـــوابـــه الـــذيـــن قد 
يحملون جنسية مــزدوجــة، عن 
طــريــق أزواجـــهـــم أو والــديــهــم أو 
أجـــــدادهـــــم. وقـــــــال: «عـــلـــى حـــزب 
الــــعــــمــــال أن يـــفـــكـــر جــــديــــاً فــيــمــا 
إذا كــــان أعــــضــــاؤه الـــذيـــن أقــــروا 
بأنهم مواطنون بريطانيون... 
الــصــائــب،  الـــقـــرار  اتــخــاذ  عليهم 
والاســـتـــقـــالـــة مـــن الـــبـــرلمـــان الآن، 
ويــمــكــن أن تــجــرى الانــتــخــابــات 
الــفــرعــيــة فـــي الـــيـــوم نــفــســه الـــذي 

تجري فيه الانتخابات الفرعية 
لــبــيــنــيــلــونــغ». وفــــي مــســعــى في 
وقت سابق هذا الأسبوع لإنهاء 
الأزمة، عرض تورنبول خطة من 
شأنها إجبار جميع النواب على 
الإعــلان رسمياً أنهم لا يحملون 
جنسية مــزدوجــة، وأن يدعموا 
ذلــــك بـــالـــبـــراهـــين. ورفـــــض حــزب 

العمال حتى الآن تلك الفكرة.
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
الــشــيــوخ ســتــيــفــن بــــاري قـــد أكــد 
أنه يحمل الجنسية البريطانية 
بسبب والــده المولود في المملكة 
المتحدة، قائلاً إنه سوف يستقيل 
مــــن مــنــصــبــه. وكـــتـــب بــــــاري فــي 
خـــطـــاب لــبــقــيــة أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ: «سوف أقدم استقالتي 
مــــن مــنــصــبــي كـــرئـــيـــس لمــجــلــس 
الــشــيــوخ وكــعــضــو فـــي المــجــلــس 
عـــــن ولايــــــــة تـــاســـمـــانـــيـــا لــحــاكــم 
أستراليا غداً». وكان باري، الذي 
ولـــد فــي أســتــرالــيــا، قــد طــلــب من 
توضيح  البريطانية  السلطات 
وضـــع جنسيته هـــذا الأســـبـــوع. 
ويــــعــــد بـــــــاري ثــــامــــن عـــضـــو فــي 
البرلمان تحاصره قضية ازدواج 

الجنسية.

رئيس الوزراء مالكولم تورنبول خسر أغلبيته البرلمانية
 خلال وجوده في فيتنام لحضور قمة «آيبك» 

والمعارضة العمالية تستعد لسحب الثقة يوم الاثنين (رويترز)

مــــــــن الـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد المــــــعــــــروفــــــة 
الــرؤســاء  والمــعــمــول بها أن يشيد 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون بــــعــــد مــــغــــادرتــــهــــم 
الــبــيــت الأبــيــض مــكــتــبــات ومــراكــز 
ثــــقــــافــــيــــة، تـــتـــضـــمـــن فـــــي الـــغـــالـــب 
مـــتـــاحـــف ومـــحـــفـــوظـــات تــحــتــوي 
على معلومات حول الفترات التي 
أمــضــوهــا فــي الــحــكــم. وهــنــاك ١٣ 
مكتبة في مختلف أنحاء الولايات 
المتحدة، مــن بينها مكتبة تحمل 
اســــم جــــون كــيــنــدي فـــي بــوســطــن، 
وواحدة تحمل اسم جورج دبليو 
بــوش في دالاس. وجــاء دور براك 
أوبــامــا، الــذي تــرك البيت الأبيض 
في يناير (كانون الثاني) الماضي 
بعد انتهاء فترة رئاسته، لتشييد 
مَعْلم يحمل اسمه واســم السيدة 
الأولى ميشيل، ويقدم خدمات إلى 
مدينة شيكاغو التي عاشا فيها 
سابقا، وعــادا إليها بعد مغادرة 

العاصمة واشنطن.
الـــــنـــــاحـــــيـــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــن 
بسبب  شيكاغو سمعتها سيئة 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــجــريــمــة فــيــهــا. 
ففي عــام ٢٠١٦ قتل ٧٦٤ شخصاً 

فــي هــذه المدينة، بما يمثل زيــادة 
نــســبــتــهــا ٥٨ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
بالعام السابق، وذلك وفقاً لدراسة 
أعدها «مختبر الجريمة بجامعة 
شيكاغو» وهــو مركز متخصص 
في دراسة الجرائم وتطورها، كما 
يوجد بولاية ألينوي التي تقع بها 
مدينة شيكاغو أكبر معدل للبطالة 
لــلأمــيــركــيــين مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 
بالولايات المتحدة، بنسبة تصل 

إلى ٢. ١٤ في المائة.
خــطــة بــــراك ومــيــشــيــل أوبــامــا 
هـــــي بــــنــــاء مـــكـــتـــبـــة عــــامــــة تــحــمــل 
اســمــهــمــا فــــي هـــــذا المــــكــــان، حــيــث 
ستبدأ عملية التشييد عام ٢٠١٨ 
وتنتهي بافتتاح المكان عام ٢٠٢١. 
ويــرى الاثــنــان أن المركز سيساعد 
على تغيير هذا التجمع السكاني 
الذي يحمل معنى خاصاً لكلاهما، 
فقد عاشت ميشيل طفولتها في 
الناحية الجنوبية مــن شيكاغو، 
بــيــنــمــا مـــــارس أوبــــامــــا الــتــدريــس 
بجامعة شيكاغو لمـــدة ١٢ عــامــاً، 

كما بدأ حياته السياسية هناك.
وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المــــســــؤولــــة عـــــن إدارة  المــــؤســــســــة 
المــشــروع الــذي سيطلق عليه اسم 

«مــركــز أوبــامــا الــرئــاســي»، لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن هذا المركز «لن 
يكون مجرد مبنى أو متحف، بل 
ســيــكــون مـــركـــزاً لــلــحــيــاة والــعــمــل 
والمــــشــــاركــــة، ومـــشـــروعـــاً مــتــطــوراً 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار لـــــصـــــالـــــح الـــتـــجـــمـــع 
السكاني المجاور له وأيضاً للعالم، 
وذلك من أجل تشكيل معنى كون 
المـــــرء مـــواطـــنـــاً نــشــطــاً وفــــعــــالاً في 

القرن الواحد والعشرين».
ويقيم هومر كــاري على بعد 
عدة كتل سكانية من المكان القريب 
مـــن بــحــيــرة مــيــتــشــيــغــان، وعـــاش 
طـــــوال حــيــاتــه فـــي هــــذه المــنــطــقــة، 
ويــقــول هــومــر وهــو رجــل متقاعد 
يبلغ من العمر ٦٥ عاماً: «بمقدوري 
أن أرى كــيــف تتغير المنطقة الآن 
للأفضل، خصوصاً مع بناء مركز 
أوبــامــا الــرئــاســي، ونــحــن بحاجة 

إلى هذا التحسين».
ويضيف هــومــر، فــي تحقيق 
المــكــان، «لا  «الوكالة الألمانية» عن 
أزال أتذكر أن المنطقة كانت حافلة 
بالمتاجر وتموج بالحياة والنشاط 
عندما كنت طفلاً صغيراً، ولكنها 
تــشــهــد الآن مــن آن لآخـــر عمليات 
إطــــــــلاق الــــــرصــــــاص ومــــمــــارســــات 

للعصابات»، ويشير إلى أن المركز 
الجديد سيرفع أسعار العقارات، 
ويـــتـــيـــح فــــرصــــاً لــلــعــمــل وهــــــو مــا 
تحتاجه المنطقة بشدة، ويقول كما 
أن «نمط الحياة ينتظره مستقبل 

مشرق».
وقــــــال أوبــــامــــا أثــــنــــاء مـــراســـم 
تــقــديــم تصميم متحفه فــي مايو 
(أيــــــــار) المــــاضــــي، إنـــــه يـــتـــم الــنــظــر 
إلــى مثل هــذه المكتبات على أنها 
«نصب تذكارية للماضي» أو على 
أنـــهـــا «تــجــســيــد لــرحــلــة تــعــبــر عن 
الــذات»، وهو يأمل في تغيير هذا 

المفهوم.
ويـــحـــلـــم أوبــــــامــــــا بــــــأن يـــأتـــي 
الموسيقيون والمغنون الأميركيون 
بـــروس سبرينغستين ومثل  مثل 
مغني موسيقى الرابر تشانس إلى 
المركز، لإجــراء مناقشات تفاعلية 
حــول الموسيقى، إلــى جانب قدوم 
مخرجي الأفـــلام السينمائية من 
أمثال ستيفن سبيلبرغ وسبايك 
لي لاستضافة ورش عمل يشارك 
فــيــهــا الـــجـــيـــل الــــقــــادم مــــن صــنــاع 
الأفلام. ويضيف الرئيس السابق 
«إنــنــا نريد أيضاً أن يكون مركزاً 
يــنــبــض بــالــحــيــاة، بــحــيــث يشعر 

ســـكـــان المــنــطــقــة بـــــأن بــمــقــدورهــم 
اصطحاب أطفالهم للمشاركة في 
الأنشطة التي يتيحها، ويستمعون 
إلــــى الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة، وإلـــى 
المــحــاضــرات، وأن يتعلموا كيفية 

العمل على الكومبيوتر».
ومن المقرر أن تمتلك «مؤسسة 
أوباما» المكتبة الجديدة، وبعكس 
المكتبات الأخرى لن تخضع لإدارة 
هـــيـــئـــة المــــحــــفــــوظــــات والـــســـجـــلات 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة. وبــالإضــافــة 
إلـــــــى ذلـــــــك ســــتــــكــــون أول مــكــتــبــة 
رئـــــاســـــيـــــة رقــــمــــيــــة بــــالــــكــــامــــل فــي 
الــولايــات المتحدة، وسيتم عرض 
ملابس وتذكارات ميشيل أوباما 
أثــــنــــاء الــحــمــلــتــين الانــتــخــابــيــتــين 
اللتين خاضهما زوجــهــا أوبــامــا، 
وســتــكــون هــنــاك فــصــول دراســيــة 

ومختبرات.
المــؤســســة أن تشييد  وتـــقـــدر 
المــركــز سيتيح قــرابــة خمسة آلاف 
فرصة عمل، بينما قالت المتحدثة 
بــــاســــم المــــؤســــســــة إنـــــــه لا يـــوجـــد 
تــقــديــر دقـــيـــق لــقــيــمــة تــكــلــفــة بــنــاء 
المركز، ومع ذلك يقول الخبراء إن 
التكلفة ستبلغ ٦٠٠ مليون دولار 
على الأقـــل، ومــن المــتــوقــع أن يبلغ 

ألــف  المـــركـــز نــحــو ٧٠٠  عــــدد زوار 
زائر سنوياً. ومع ذلك ليس هناك 
إجماع على أن المركز يعد تطوراً 
إيــجــابــيــاً، ذلـــك لأن ســكــان المنطقة 
غــيــر راضـــين عــن إغـــلاق «كــورنــيــل 
درايــف» وهو طريق مهم في ربط 

المنطقة ببقية أنحاء المدينة.
ويـــــشـــــعـــــر إيـــــــمـــــــري جـــــاريـــــت 
بــالــتــشــكــك فــــي جــــــدوى المــــشــــروع، 
ويـــــقـــــول: «إنـــــــه مـــــن المــــفــــتــــرض أن 
يــســتــغــرق الــعــمــل فـــي بــنــاء المــركــز 
أربــــــع ســــنــــوات، وآمــــــل ألا يــصــبــح 
مـــنـــزلـــي وســـــط ورشــــــة بــــنــــاء، كــمــا 
آمــل ألا يــؤثــر المــشــروع سلباً على 

حياتنا هنا».
وعــــــاش جــــاريــــت الــــــذي يــبــلــغ 
مـــن الــعــمــر ١٩ عــامــاً فـــي الــنــاحــيــة 
الجنوبية مــن شيكاغو، ويــدرس 
حالياً علوم المحاسبة، ويضيف: 
«مــــن المـــؤكـــد أن تــكــالــيــف الــحــيــاة 
ســتــرتــفــع فــــي حـــالـــة تـــدفـــق كــثــيــر 
مـــن الـــنـــاس عــلــى المــنــطــقــة بسبب 
المــركــز، ولكن أوبــامــا منحنا نحن 
الأميركيين من أصل أفريقي الأمل 
والــثــقــة، كما أن مــركــزه سيواصل 
الإســهــام فــي منحنا هــذه المشاعر 

بالتأكيد».

«مركز أوباما للحياة والعمل والمشاركة» يقسم الناس بين مؤيد ومعارض

جنوب شيكاغو «سيئ السمعة» خيار أوباما مكاناً لمكتبة تحمل اسمه

باراك أوباما لدى وصوله إلى مبنى محكمة في شيكاغو 
بعد استدعائه كمواطن ليكون عضواً في هيئة محلفين (رويترز)

شيكاغو: «الشرق الأوسط»
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لبنان تحت مقصلة {حزب الله}

إخفاق شبكات التواصل الاجتماعي

حسن نصر الله أضحية النيروز

المعركة الأخطر

قطع الصاروخ الحوثي - الإيراني 
عـــلـــى الــــريــــاض شـــعـــرة مـــعـــاويـــة بــين 
السعودية ولبنان. صبرت الرياض 
طــــــويــــــلاً عــــلــــى خــــصــــومــــة ســـيـــاســـيـــة 
تــحــولــت إلـــى ســلــوكــيــات بــغــيــضــة ثم 
اللبنانيون  ممارسات عدوانية. قــال 
طــــويــــلاً: مـــيـــزوا بــيــنــنــا وبــــين «حـــزب 
الـــلـــه»... لا قـــدرة لــنــا عــلــى مواجهته. 
إلــى معادلة شبه  سعت المملكة فعلاً 
مستحيلة بالتفريق بين لبنان الدولة 
إيــرانــي.  ولــبــنــان المهيمن عليه حــزب 
تحملت الرياض ما لم يتحمله غيرها 
فــي سبيل عــدم قطع شعرة معاوية. 
هـــــــرّب «حـــــــزب الــــلــــه» المــــــخــــــدرات إلـــى 
أراضيها... درب إرهابيين يستهدفون 
أمـــنـــهـــا... ضــــرب اســـتـــقـــرار جــيــرانــهــا 
وأشقائها في البحرين والكويت، ثم 
كانت القشة التي قصمت ظهر البعير 
بـــــإطـــــلاق صـــــــــاروخ عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، 
عندها وضــحــت رســالــة «حـــزب الله» 
اللبنانيون بجميع  للجميع، وأولهم 
مشاربهم؛ مخطئ من يميز بين الدولة 
الــلــه»، الــحــزب هو  اللبنانية و«حـــزب 

الدولة والدولة هي الحزب.
بعد أكثر من أسبوع من استقالة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري لا يــــــــزال الـــصـــمـــت 
ســيــد المـــوقـــف فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
يـــريـــد  يـــســـتـــطـــيـــع ولا أحـــــــد  لا أحـــــــد 
مــواجــهــة مشكلة تتفاقم عــلــى لبنان 
إلــى مصير مجهول،  نفسه وتــأخــذه 
الغالبية رفعوا يدهم منذ زمن معلنين 
استسلامهم أمام سلاح «حزب الله»، 
بــل ويطالبون الآخــريــن بالاستسلام 
أمــامــه والــتــعــايــش مــع ســيــاســة الأمــر 
الواقع. المعادلة المطلوبة أعجوبة في 
عــالــم الــســيــاســة، اتــركــوا «حـــزب الله» 
يــشــن حــربــاً عــلــيــكــم، وحـــــذارِ مــن الــرد 
لــنــا ولا طاقة  عــلــيــه، فنحن لا مــقــدرة 
على مواجهته، ولا مانع من اجترار 
الـــعـــبـــارة نــفــســهــا: مـــيـــزوا بـــين لــبــنــان 

و«حزب الله». الواقع يشير إلى أن هذه 
السياسة انتهت صلاحيتها، ولم يعد 
بعد اليوم ممكناً التعاطي معها، لذلك 
لم تجد الدول المتضررة من الحكومة 
اللبنانية المهيمن عليها الحزب نفسه، 
إلا أن تقوم بإجراءاتها لحماية أمنها 
الوطني، سموها مقاطعة اقتصادية، 
ســـمـــوهـــا إيـــقـــافـــا لمـــنـــافـــع ظــــل بــابــهــا 
مفتوحاً عقوداً طويلة، المهم أن هناك 
ثمناً لا بد أن يدفع لتلك العدائية التي 
لم يعد مقبولاً معها أن يكون لبنان 
مشاركاً في حرب على السعودية، في 
الوقت الذي لا تقبل المملكة أن تتحول 
الدولة اللبنانية بأكملها إلى وسيلة 
الــعــداء ويعلنه  لــدى حــزب يناصبها 

ويفاخر به.
الــســعــوديــة ودول الخليج  ظــلــت 
تــمــارس ســيــاســة ضــبــط الــنــفــس أمــام 
مـــمـــارســـات «حــــــزب الــــلــــه»، حــريــصــة 
على أمــن لبنان ودعــم لبنان، لكن لم 
يسأل أحد: هل لبنان بدوره حريص 
على أمن المملكة والخليج؟ والإجابة 
لــلأســف واضـــحـــة صــريــحــة محبطة. 
المــمــلــكــة دعـــمـــت لـــبـــنـــان فــــي ٢٥ ســنــة 
بـــــــ٧٠ مـــلـــيـــار دولار، مــــن خـــــلال دعـــم 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. هــنــاك ٣٥٠ 

ألــــف لــبــنــانــي يــعــمــلــون بــالــســعــوديــة. 
نـــصـــف رجـــــــال الأعـــــمـــــال الــلــبــنــانــيــين 
المغتربين مــوجــودون في السعودية. 
تتجاوز قيمة المؤسسات التي يملكها 
اللبنانيون في السعودية نحو ١٢٥ 
المــمــلــكــة تقدم  أمــيــركــي.  مــلــيــار دولار 
المـــســـاعـــدات لمــؤســســات شــرعــيــة مثل 
الجيش اللبناني، ولــيــس كما تفعل 
إيـــــران بــتــقــديــم مــائــتــي مــلــيــون دولار 
الله»، تضع الرياض  «حزب  سنوياً لـ
ودائـــــع مــالــيــة فـــي الــبــنــك المـــركـــزي أو 
المـــصـــارف الأخـــــرى، ثــم بــعــد ذلـــك كله 
وبـــــــدلاً مــــن أن تـــكـــون هـــنـــاك مــعــامــلــة 
متميزة لهذه الدولة التي يعتمد عليها 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بــدرجــة كــبــيــرة، 
نــجــد أن حــكــومــتــه تــنــاصــبــهــا الــعــداء 
بفعل فــاعــل، فهل ينبغي أن تواصل 
السعودية صمتها على إعلان «حزب 
الـــلـــه» الـــحـــرب عــلــيــهــا؟ أبــــــداً، المــمــلــكــة 
لــن تستسلم كما استسلم الآخـــرون، 
الله» يعاديها ولن  ولــن تترك «حــزب 
تمضي مجدداً في التمييز المستحيل 

بين الدولة والحزب الميليشيا.
لــم تكن  الــحــريــري  استقالة سعد 
ســبــبــاً بـــل نــتــيــجــة تـــراكـــمـــات طــويــلــة، 
ومــــن الاســتــحــالــة الــبــحــث عـــن حــلــول 
تــقــلــيــديــة، إذن  تــقــلــيــديــة لمشكلة غــيــر 
الــحــل؟ بعد أن ضــاقــت السعودية  مــا 
ذرعــاً بحرب «حــزب الله» تحت مظلة 
الــكــرة أضــحــت في  اللبنانية،  الــدولــة 
ملعب القوى اللبنانية لتعرف مع من 
ستكون مصلحة الدولة. رمت استقالة 
الــحــريــري ومــن ثــم المــوقــف السعودي 
بحجر في بركة مياه الدولة المختطفة، 
ومن استطاع أن يخرج جيش حافظ 
الأسد بعد هيمنة استمرت ٢٩ عاماً، 
الــشــيء نفسه مع  يستطيع أن يفعل 
احتلال ميليشياوي لدولة مثل لبنان، 
لا تستحق أن يُختطف قرارها ثم تقبل 

به ضمن سياسة الأمر الواقع.

تكمن المشكلة الكبرى مع 
الذكاء الاصطناعي في الوقت 
الــراهــن فــي أنــه يــجــري تكليفه 
بمهام خطيرة لها تبعات بالغة 
الأهمية على أرض الواقع قبل 
الــعــمــل بــصــورة  أن يتمكن مــن 
مـــنـــاســـبـــة. ويــــبــــدو هـــــذا الأمــــر 
أشبه بالسماح للسيارات ذاتية 
القيادة بالعمل داخل مدينة ما 
المـــســـارات التي  دون أن تــحــدد 

عليها التزامها.
ويعتبر منشور لاقى رواجاً 
واســـعـــاً عــبــر مــوقــع «مــيــديــم»، 
الاثــنــين، نشره الفنان جيمس 
بــــــرايــــــدل، أحـــــــدث الأمــــثــــلــــة فــي 
هــذا الصدد. وقــد وجــه برايدل 
أنظاره إلى محتويات الأطفال 
عبر «يــوتــيــوب». وأي شخص 
يـــمـــلـــك «آيــــــبــــــاد» يــــــــدرك جـــيـــداً 
نوعية الفيديوهات التي يعثر 
عليها الأطفال عبر «يوتيوب»، 
قبل أن يتمكنوا حتى من كتابة 
كلمة واضــحــة: مثل فتح علب 
الألـــعـــاب، وفــيــديــوهــات أغــانــي 
الروضة، وفيديوهات الكارتون 
الــرســمــيــة، والأخــيــرة المعرضة 
لـــلـــقـــرصـــنـــة الــــتــــي تـــظـــهـــر بــهــا 
شخصيات شهيرة مثل «بيبا 
بيغ». وبطبيعة الحال، يعود 
الأمــــــر إلـــــى الآبـــــــاء والأمــــهــــات، 
فــي أن ينغمس  إذا مــا رغــبــوا 
أطــفــالــهــم فـــي مــثــل هــــذه المــــواد 
(مــــن جــانــبــنــا، ســحــبــنــا جــهــاز 
«الآيــــبــــاد» مـــن ابــنــتــنــا الــبــالــغــة 
أربـــع ســنــوات، بعدما لاحظنا 
كــيــف غــرقــت فــي مــحــتــوى مثل 
هــــذه الــفــيــديــوهــات عــلــى نحو 
جــعــلــهــا تــــعــــزف عــــن مـــحـــاولـــة 
تــعــلــم الــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة، إلــى 
جــانــب الــتــوتــر والــغــضــب الــذي 
كــــان يــنــتــابــهــا عــنــدمــا يصبح 
«الآيباد» بعيداً عن متناولها). 
الـــتـــي وقــع  المـــحـــتـــويـــات  إلا أن 
عليها جاءت أسوأ كثيراً من أي 
شيء صادفته قبل اتخاذي أنا 
وزوجتي قرار سحب «الآيباد» 

من يد طفلتنا.
قـــابـــل بـــرايـــدل فــيــديــوهــات 
مجمعة مع بعضها بعضاً على 

نـــحـــو رديء مــن 
مــكــتــبــة الـــرســـوم 
المتحركة ثلاثية 
الأبعاد، أو حتى 
مـــطـــروحـــة بـــنـــاءً 
عــــــــلــــــــى قــــــــواعــــــــد 
خـــــــــــوارزمـــــــــــيـــــــــــة، 
وحــمــلــت أســمــاء 
مـــــــثـــــــل «أغــــــنــــــيــــــة 
أصــابــع الأســـرة» 
و«فـــــيـــــديـــــوهـــــات 
تــــعــــلــــيــــم أغـــــانـــــي 
الروضة». وعادة 

عــن  أم  أو  أب  أي  يـــبـــحـــث  مـــــا 
فــيــديــوهــات تعليمية، ويــتــرك 
الـــطـــفـــل الــــــذي لا يــمــكــنــه حــتــى 
الـــــقـــــراءة فــــي مـــواجـــهـــة نــتــائــج 
البحث عبر «يــوتــيــوب»، التي 
تــتــضــمــن أحـــيـــانـــاً فــيــديــوهــات 
عنيفة وغريبة وغير مناسبة، 
بــالــطــبــع تــتــضــمــن إعــــلانــــات - 
وهـــنـــا تـــحـــديـــداً تــكــمــن الــفــكــرة 
وراء إدارة حساب تجاري عبر 

«يوتيوب».
وترمي المصانع التي تنتج 
مثل هذه المواد إلى تجميع أكبر 
عـــــدد مــــن الـــفـــيـــديـــوهـــات مــعــاً، 
وضمان ظهورها في أكبر عدد 
مــمــكــن مــــن عــمــلــيــات الــبــحــث. 
وبــــعــــد ذلـــــــك، تـــجـــنـــي عــــائــــدات 
الإعـــلانـــات بــعــد أن يــشــاهــدهــا 
الأطــــفــــال بــيــنــمــا يــشــعــر الآبــــاء 
والأمــــهــــات بــالــســعــادة لالــتــزام 

أطفالهم الهدوء.
وبطبيعة الحال، لا يرتبط 
الأمــــــــر فـــحـــســـب بـــفـــيـــديـــوهـــات 
الأطــــــــفــــــــال، ذلــــــــك أن صـــنـــاعـــة 
الأخبار الزائفة لم تكن لتوجد 
تــكــنــولــوجــيــا الإعـــلانـــات  دون 
المبرمجة عبر «غــوغــل»، وميل 
«فيسبوك» نحو التساهل حيال 
الــحــســابــات الـــزائـــفـــة. وبــيــنــمــا 
شكلت الأولى أساس النموذج 
«غــوغــل»، فــإن  الــتــجــاري لــكــل لـــ
الأخيرة ضمنت النشر. وتبعاً 
لــلــبــحــث الـــــذي أجـــــراه بـــرايـــدل، 
فــــإن بــعــض مـــحـــركـــات الــبــحــث 
التي تضم عدداً من الحسابات 
الزائفة، متورطة في هذا الأمر. 

ومـــــــــن جــــانــــبــــي، 
أعـــتـــقـــد أن هـــذه 
النتيجة صائبة 
تماماً، خصوصاً 
مــــــحــــــركــــــات  أن 
الـــــــبـــــــحـــــــث هـــــــذه 
تعتمد على بيع 
جماهير ضخمة 
إلـــــــــــــــــــى جـــــــهـــــــات 
الإعــــلانــــات، وقــد 
جــــــــرى تــصــمــيــم 
مــــــــنــــــــصــــــــاتــــــــهــــــــا 
لــــتــــحــــقــــيــــق هـــــذا 
الـــــــهـــــــدف، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
كيفية تحقيقه. إلا أنه حتى إذا 
حاولنا أن نحسن الظن بتلك 
الـــشـــركـــات، فــإنــهــا تــظــل مــدانــة 
بـــــالإفـــــراط فــــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

تكنولوجيا رديئة.
فـــيـــديـــوهـــات  إن مـــنـــتـــجـــي 
الأطفال الرديئة وكتاب الأخبار 
الزائفة يعتمدان على منصتي 
«فــيــســبــوك» و«غــــوغــــل» مــثــلاً. 
كــمــا أن أســـمـــاء الــفــيــديــوهــات 
مـــصـــمـــمـــة بـــــهـــــدف اســــتــــغــــلال 
القواعد الخوارزمية في البحث 
عبر «يوتيوب»، ومن الواضح 
نــاجــحــة  المــــــحــــــاولات  أن هــــــذه 
نــظــراً لأن الــقــنــوات الــتــي تنشر 
مــثــل هــــذا المــحــتــوى فـــي تــزايــد 
الـــعـــنـــاويـــن  كـــمـــا أن  مـــســـتـــمـــر. 
الجذابة لا تزال تخدع القواعد 
الخوارزمية للرصد التي أقرها 
«فيسبوك»، والتي من المفترض 

أنها دقيقة ومعقدة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه خـــلال 
جـــــلـــــســـــة اســـــــتـــــــمـــــــاع عــــقــــدهــــا 
الكونغرس قريباً حول التدخل 
الـــــــروســـــــي فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٦، وجهت 
أسئلة لممثلي كل من «فيسبوك» 
و«غـــــــوغـــــــل» عــــــن الـــحـــســـابـــات 
الزائفة لديهما، ولم يستطع أي 
منهم طرح إجابة مقنعة حول 
الـــجـــهـــود الـــحـــالـــيـــة لــلــتــخــلــص 

منها.
ومـــع هـــذا، يبقى العنصر 
الإيـــجـــابـــي أن كــلــتــا المــنــصــتــين 
الإلــكــتــرونــيــتــين بــدأتــا تــدركــان 

أنه كي تتجنبا التلاعب بهما 
بمثل هــذه السهولة والــتــكــرار 
الـــيـــوم، فــإن  الــلــذيــن نعاينهما 
المــزيــد  عليهما الاعــتــمــاد عــلــى 

من العناصر البشرية.
ومع ذلك، فإن الضجة التي 
أثارتها الشركتان بتفاخرهما 
بالخوارزميات الذكية لديهما 
اكتسبت زخماً مستقلاً خاصاً 
بــهــا. ولــن أشــعــر بالدهشة إذا 
ما قررت شركة ما، تعكف على 
اختبار أدوات جديدة في هذا 
المــــجــــال، الــتــعــامــل بــجــديــة مع 
بــحــث نــشــرتــه فـــي وقــــت قــريــب 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن عـــلـــمـــاء مــعــهــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
وجـــامـــعـــة كـــارنـــيـــغـــي مــيــلــون، 
يصفون خلاله ما أطلقوا عليه 
«الآلة الأخلاقية». وتدور الفكرة 
الــقــرارات  برمتها حــول ميكنة 
يـــقـــدم عليها  الـــتـــي  الأخـــلاقـــيـــة 
سائق سيارة مــا، حتى الأكثر 
صعوبة منها، مثل ما إذا كان 
عليه الاصـــطـــدام بــجــدار وقتل 
الــســيــارة، وبينهم طفلة  ركــاب 
صـــغـــيـــرة، أو دهـــــس ريـــاضـــي 

برفقة كلبه يعبران الطريق.
خـــــــــلال عــــمــــلــــهــــم، اعـــتـــمـــد 
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون عــــــلــــــى مــــــواقــــــع 
لــطــرح أسئلة على  إلكترونية 
أفـــراد بخصوص اختياراتهم 
الأخــلاقــيــة. وتــمــثــلــت الــخــطــوة 
التالية فــي تجميع البيانات، 
ومـــنـــح شــخــصــيــة خـــوارزمـــيـــة 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي 
الــقــرارات التي  اتــخــاذ  إمكانية 
تـــتـــوافـــق مــــع نـــتـــائـــج إجـــابـــات 

المشاركين في الموقع.
ومــع هـــذا، تشير التجربة 
الــــتــــي نـــعـــايـــشـــهـــا فـــــي الــــوقــــت 
إلـــــى أنـــــه حـــــان الأوان  الــــراهــــن 
لــلــتــراجــع خـــطـــوة إلــــى الــخــلــف 
كـــــــان ذلـــــــك يــعــنــي  - حــــتــــى إن 
تــقــلــيــص الـــهـــوامـــش الــضــخــمــة 
لأربـــاح شــركــات التكنولوجيا 
- والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة 

البشرية.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

إيـــــران لــجــر المملكة  تــســعــى 
العربية السعودية لحرب ثانية 
في الشمال عامدة متعمدة، إلى 
جـــانـــب حـــربـــهـــا فــــي الـــجـــنـــوب. 
إيـــران دفعت الــبــلاء عــن نفسها 
بالتضحية هذه المرة بأداتيها 
الــشــمــالــي والــجــنــوبــي، فــإيــران 
تــعــرف هــذه المـــرة أنــهــا ستكون 
عـــــاجـــــزة تـــمـــامـــاً عـــــن مـــســـاعـــدة 
عميليها في الشمال والجنوب، 
فــيــدهــا ســتــكــون مـــقـــيـــدة، إنــمــا 
الــســعــوديــة بحربهما  انــشــغــال 
ســيــمــهــلــهــا وقـــتـــاً تــســتــعــيــد بــه 
إلــى أن تنتهي حقبة  أنفاسها 
تــرمــب؛ إذ إن الــعــقــل يــقــول: إنــه 
بعلم إيران بالتصعيد الأميركي 
تـــجـــاهـــهـــا، وبـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأميركية التي تهدف لمعاقبتها 
عــــلــــى دعــــمــــهــــا لــــــــلإرهــــــــاب، ثــم 
بــعــلــمــهــا أن أوروبــــــــــا ســتــدعــم 
لــلــحــد  قـــــــــــــرارات ســـتـــتـــخـــذ  أي 
مـــــن نـــشـــاطـــهـــا غــــيــــر الـــشـــرعـــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وكــــذلــــك بــعــلــمــهــا 
بــدعــم الـــــدول الــخــلــيــجــيــة لــهــذه 
الاستراتيجية وبقوة، هل يعقل 
أنها لم تحسب حساب ردة فعل 
الرياض على صاروخ باليستي 
يطلقه اثنان من خدمها (حسن 
نصر الله والحوثي) على مطار 
الـــــريـــــاض؟ أي عـــاقـــل ســيــعــرف 
الـــصـــاروخ فــي اللحظة  أن هـــذا 
التي انطلق فيها للمطار فإنه 
أطــــلــــق يـــــد الــــــريــــــاض فـــــي الـــــرد 
عـــلـــى الاثــــنــــين، وشــــــرع لـــهـــا كــل 
الإجــــــــــراءات ضـــدهـــمـــا، هـــــذا مــا 
تعرفه طــهــران جــيــداً، ومــع ذلك 
أعطت الضوء الأخضر للاثنين، 
وبعلمها وبإراداتها وبقرارها 
دفـــعـــت بــعــمــيــلــيــهــا الاثـــنـــين في 
واجهة المدفع، واكتفت بالزعيق 

والــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــراخ 
والإنكار، وتحميل 
السعودية تبعات 
مـــــــــــــــا ســـــــيـــــــحـــــــدث 

للاثنين!!
مــــــــراقــــــــب  أي 
سيتوقع أن تهدد 
إيــــــــــــــــران، المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية 
أيــاً  إنْ هـــي مــســت 
مـــــــــن حــــلــــفــــائــــهــــا، 
وخـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــاً 
قـــد  المـــــمـــــلـــــكـــــة  أن 
وجهت اتهاماتها 

المباشرة لحزب الله وإيران معاً، 
لكن جواد ظريف وزير الخارجية 
الإيراني رد على تلك الاتهامات 
المــبــاشــرة فــي سلسلة تغريدات 
نــشــرهــا عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
في موقع «تويتر» يــوم الاثنين 
المــاضــي بالقول «إن السعودية 
مـــتـــورطـــة فـــي حـــــروب عــدوانــيــة 
و... إقليمية وتصرفات مزعزعة 
للاستقرار واستفزازات خطيرة، 
وتتهم إيران بأنها مسؤولة عن 
تـــداعـــيـــاتـــهـــا». ولــــو كــنــت مــكــان 
خادم السيد لتحسست لحيتي، 

ولعرفت أنني الكبش القادم!!
إيران تعلم أنه لا بد للخادم 
أن يــطــيــع ســيــده، خــصــوصــاً إن 
كان يعتبر هذا السيد معصوماً 
مــــن الـــخـــطـــأ، ويــــؤمــــن فــــعــــلاً أن 
الــلــه على الأرض،  خامنئي ظــل 
أمَـــرَ هــذا المعصوم الحوثي  فــإن 
ونصر الله بالانتحار فسينتحر 
الاثنان، وهما الآن انتحرا فعلاً، 
لــن تــكــون سعودية  فـــردة الفعل 

فقط.
تــــعــــلــــم أن إطـــــــلاق  إيــــــــــــــران 
الـــصـــاروخ عــلــى مــطــار الــريــاض 

لــم ولـــن يــحــقــق أي 
مـــكـــســـب لـــهـــا عــلــى 
الأرض، ولم يحقق 
أي مكسب لا لحزب 
الــلــه ولا للحوثي، 
ومع ذلك زودتهما 
بــــــــــــالــــــــــــصــــــــــــاروخ، 
وأمرتهما بفعل لن 
اثــنــان في  يختلف 
المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
على إدانته، وعلى 
الــفــعــل  إجــــــــازة رد 
تـــجـــاهـــه، وكـــأنـــهـــا 
تـــقـــول هـــاكـــم سيد 
الضاحية افعلوا به ما تشاءون، 

فلم فعلت ذلك؟
مــنــذ انــتــخــاب تــرمــب والــعــد 
الـــــتـــــنـــــازلـــــي بـــــــــدأ لــــــحــــــزب الــــلــــه 
والــحــوثــي، ولــكــل حلفاء إيـــران، 
بمن فيهم من يعتبرها شريفة، 
ولــم تنفع كــل الــتــحــذيــرات لــردع 
إيــــران حــاولــت المماطلة  إيـــــران. 
لـــكـــســـب الـــــوقـــــت وكـــــذلـــــك يــفــعــل 
حلفها، عل وعسى يخلع ترمب، 
عل وعسى يُحدث الديمقراطيون 
تغييراً ما أو يعطلون البلدوزر 
الـــتـــرمـــبـــي، وشــيــئــاً مـــن ذلــــك لم 
يـــحـــدث ومـــــن عـــلـــق آمــــالــــه عــلــى 
ذلــــك الــســيــنــاريــو بــــدأ يـــــدرك أن 

حساباته خاطئة.
الــــوقــــت  إيــــــــــران أن  أدركــــــــــت 
بــدأ ينفد منها، ولــم يــحــدث ما 
ترجوه. أدركــت إيــران أن توزيع 
مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ بـــــدأ يـــأكـــل مــن 
حــصــتــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وأن درجــة التفاهمات الروسية 
- الأميركية أكــبــر مما توقعته، 
وهـــي تــأتــي عــلــى حــصــتــهــا هي 
وتركيا، وأن الضربة التي تلقتها 
مــــــن غــــــض الــــــطــــــرف الأمــــيــــركــــي 

الروسي المقصود على التحرك 
الانــفــصــالــي الـــكـــردي أفــزعــتــهــا. 
صــحــيــح أن الاثـــنـــتـــين (أمـــيـــركـــا 
وروســــــيــــــا) تـــــدركـــــان الانــــــــزلاق، 
إنــمــا كـــان ذلـــك تــلــويــحــاً لتركيا 
وإيــران بأن الأوراق ما زالت في 
يد الولايات المتحدة الأميركية، 
وأن عليها أن ترضى بما قسم 
لها، وإلا فإنها ستخسر مالها.

ســــرعــــة عـــجـــلـــة الـــتـــســـويـــات 
الإقليمية في المنطقة لا تسعفها 
لمـــزيـــد مـــن المــمــاطــلــة، فـــلا بـــد أن 
تــــخــــرج بــــأقــــل الــــخــــســــائــــر، وأن 
تــعــمــل عـــلـــى الـــتـــفـــاوض لــكــســب 
لــهــا عــلــى الأرض، لا بد  مـــواقـــع 
لها من إعادة ترتيب أولوياتها، 
ولا بــــد مــــن فـــعـــل شـــــيء يــحــمــي 
المــهــدد دولــيــاً بالخنق  نظامها 
الاقتصادي والعزل الدولي، ما 
سيعيدها إلى المربع رقم واحد 
إلى ما قبل الاتفاق النووي، فإن 
لم تكن الإجراءات لنقض الاتفاق 
ممكنة، فالمقاطعة ممكنة بسبب 

أنشطتها غير الشرعية.
ســــنــــرى قــــريــــبــــاً الــتــصــعــيــد 
الــــخــــطــــابــــي الإيـــــــرانـــــــي ســيــبــلــغ 
أوجـــــــــــــــــه، مـــــتـــــحـــــديـــــاً ومـــــــزبـــــــداً 
ومــرعــداً «التكفيريين» وأميركا 
وحلفاءها وإسرائيل و... و...، 
خــطــابــاً يـــقـــوم بـــه قــافــلــة الــخــدم 
التي ستساق إلى حتفها راضية 
مرضية فداء للإمام، وسيستعين 
بــالــخــطــاب الــديــنــي، حــيــث يقدم 
أتــبــاعــه قرابين  زعــيــم الضاحية 
عــــلــــى مـــــذبـــــح الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الـــــفـــــارســـــيـــــة، أضــــحــــيــــة تــصــلــح 
لــطــبــق الــلــحــمــة بـــالـــرز الإيـــرانـــي 
«رشته بلو»، فلا بد إذا أن يكون 
العذر وجيهاً يتناسق مع حجم 

التضحية.

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــران بــــــــــــــــــــــات مــــــن 
الــصــعــب تــفــاديــهــمــا. فــرمــلــة 
الــــصــــين الــــذاهــــبــــة كــــصــــاروخ 
صــــــوب الـــتـــفـــوق فــــي الــــذكــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، لــــدرجــــة أنــهــا 
ســــتــــتــــجــــاوز أمــــيــــركــــا خــــلال 
عــــقــــد واحـــــــــد فـــــقـــــط، والأمــــــــر 
الثاني، إقناع القوى الكبرى 
المــنــخــرطــة فــي هـــذه المنافسة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المـــحـــتـــدمـــة 
بـــشـــراســـة، بــــأن مــيــزانــيــاتــهــا 
الــبــاهــظــة، ســتــكــون أنـــفـــع لو 
أنـــهـــا اســـتـــثـــمـــرت فــــي خــدمــة 
الــبــشــر، بــــدل الانـــكـــبـــاب على 
تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة الــفــتــاكــة. 
ولم يكن من صوت أعلى من 
ذاك الــــذي أطــلــقــه الــفــيــزيــائــي 
الشهير ستيفن هوكينغ، في 
التكنولوجية،  لشبونة  قمة 
قبل أيـــام، أمـــام عــشــرات آلاف 
مـــــن المــــهــــتــــمــــين، مـــــحـــــذراً مــن 
خـــــــراب الــــعــــالــــم وســـيـــنـــاريـــو 
«أبوكلبسي» في حال استمر 
الـــنـــهـــج عـــلـــى مــــا هــــو عــلــيــه. 
والــــــرجــــــل لـــيـــس وحـــــيـــــداً فــي 
استشعار الخطر الداهم من 
غــيــاب الأخــلاقــيــات عــن عالم 
تطويع العلوم، لا سيما الذكي 
منها. ففي كندا أحد رواد هذا 
العلم البديع والمريع في وقت 
واحــد، وجــه خمسة من كبار 
خــبــرائــهــا فــي أبــحــاث الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، بـــقـــيـــادة إيـــان 
كير من جامعة أوتاوا، رسالة 
مفتوحة إلــى رئــيــس الـــوزراء 
جوستن ترودو يحثونه على 
الانضمام إلى مبادرة «حظر 
الأســلــحــة بــاســتــخــدام الــذكــاء 
الاصطناعي». والخوف متأتٍ 
من أن هذه الأسلحة اللعينة 
ســتــكــون ذاتـــيـــة الاســـتـــخـــدام، 
وبمقدورها أن تقتل بسرعة، 
تبعاً لتقديرات برمجتها من 
دون تدخل البشر. وبالتالي 
يستعصى التنبؤ بالأخطار 
المــمــكــنــة، أو تــصــور أي ســوء 
فهم محتمل قد يقضي على 

أرواح أبرياء.
إلـــى  انـــضـــمـــت  ١٩ دولــــــــة 

الاتـــــــــفـــــــــاقـــــــــيـــــــــة، 
ويـــــــــتـــــــــنـــــــــافـــــــــس 
أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــون 
وكــــــــــــنــــــــــــديــــــــــــون 
تـــكـــون  عـــلـــى أن 
إحــدى الدولتين 
الـــرقـــم ٢٠، وهــم 
يدركون أن الآتي 
لــــيــــس مـــشـــرقـــاً، 
«صــــنــــدوق  وأن 
بـــــــــانـــــــــدورا» إذا 
فتح فإن أحداً لن 
يــتــمــكــن بــعــدهــا 

من إغلاق باب جهنم.
وهــكــذا فــي سابقة فريدة 
مــن نوعها، يتحول البحاثة 
المستفيدون مــن الأمـــوال إلى 
نــاشــطــين ضــد الــطــريــقــة التي 
تستغل بها ثمرات أتعابهم، 
ويطالبون بخفض الميزانيات 
بدل رفعها، ولو انعكس ذلك 

ضرراً شخصياً عليهم.
والأمـــر لا مـــزاح فــيــه، فكل 
يـــــســـــنّ أســـــنـــــانـــــه، لــتــحــضــيــر 
الوليمة الدسمة من الأسلحة 
الأكــــــــثــــــــر فـــــتـــــكـــــاً، والأفــــــضــــــل 
بـــرمـــجـــة، والأقــــــل حـــاجـــة إلــى 
تدخل بني الإنسان. وجاءت 
عــــبــــارة صـــغـــيـــرة عـــلـــى لــســان 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، قـــبـــل مــا 
يـــقـــارب الـــشـــهـــر، يـــقـــول فيها 
الـــتـــفـــوق في  «إن مـــن يــمــتــلــك 
الذكاء الاصطناعي، سيتمكن 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم» 
لتشعل سيلاً مــن التعليقات 
والتحليلات. جملة الرئيس 
الروسي كانت بمثابة المهماز 
الذي أيقظ الرعب في القلوب 
الــــغــــافــــلــــة داخــــــــــل الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة، وتـــصـــاعـــد الـــكـــلام 
حول العملاق الصيني الذي 
يجهز بــمــخــالــب أخطبوطية 
على الشركات التكنولوجية، 

وأن الاكتساح آتٍ لا محالة.
الــــصــــين هــي  كــــانــــت  وإذا 
مـــصـــدر الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي، 
فـــإن روســيــا ليست مقصرة، 
وبــاتــت لديها دبــابــة مــدرعــة، 
تــحــمــل تـــرســـانـــة كـــامـــلـــة، مــن 

مــدافــع رشــاشــة، 
إلـــــى صــــواريــــخ، 
ومـــــــــــــــضـــــــــــــــادات 
طــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــرات، 
تــتــحــرك وتطلق 
النار، وتخوض 
حـــــــــــــروبـــــــــــــاً بـــــلا 
تدخل الإنسان، 
صــــــــنــــــــعــــــــتــــــــهــــــــا 
الـــــشـــــركـــــة الـــتـــي 
أتــتــنــا قــبــل ذلــك 
بالكلاشنيكوف 
الـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــر، 
وشـــتـــان بـــين الاثـــنـــين. ويــقــال 
أيضاً إن بعضاً من الأسلحة 
الذكية الروسية جربت خلال 
السنوات الماضية في سوريا.

وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى الـــصـــين 
الـــتـــي يــعــتــبــر رئــيــســهــا تشي 
الـــــعـــــلـــــوم  جـــــيـــــنـــــبـــــيـــــنـــــغ، أن 
والتكنولوجيا هي «ساحات 
القتال الرئيسية»، فمشروعه 
أكـــثـــر مـــن ٥٩  ٢٠٢٥ ســيــكــلــفــه 
مليار دولار. وهو ما سيكون 
كفيلاً بأن يجعل بلاده تسبق 
أميركا بحلول هــذا التاريخ، 
وتصبح رائدة مطلقة بعدها 
بخمس سنوات. وإذا أصغيت 
إلــى المدير التنفيذي السابق 
«غــــوغــــل» إريـــــــك شـــمـــيـــدت،  لـــــ
وهـــــو حـــالـــيـــاً مـــديـــر المــجــلــس 
الاســتــشــاري للابتكار التابع 
ــــــــوزارة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة،  ل
تستطيع أن تدرك أن النتائج 
لن تخيب جينبينغ لأسباب 
كثيرة لم تعد تمتلكها أميركا.

وعــــلــــى عـــكـــس مـــــا يــمــكــن 
الــقــبــضــة  فــــــإن  تــــتــــصــــور،  أن 
الـــــحـــــديـــــديـــــة عـــــلـــــى الــــــبــــــلاد، 
تــســاعــد الــحــكــومــة فــي تنفيذ 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــاتـــــهـــــا دون 
معارضة، كما أن العدد الضخم 
لـــلـــســـكـــان، وكـــمـــيـــة الــبــيــانــات 
الهائلة التي تمتلكها الدولة، 
والكتلة البشرية التي يمكن 
تشغيلها تلعب كلها لصالح 
الـــصـــين. أضـــف إلـــى كـــل ذلـــك، 
تفوق الصين حالياً في تعليم 
الــريــاضــيــات عالمياً، والمــهــارة 

في علم الخوارزميات، والقوة 
الاقتصادية التي تسمح لها 
باجتذاب المهارات الأجنبية، 
وهــو تماماً مــا بـــدأت بــه، مع 
دفع معاشات مغرية للغاية. 
ما يؤرق الخبراء الأميركيين، 
وبينهم شميدت، أن أميركا 
تغلق أبوابها في وجه عباقرة 
الـــعـــالـــم فـــيـــمـــا الــــصــــين تــفــتــح 
ذراعــيــهــا، وتــخــرج مغرياتها 

لهم.
وأخــــــيــــــراً، شـــكـــل اخـــتـــيـــار 
الـــــبـــــاحـــــث الأســــــتــــــرالــــــي تــيــم 
الفيزياء  بيرنز، المختص في 
الــكــمــومــيــة شــنــغــهــاي عــوضــاً 
عـــــن نـــــيـــــويـــــورك لـــنـــشـــر أحــــد 
أبـــحـــاثـــه، صـــدمـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الأوســاط العلمية، خصوصاً 
أنه قال حين سئل عن السبب 
إن «ثــمــة مـــا هـــو مــدهــش في 

الصين ويستحق الاهتمام».
لــم يعد خافياً أن الصين 
استحوذت على عدد يصعب 
إحــــــــصــــــــاؤه مـــــــن الـــــشـــــركـــــات 
الغربية، وأن الصدر يضيق، 
والإجراءات تتخذ، لكن العين 
بــصــيــرة والــيــد قــصــيــرة. فقد 
وقعت الصين خــلال العامين 
الماضيين فقط على صفقات 
إلـــــــى ١١٠  انــــــدمــــــاج وصـــــلـــــت 
فــــي مــجــال  مـــلـــيـــارات دولار، 
التكنولوجيا وحدها. سمِّ كل 
ما سبق، تلاعباً، حيلة، خبثاً، 
قل عنه ما تشاء، لكن السباق 
الــدول الكبرى،  متواصل بين 
وكــل مــا نتهم بــه الــصــين، من 
عدم احترام للملكية الفكرية 
والأدبية، والنسخ الغبي، كما 
الــدولــة الديكتاتورية  سطوة 
وعـــــدم تــحــريــرهــا لــلاقــتــصــاد 
بـــالمـــعـــنـــى الــــلــــيــــبــــرالــــي، كــمــا 
انــغــلاقــهــا الإنــتــرنــتــي، وعـــدم 
ســمــاحــهــا بــكــثــيــر مـــن مــواقــع 
الــبــحــث الــشــهــيــرة أو مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، فإنها، 
ــر كــل هــذا 

ّ
فــي الــنــهــايــة، تــســخ

الحرمان لصالحها، وهو ما 
الــقــوى المناوئة  يكاد يصيب 

لها بمسّ من الجنون.
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الــــرأي
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مع احتجاز إيران الرهائن تتناسى بريطانيا مع مَن تتعامل
مـــن الـــقـــواعـــد الـــجـــيـــدة والمـــجـــربـــة في 
الــتــعــامــل مـــع إيــــــران هـــي أن نــتــذكــر على 
الــــدوام أن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة ليست 
دولة طبيعية، تسترشد بسيادة القانون. 
عــنــدمــا تحتجز إيــــران الــرعــايــا الأجــانــب، 
فـــهـــي لا تــعــتــبــرهــم ســـجـــنـــاء فــــي انــتــظــار 
الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــواجــبــة، بــل إنهم 
رهائن يجري التفاوض بشأن مبادلاتهم 
بغية الحصول على امتيازات أو تنازلات 
مــن قــبــل الــنــظــام الـــذي تــأســس عــلــى أيــدي 

حفنة من محتجزي الرهائن أول الأمر.
وينبغي لحقيقة مثل هــذه أن تكون 
غنية عن البيان ولا ضرورة لذكرها. بيد 
أنه من الواضح أن بريطانيا في حاجة إلى 
التذكير. وهناك مثال بالفضيحة الأخيرة 
الــتــي تــتــعــلــق بــأحــد الـــــــوزراء فـــي حــكــومــة 
تــيــريــزا مـــــاي، ألا وهــــو وزيـــــر الــخــارجــيــة 
بــــوريــــس جـــونـــســـون. ولـــقـــد عـــــاب الــنــقــاد 
على السيد جونسون بسبب الاتهامات 
الجديدة التي وجهتها طهران ضد نازانين 
زغـــــاري راتــكــلــيــف، المــواطــنــة الــتــي تحمل 
الجنسيتين البريطانية والإيرانية، والتي 
المــاضــي بشأن  الــعــام  ألقي القبض عليها 
اتهامات مختلقة تتعلق بــالأمــن القومي 

الإيراني.
وفــي وقــت سابق من الشهر الحالي، 
وفـــي شــهــادتــه أمـــام الــبــرلمــان، قـــال السيد 
جونسون بشكل غير صحيح إن السيدة 
زغاري راتكليف كانت مشاركة في تعليم 
مهنة الصحافة للناس. ولقد رفض أحد 
القضاة الإيرانيين هذا الكلام تماماً. وزعم 
أن شـــهـــادة الــســيــد جــونــســون الــبــرلمــانــيــة 
أثبتت أن السيدة زغــاري راتكليف مذنبة 
الــدعــايــة السلبية ضد  أيضاً بتهمة نشر 
النظام الحاكم في إيـــران، مما يــؤدي إلى 

مضاعفة الحكم الصادر ضدها.
ويُـــلـــقـــي خــــصــــوم الـــســـيـــد جـــونـــســـون 
فـــي حـــزب الــعــمــال حــالــيــاً بــالــلائــمــة عليه 
لتعريض السيدة زغـــاري راتكليف لمزيد 
من الأخطار. وهم ليسوا بمفردهم في ذلك؛ 
إذ صرح ريتشارد راتكليف، زوج السيدة 
لــنــدن»  المـــذكـــورة، لصحيفة «تــايــمــز أوف 
قائلاً: «هناك صلة مباشرة بين تصريحات 
الــســيــد بــوريــس جــونــســون يـــوم الأربــعــاء 
والــقــاضــي الإيـــرانـــي ســالافــاتــي، وهـــو من 
أقــســى الــقــضــاة الــــذي ســـوف يستمع إلــى 

قضية زوجتي يوم السبت، 
حـــيـــث بــــاتــــت تــــواجــــه الآن 
مــضــاعــفــة الــحــكــم الــصــادر 

بشأنها».
وغـــــــــــرد الـــــســـــيـــــر بـــــول 
جـــــيـــــنـــــكـــــيـــــنـــــز، الــــــرئــــــيــــــس 
لـــلإدارة القانونية  الأسبق 

فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قـــــائـــــلاً إن 
هــــذه الـــســـذاجـــة مـــن جـــانـــب الـــوزيـــر كــانــت 
«استثنائية وفــق أبشع المعايير» للسيد 
يــــقــــول: «إن أمــتــنــا  جـــونـــســـون. وأضـــــــاف 
تــعــانــي، ويــعــانــي شعبها بسبب تسرعه 

وقلة كفاءته».
ومـــــــن غــــيــــر المــــهــــم أن يـــعـــمـــد الـــســـيـــد 
جــــونــــســــون إلــــــى تـــوضـــيـــح تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الـــســـابـــقـــة داخــــــل الــــبــــرلمــــان وإلــــــى نــظــيــره 
الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه لم يكن 
يؤكد أن السيدة زغاري راتكليف كانت في 
إيران لتدريس مهنة الصحافة (المحظورة 
حــظــراً تـــامـــاً)، بــل كـــان يعبر عــن النسخة 
الأكثر تطرفاً من الاتهامات الموجهة إليها.

الــلــوم على  إلــقــاء  وتكمن المشكلة فــي 
الـــســـيـــد جـــونـــســـون فــــي الـــقـــســـوة الــبــالــغــة 
المعروفة عن القضاة الإيرانيين بأنها تمنح 

الشرعية المطلقة للمحاكم غير الرسمية. 
والقاضي المكلف بمتابعة قضية السيدة 
أبــو القاسم سالافاتي،  زغــاري راتكليف، 
كـــــان قــــد أصــــــدر أحـــكـــامـــاً بـــالـــســـجـــن عــلــى 
مـــواطـــنـــين إيـــرانـــيـــين لمـــجـــرد أنـــهـــم كـــانـــوا 
يــعــمــلــون فــي بــرنــامــج الــوقــايــة مــن مــرض 
الإيدز الذي تدعمه الولايات المتحدة. وهو 
القاضي المكلف أيضاً إصدار الأحكام ضد 
الإصلاحيين السياسيين في بــلاده. وهو 
من أشد المعارضين للصحافيين ونشطاء 
حقوق الإنسان والطلاب. والتظاهر بأنه 

يهتم بـــالأدلـــة والــقــرائــن والإجــــــراءات هو 
وهــم مــحــض. إنــه يحمل اســم «الــقــاضــي» 
تماماً كما تحمل إيران اسم «الجمهورية». 

فضلاً، لا تنخدعوا بالمسميات الرنانة.
ثـــــم هــــنــــاك تـــــاريـــــخ إيــــــــــران الـــحـــديـــث 
والمعاصر من احتجاز ومحاكمة المواطنين 
الإيـــــرانـــــيـــــين مـــــن أصـــــحـــــاب الـــجـــنـــســـيـــات 
المــــزدوجــــة. ويــســتــخــدم الــنــظــام الإيـــرانـــي 
هـــــؤلاء الــســجــنــاء كــصــفــقــات لــلــمــســاومــة. 
وهــذا تماماً ما حــدث في قضية جيسون 
رضـــائـــيـــان، الــصــحــافــي لــــدى «واشــنــطــن 
الــذي ألقي القبض عليه وسُجن  بوست» 
بتهم تتعلق بالتجسس بسبب أنه جازف 
وتهور وتقدم بطلب الحصول على وظيفة 

في البيت الأبيض في عهد باراك أوباما.
وفـــي خــاتــمــة المـــطـــاف، ســمــح الــنــظــام 
الإيراني له بمغادرة البلاد برفقة عدد قليل 

من الإيرانيين الأميركيين الآخرين، ولكن 
الــولايــات المتحدة الأحكام  بعد أن خففت 
الصادرة بشأن المسؤولين الإيرانيين عن 

انتشار الأسلحة النووية.
لــــيــــس مـــــن المــــعــــقــــول الاعـــــتـــــقـــــاد بــــأن 
تعليقات وزيــر الخارجية البريطاني من 
شأنها التأثير على موقف أحد المواطنين 
المــحــتــجــزيــن فـــي الــــخــــارج. إنـــهـــا رهــيــنــة، 
وليست مــدعــى عليها بــصــورة قانونية. 
ومــــــا نـــحـــن بــــصــــدده هــــو عــمــلــيــة ابــــتــــزاز 
رخيصة وليست محاكمة قانونية عادلة.

وطـــــــــــــالمـــــــــــــا اســــــــتــــــــفــــــــاد 
الإيـــــرانـــــيـــــون مـــــن عــمــلــيــات 
احــــتــــجــــاز الـــــرهـــــائـــــن. فــلــقــد 
بادلوا الموظفين الأميركيين 
في السفارة الأميركية التي 
اســــتــــولــــوا عــلــيــهــا فــــي عـــام 
١٩٧٩ مقابل اتفاق الجزائر 
ووعد بعدم التدخل الأميركي في الشؤون 
الإيرانية. وبعد مرور سنوات قليلة، تبادل 
الإيرانيون الرهائن المحتجزين بواسطة 
«حــــزب الــلــه» فــي لــبــنــان مــقــابــل صــواريــخ 
إسرائيلية مضادة للدبابات. كما دُفعت 
الأموال للإيرانيين مقابل الإفراج عن بعض 

السياح الأميركيين في عام ٢٠١١.
وتعتبر السيدة زغاري راتكليف، آخر 
الرهائن المحتجزين في إيران، ولا تتحمل 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن يــحــاول السيد 
نديم زهـــاوي، عضو البرلمان البريطاني 
مـــن حــــزب المــحــافــظــين الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 
السيد جونسون، التعليق على الأمر. ولقد 
أخبرني في مقابلة شخصية قائلاً: «من 
الجدير بالذكر أن نعرف من هم الجناة، 
الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني. 
إنهم يحتجزون أماً بريئة لطفل لم يتجاوز 

الثالثة من عمره وهي مواطنة بريطانية 
الجنسية، التي ينبغي أن تكون في منزلها 
مـــع زوجـــهـــا المـــكـــلـــوم فـــي إنــجــلــتــرا الآن». 
وأضــــاف أن حـــزب الــعــمــال فــي حــاجــة لأن 
يتوخى الحذر كي لا يُستخدم كأضحوكة 

من قبل النظام الإيراني الحاكم.
ولـــقـــد كـــــان الـــســـيـــد زهـــــــاوي كــريــمــاً 
للغاية في تعليقه. أما جيريمي كوربين، 
زعيم حزب العمال، كان قد تلقى الأموال 
ليحل ضيفاً، بالمداخلة الهاتفية، على 
شـــبـــكـــة دعـــائـــيـــة نـــاطـــقـــة بــالإنــجــلــيــزيــة 
ومــوالــيــة لإيــــران تحمل اســـم «بـــرس تي 
في». ولقد فقدت هذه الشبكة ترخيص 
الــبــث الــخــاص بــهــا فــي المــمــلــكــة المتحدة 
في عــام ٢٠١٢ بعد بثها اعترافاً قسرياً 
من أحد الصحافيين العاملين في مجلة 
«نيوزويك» الأميركية. ورغم ذلك، ظهر 
السيد كوربين مرة أخرى على شاشات 
الشبكة نفسها بعد ستة أســابــيــع بعد 

إبطال ترخيص البث تماماً.
ولا يدعونا شيء من ذلك إلى القول 
بـــأنـــه لا يــنــبــغــي عـــلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع إيــــــــــران لــــصــــالــــح عـــــودة 
المواطنين البريطانيين المحتجزين هناك، 
فــهــي مـــن الـــخـــيـــارات الــقــاســيــة مـــن دون 
إجابات يسيرة. غير أن هذه الصفقة يلزم 
أن تُبرم بأعين مفتوحة وعقول راجحة. لم 
يتعمد السيد بوريس جونسون استفزاز 
سجناء السيدة زغاري راتكليف. والتأكيد 
على هذه النقطة يدعونا إلى التظاهر بأن 
محتجزي الرهينة البريطانية في إيران 
هم رجال دولة جديرون بالاحترام، وأن 
محاكماتهم المسرحية تتمتع بالنزاهة 

والإنصاف.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
قد يكون هذا هو الفصل الأخير من الحرب السورية كما 
عرفناها فــي السنوات الست الماضية، لكنْ لــلأزمــة السورية 
فــصــول لاحــقــة. وفـــي ســبــيــل طــي الــحــرب نــاقــشــهــا الــرئــيــســان 
الـــذي يعتقد أنهما متفقان  الأمــيــركــي والــروســي فــي فيتنام 
على فشل الحل العسكري، وأن «الحل سلمي». وكذلك التقى 
الرئيسان التركي مع الروسي من قبل، في حين تجهز إيران 

وإسرائيل استعداداتهما للمرحلة التالية.
والـــنـــاتـــج الأخـــيـــر لــلــمــفــاوضــات، الـــتـــي يــقــودهــا الــــروس 
ومبعوث الأمم المتحدة، يريد فقط وقف الاقتتال المباشر بين 
الفرقاء داخل سوريا. وأخطر ما فيه، وفق ما يطرح بالاعتراف 
أنــه سيقبل بتوزيع سوريا جغرافياً  بفشل الحل العسكري، 
مؤقتاً بين القوى الأجنبية المختلفة، روسيا والولايات المتحدة 
وإيــران وتركيا، كل في مكانه. فكرة التقسيم المؤقت أن هذه 
القوى تتوقف عن القتال، وتستطيع لاحقاً أن تتفاوض على حل 
نهائي. لكن التموضع المقبول دولياً، وإن كان مؤقتاً، سيغذي 
الصراع الإقليمي، العراق وإسرائيل وتركيا. وجميعها تستعد 

لمرحلة ما بعد «وقف الحرب».
الـــخـــرائـــط الــفــضــائــيــة المـــنـــشـــورة، حــديــثــاً، تــبــين كــيــف أن 
الــقــواعــد العسكرية الصغيرة تمتد  إيـــران تبني سلسلة مــن 
من ضواحي جنوب دمشق إلى الجولان، عدا عن التجمعات 
العسكرية التي بناها حزب الله اللبناني في مواقعه الأخرى 
داخــل ســوريــا. كلها تعبر عن ترتيبات المستقبل القريب من 
أجل فرض حقائق على الأرض رغماً عن الاتفاق الدولي المتوقع 
لاحقاً. الوجود العسكري الإيراني وحلفاؤه، بهذا الكم وهذا 
العمق، يؤسس واقعاً لا يمكن تجاهل خطره على عموم المنطقة 
أكثر من إسرائيل، التي تتمتع بقوة عسكرية تدميرية هائلة 

وحليف أميركي يتعهد الدفاع عنها.
إسرائيل، مثل بقية دول المنطقة استهانت في البداية 
بالتسلل الإيــرانــي في ســوريــا. كانت تعتبر الحرب الأهلية 
الله»  تخدم مصالحها؛ مستنقع طائفي يتورط فيه «حزب 
والقوى الإيرانية مع «داعــش»، ولا بد أنهم جميعاً خسروا 

أعداداً كبيرة من قواتهم ومقاتليهم خلال السنوات الثلاث.
إنما حتى في حــال نجح الاتــفــاق بين القوى الرئيسية 
على وقف القتال، لا بد أن نقلق من مؤشرات مرحلة جديدة 

من المواجهات الإقليمية داخل سوريا وخارجها.
إيــرانــيــة متقدمة،  الــلــه» كتيبة  تـــرى «حــــزب  فــإســرائــيــل 
ضمن الصراع على النفوذ في الشرق الأوســط، الذي يغذيه 
اتــفــاق وقـــف الــقــتــال المــنــتــظــر بــقــبــولــه وجــــود الإيــرانــيــين في 
سوريا. فالحرس الثوري يبني وجوداً طويل الزمن لقواته 
وميليشياته من المقاتلين الأجانب في مناطق سيطرته داخل 
سوريا، تصل إلى نحو خمسين كيلومتراً من حدود إسرائيل 
على الجولان. الصور تظهر كيف بنى الحرس الثوري سلسلة 
قــواعــد عسكرية لتكون مــراكــز دعــم وتمويل، تمثل الطريق 
السريع الإيــرانــي الممتد من داخــل الــعــراق إلــى لبنان. ولهذا 
فإن التهديدات الإسرائيلية الجديدة، موجهة ضد حزب الله 
في لبنان وسوريا معاً. هدفها مواجهة هذا الواقع الجديد، 
إضافة إلى أن الحروب الإسرائيلية السابقة كانت تشن ضد 
حزب الله وفق حساب تراكم السلاح وتمدد التنظيم، تقريبا 
كــل عــشــر ســنــين. وفـــي الــشــأن الــســوري يــحــذر رئــيــس وزراء 
إسرائيل بنيامين نتنياهو من الواقع الجديد بأنه «عندما 
يطرد داعش من مكان تحل محله إيران». طبعاً السبب جلي 
وهو أن النظام السوري نفسه لم يعد يملك قدرات عسكرية 

نتيجة هزائمه.
إســرائــيــل وتــركــيــا والـــعـــراق، دول لــهــا حـــدود مــع ســوريــا 
الــحــل، ومــن هــي القوى  مضطرة ومعنية مباشرة بتفاصيل 
التي ستسيطر على الأرض من الميليشيات المحلية والأجنبية. 
وكــذلــك الأردن مــهــدد بــالــزحــف الإيـــرانـــي بــاتــجــاه حــــدوده مع 

محافظة درعا، لولا التحذيرات الأميركية.
أما إيران فلا توجد لها حدود مع سوريا، مع هذا هي أكثر 
الدول تمدداً ونشاطاً عسكرياً. ولولا الغطاء الجوي الروسي 
إيــران التمدد، بل ما كانت لتنجو  لما استطاعت ميليشيات 

من الهزيمة.
هذا هو الواقع الذي لا أعرف كيف سيعالجه اتفاق إنهاء 
الحرب في سوريا، الذي ينهي فقط وجود الجماعات الإرهابية 
مثل «داعش» و«النصرة» و«أحــرار الشام»، لكنه سيفشل في 

تخليص سوريا من الميليشيات الإقليمية الأخطر.

alrashed@asharqalawsat.com

السعودية: حرب الفساد وحروب الخصوم
في اللحظات المفصلية في تطور الدول 
والمجتمعات، وفــي التغيرات الكبرى في 
موازين القوى، لا تحدث الأمور فجأة، بل 
تحدث ضمن سياقٍ قابلٍ للقراءة والفهم، 
وإن كان مزاحماً على الدوام بأحداثٍ أخرى 
تشوش المشهد العام، وتمنع من التركيز 

والتفريق بين المهم والأهم.
الــســعــوديــة، مــعــركــتــان تعتملان  فـــي 
في رحم الزمن منذ ثلاث سنواتٍ تقريباً، 
معركة داخــلــيــة ضــد الــفــســاد، الـــذي ينخر 
الـــدول وفــي بنيانها، ومعركة  فــي أســاس 
مــع الخصوم الإقليميين، دون نسيان ما 
مضى من إنــجــازات، أو تضخيم ما سلف 
مــن سلبيات، ولكنهما معركتا المستقبل 

والتطوير والتجديد.
في المعركة الداخلية، معركة التنمية 
والــــتــــطــــويــــر وتـــــجـــــاوز المــــعــــوقــــات وبـــنـــاء 
المستقبل، أعلن ولي العهد السعودي رؤية 
السعودية ٢٠٣٠ التي هو عرابها، وأعلن 
المشاريع المساندة لها من برنامج التحول 
الوطني إلى برنامج تحقيق التوازن المالي 
إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة، 
وغــيــرهــا، ومـــا يــنــدرج تــحــت كـــلٍ منها من 
عشرات المشاريع والبرامج الكبرى، ولكن 
بطبيعة الحال أن أمام أي رؤية لبناء دولة 
جديدة تقوم عشرات المعوقات التي توجب 

الانتفاضة والإصلاح والتطوير.
يعد الفساد واحداً من أهم تلك المعوقات 
الداخلية لأي بناء جديد للدول ونهوض 
بالمجتمعات، ذلك أنه ينخر دائماً في أس 
الدول، ويصبح تهديداً لوجودها مع تراكم 
الخبرة والتجربة لدى المستفيدين منه من 
الأعــلــى لــلأدنــى، وهــذا الــنــوع هــو الأخطر، 

وبالتالي فمحاربته يجب أن تتم بنفس 
الطريقة من الأعلى للأدنى، دون استثناء، 
انــطــلاقــاً حقيقياً للمستقبل  بــمــا يــضــمــن 

وإلغاء أكبر المعوقات بصرامة وحزمٍ.
شكّل الملك سلمان لجنة عليا برئاسة 
ولــي عــهــده وبعضوية مــؤســســات الــدولــة 
المعنية، لمحاسبة كل فاسدٍ، كبيراً كان أم 
صغيراً، وقد صرح الأمير محمد بن سلمان 
مــن قبل بــأن ملاحقة الفساد والفاسدين 
لـــن تــســتــثــنــي أحـــــداً، أمـــيـــراً كــــان أم وزيــــراً. 
وعـــمـــلاً بــمــبــدأ الــشــفــافــيــة فــقــد كــــان مهماً 
حفظ حقوق الأفراد المتهمين بتمكينهم من 
الــدفــاع عن أنفسهم، وعــدم نشر شــيء عن 

أي منهم حتى استكمال 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، وحـــمـــايـــة 
الــــشــــركــــات الـــتـــابـــعـــة لأي 
منهم وضمان استمرارها 
فــــــــــي رفـــــــــــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 

الوطني.
أمرٌ آخر، هو الإفراج 

عــــن ســبــعــة مــتــهــمــين لــــم تــثــبــت إدانـــتـــهـــم، 
وربما كان ذلك وفق البند الثالث في الأمر 
الـــذي ينص على «اتــخــاذ مــا يلزم  الملكي، 
مـــع المــتــورطــين فـــي قــضــايــا الــفــســاد الــعــام 
واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات 
والأمـــوال والأصـــول الثابتة والمنقولة في 
الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة، وتـــســـجـــيـــل المــمــتــلــكــات 
والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير 
ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً 
مع الذين أبدوا تجاوبهم معها» فمن يبدي 
التجاوب يتم التعامل معه بالمرونة التي 
تحفظ هيبة الدولة، وتحقق المقصود من 

استعادة المال العام للخزينة العامة.
إن أي حربٍ حقيقية على الفساد كفيلة 
بإنقاذ الدول من التردي، وكفيلة بتعديل 
الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة والثقافية  مــنــظــومــات 
والاقتصادية والسياسية، ورسم الطريق 
نحو مستقبلٍ أفضل وقــيــمٍ أكثر تماسكاً 

ونجاعة.
خامة مؤسسي الدول وبناة المستقبل 
تحثهم دائــمــاً عــلــى عمليات هـــدمٍ وبــنــاء، 
هدم المواضعات القديمة وخلق مواضعاتٍ 
جديدة كلياً، وهو ما يجري في السعودية 

داخلياً وإقليمياً ودولياً.
الـــــدول لا تــحــب الــــحــــروب، ولــكــنــهــا لا 

تتخلف عنها حين تحين ساعتها، بل أكثر 
من هذا أنها تعيد بناء المشاهد الإقليمية 
والـــدولـــيـــة تــحــضــيــراً وتــمــهــيــداً لــهــا، وهــو 
الدور السعودي الجديد الذي لم يعه العدو 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي الأشــــرس فــي المنطقة 
نظام ملالي إيران، قائد الطائفية الإرهابية 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
العنفية، واستراتيجية خامنئي في خلق 
ودعم تلك الميليشيات والتنظيمات لبسط 
نفوذ إيران وخلق الإمبراطورية الجديدة.

لمـــن لـــم يــســتــطــع قــــــراءة المـــشـــهـــد، فقد 
تم قص كل أجنحة النظام الإيــرانــي، عبر 
خــطــط مــحــكــمــة وتــحــالــفــاتٍ قـــويـــة، وبــنــاء 

تــوافــقــات دولــيــة وإقليمية، وعبر تحالفٍ 
عربي لمواجهة الحوثي في اليمن، وتحالفٍ 
مسلمٍ لمحاربة الإرهاب، والمشاركة الفاعلة 
فــي تحالفٍ دولــي لمحاربة «داعـــش»، وقد 
سقط الخائن الشقيق في قطر تحت نير 
المقاطعة الرباعية، فاعتدلت الأمور شيئاً 
فشيئاً في اليمن وليبيا وفلسطين وغيرها 
كما صرح وزير الخارجية السعودي عادل 

الجبير.
الــتــقــادم والــتــراكــم لا يلغي الأخــطــاء، 
إيـــران فــي دول المنطقة، إن في  وتــدخــلات 
دعــم الإرهــــاب، وإن فــي إرســـال الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وإن فـــي خــلــق المــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة، خــلــقــت مــشــكــلات 
ظـــــنـــــت أنـــــــهـــــــا غـــــيـــــر قــــابــــلــــة 
لـــلـــتـــجـــاوز، وحـــصـــلـــت عــلــى 
اتفاقٍ غريبٍ عجيبٍ مع إدارة 
أوباما والخمسة زائد واحد 
لــتــجــاوز أزمــاتــهــا الحقيقية 
المــنــطــقــة،  الـــعـــالـــم ودول  مـــع 
ولـــكـــن الأمــــــور تــتــجــه الـــيـــوم لـــلـــعـــودة إلــى 

نصابها بقيادة السعودية.
أن تـــرســـل صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً إلــى 
الرياض لم يعد محل أناة ولا صبرٍ، بل محل 
ردٍ ومعاقبة، وأن تحسب أن المواضعات 
السابقة لم تزل جارية، وأن تعجز عن الفهم 
والاستيعاب، فسوف تدفع الثمن غالياً، 
وحــين يــراد ضــرب الخصوم فالأفضل هو 
ضــرب أفــضــل نماذجهم وأكــثــرهــا نجاحاً 
بــالــنــســبــة لإيــــران وأكــثــرهــا أذى بالنسبة 
للسعودية ودول الخليج والدول العربية، 

وهو ما يسمى «حزب الله اللبناني».
منذ سنواتٍ ثلاثٍ والسعودية ترسل 

الرسائل تصريحاً وتلميحاً وفعلاً وتأثيراً، 
والمشكلة تكمن فــي العاجزين عــن الفهم، 
ســاســة ومــثــقــفــين، وســائــل إعــــلامٍ وكــتــاب، 
مراكز دراســاتٍ وأبحاثٍ، وكل من لم يفهم 
تلك الرسائل ممن خانته التجربة والخبرة، 
وخـــانـــه الـــوعـــي والــفــهــم، يــدفــعــون الــثــمــن، 
فـــي المستقبل  أغـــلـــى  أثــمــانــاً  وســيــدفــعــون 

القريب والبعيد.
بـــعـــد قـــمـــم الـــــريـــــاض الــــثــــلاث «الـــعـــزم 
يجمعنا» كــان واضــحــاً أن المنطقة تتجه 
بـــاتـــجـــاه تـــعـــديـــل كـــبـــيـــرٍ لمــــوازيــــن الـــقـــوى، 
واستعادة لكل ما اعتبره الإرهاب مكاسب 
ومــكــتــســبــاتٍ لــم تــعــد مــحــل نـــقـــاشٍ، ســواء 
إرهــــاب «داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة» وغــيــرهــمــا، 
إيـــران وميليشياتها والأحـــزاب  أم إرهـــاب 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وعـــــــودة الــــقــــوة لــلــتــحــالــف 
السعودي الأميركي وكافة حلفاء أميركا 
في المنطقة، وأن معارك المستقبل تبتدئ 
بضرب اختلالات الماضي وتعديل موازين 
القوى، وهو ما يجري اليوم على قدمٍ وساقٍ 
في كافة المجالات السياسية والاقتصادية 

والعسكرية.
اللبنانية  الله» للدولة  احتلال «حزب 
يــتــمّ التعامل  كـــان ينبغي أن  حــالــة شـــاذة 
الــذي مارسه  معها مبكراً قبل كل التغوّل 
«الــــــحــــــزب» بــــقــــوة الــــســــلاح حـــتـــى أخــضــع 
الجميع في لبنان، وكانت كل التفاهمات 
السابقة تتم بالتسليم أن أحداً لا يستطيع 
إيــقــاف هــذا «الــحــزب»، أو إعــادتــه لحجمه 
الطبيعي كأحد التيارات السياسية لا أكثر 
ولا أقل، ولكن ما يجري اليوم هو أن إعادة 
«الــحــزب» لحجمه الطبيعي يجب أن تتم 

بكل الحزم الذي تستلزمه.

بعد قمم الرياض الثلاث «العزم يجمعنا» كان واضحاً
 أن المنطقة تتجه باتجاه تعديل كبيرٍ لموازين القوى

إيلي ليك *



السعودية ولبنان: 
جرعة حقيقة!

الحلول المنتجة للأزمات!

الــدجــل» برعاية الإرهابي  في ظل «بياعي 
الـــذي ظهر «مشفقاً» و«قلقاً»  الــلــه  حسن نصر 
عــلــى ســعــد الــحــريــري، ويــأتــي هـــذا مــن شخص 
يتهمه سعد الــحــريــري نفسه بــأنــه قــاتــل والــده 
رفيق الحريري، في ظل هذا المشهد المضحك قد 
يبدو من المفيد أن يتم توضيح الموقف السعودي 

الحقيقي من لبنان. 
القيادة السعودية الشابة الجديدة لا علاقة 
خاصة لها بلبنان؛ فلا «نوستالجيا» جميلة 
مــن المــاضــي تؤثر على نظرتها إلــى لبنان، ولا 
صداقات قديمة تربطها به. والشعب السعودي 
بمجمله علاقته تغيرت بلبنان؛ فلا هو يسافر 
لقضاء إجازته هناك، خصوصاً في ظل ظهور 
بــدائــل أكــثــر أمــانــاً وأكــثــر احــتــرامــاً لــه، مثل دبي 
والــبــحــريــن والأردن وتــركــيــا وأوروبـــــــا وآســيــا 
وأميركا. ولا هو يذهب إلى لبنان للتعلم بعد 
أن بات العالم كله مفتوحاً أمامه، ولم يعد ينتظر 
رضا «الوسيط» اللبناني لإنجاز مهام أعماله، 
لأنه بات يتقن لغات العالم وعلى اتصال مباشر 
مع عواصم صناعة القرار. أيضاً لم يعد اللبناني 
صاحب الخبرة والمعرفة الأكثر قبولاً ولا تميزاً 
في سوق العمل والمشاركة؛ فهناك نماذج أكثر 

اعتمادية من الأردن والهند وكل دول العالم.
اللبناني لم يعد المصدر الرصين   الإعــلام 
للأخبار، ففي هذا المجال بالذات باتت الكفاءات 
السعودية تتحدث عن نفسها وبجدارة وتميز 
الــجــذب التقليدية  لافــتــين. الكثير مــن عناصر 
للبنان فــي السعودية انتهت بــل على العكس 
تــمــامــاً هــنــاك نــظــرة ســـائـــدة لــــدى الــســعــوديــين 
أن لـــبـــنـــان مــنــصــة خـــطـــر عـــلـــى الأمــــــن الــوطــنــي 
الـــــســـــعـــــودي، فـــهـــو مـــنـــصـــة لإطــــــــلاق الـــقـــنـــوات 
الإعلامية المعادية للسعودية، ومحطة تدريب 
عسكري للإرهابيين، ونقطة تمويل للعمليات 

القذرة ضد السعودية. 
لــبــنــان فــي الــســابــق كـــان يــقــوم بـــدور شبيه 
خـــــلال حــقــبــة الــســبــعــيــنــات المــــيــــلاديــــة، حــيــنــمــا 
اســتــضــاف مـــن ســمــاهــم مــعــارضــين سياسيين 
سعوديين (واستضاف معارضين سياسيين من 
دول أخرى، كلفه ذلك حرباً أهلية دامت لأكثر من 
الــزمــن). لبنان لديه أزمــة حقيقية..  عقدين مــن 
أزمــة مواجهة مع النفس. هو يوماً كــان منارة 
ثقافة مدنية علمية اقتصادية فنية تعليمية، 
كـــان بــلــداً اســتــثــنــائــيــاً بــحــق، «صـــــدّر» أيــقــونــات 
إلــى العالم في هــذه المــجــالات. بلد كــان أيقونته 
جبران خليل جبران يرفع اليوم شعاراً لأيقونة 
الإرهــــابــــي حــســن نــصــر الـــلـــه، ويــمــنــحــه المــجــال 
للمشاركة في صناعة القرار السياسي، ويصدر 
فــرانــشــايــز الإرهـــــاب حـــول المــنــطــقــة فــي الــكــويــت 
ومصر والبحرين والسعودية واليمن وسوريا. 
ثم يستمر الطرح الغريب من رئيس الجمهورية، 

مروراً بالإعلام، أن حسن نصر الله مقاوم!
لـــبـــنـــان اخــــتــــار هـــــذا الــــطــــريــــق.. اخــــتــــار أن 
«يشارك» الإرهاب في صناعة مستقبله.. اختار 
أن يكون منصة للشر ضد دول المنطقة.. اختار 
أن «يطنش» عن السرطان الإرهابي المنطلق منه. 
هــذه اختيارات لبنان، وهــو حر في ذلــك، ولكن 
قـــرارات لبنان السلبية سبباً في  عندما تكون 
القتل والدمار في السعودية وحلفاء السعودية 
فيكون للسعودية الحق في اتخاذ كل المواقف 

للدفاع عن نفسها. 
لن يجد لبنان أصواتاً كثيرة في السعودية 
تدعو إلى علاقة خاصة به، وهو الذي بدأ المواقف 
السلبية ضد السعودية. سجل السعودية واضح 
وصريح في مواقفها، حفاظاً على لبنان، ولعل 
أشـــهـــرهـــا كــــان اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، والــــيــــوم حجم 
الإهانات «المسموح» به في حق السعودية يؤكد 
أن لبنان غير باقٍ على هذه العلاقة، وقد يكون 

هذا أفضل للطرفين.

لــنــتــفــق حـــول 
مــعــنــى الـــحـــل: هل 
هـــو عـــلاج لمشكلة 
ـــــه طــريــقــة 

ّ
مـــا أم أن

فـــــــــــي المــــــعــــــالــــــجــــــة 
الخاطئة ومصدر 

إنتاج للمشاكل؟
أن  أظــــــــــــــــــــــــــــن 
الــتــفــكــيــر فـــي هــذه 
ــــــة مــــهــــم.  المــــــســــــأل
فـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــل هــــــو 
حــــــــــــل لمـــــشـــــكـــــلـــــة. 
الــحــل  كــــــان  وإذا 

الـــذي اخــتــرنــاه سبباً فــي ظهور 
مشاكل، فذلك يعني بكل بساطة 
. بــمــعــنــى آخــــر، 

ً
أنـــــه لـــيـــس حــــــلا

فإنه من المهم التريث في تقديم 
 
ً
الحلول والتأكد من كونها فعلا
تمثل حــلــولاً. ومــا قــد يــبــدو لنا 
 قد يكون 

ً
في الوهلة الأولى حلا

مفتاح أزمة أكثر تعقيداً، خاصة 
تــلــك الــحــلــول الـــتـــي نــتــســرع في 
تبنيها هرباً من واقع لم نعرف 

كيف نعالجه بشكل بنيوي.
ولــــــعــــــل رجـــــــــــال الــــســــيــــاســــة 
والــنــخــب الــحــاكــمــة أكــثــر مــن أي 
أطـــــراف أخــــرى مــجــبــرة لتجنب 
ـــــحـــــلـــــول المــــنــــتــــجــــة لــــــلأزمــــــات  ال
والمــــشــــاكــــل، لأن مـــوهـــبـــة رجــــال 
الــســيــاســة هـــي إيـــجـــاد الــحــلــول 
وإشــبــاع توقعات الشعوب وإلا 

فلا معنى لتولي الحكم.
نـــعـــم هــــو ذاك قـــــدر كــــل مــن 
يرنو إلى السياسة ويمارسها: 
تقديم الحلول لواقع اقتصادي 

سياسي اجتماعي أفضل.
يــدور الحديث الأبـــرز خلال 
هذه الأيام في تونس حول قانون 
المالية ٢٠١٨ الــذي شرع البرلمان 
في مناقشته. وهو حديث يمكن 
اختزاله في مواقف ثلاثة تتوزع 
حول الانتقاد والرفض والتهديد. 
ومــن جهتها، تــحــاول الحكومة 
المــقــتــرحــة لمــشــروع هـــذا الــقــانــون 
الـــدفـــاع عــنــه عـــن طـــريـــق خــطــاب 
التسويق لــضــرورة الإصلاحات 
المــوجــعــة والـــدعـــوة إلـــى التحلي 
بالصبر والإرادة. أمــا بالنسبة 
إلى المنتقدين المعارضين لفصول 
قــــانــــون المـــيـــزانـــيـــة الـــقـــادمـــة فــقــد 
اعتبرت خطابهم شعوبياً يهدف 
إلى استمالة الشعب ويستبطن 
مــوقــفــاً ســيــاســيــاً ضــد الحكومة 

الراهنة.
بــاخــتــصــار يمكن تلخيص 
مــضــمــون الـــقـــانـــون المـــشـــار إلــيــه 
فــي أنـــه حـــاول الإصــغــاء وتلبية 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الــــــتــــــي حـــــددهـــــا 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــتــي 
على رأسها التخفيض من العجز 
فـــي المــيــزانــيــة مـــن خـــلال إصـــلاح 
جبائي شامل. بمعنى آخــر فإن 
الحل الذي تبنته الحكومة لحل 
مــشــكــلــة الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري هــي 
الـــزيـــادات ومــراجــعــة دعـــم المـــواد 
الأساسية والترفيع في الأداءات 
والــضــرائــب. أمــا مشكلة الأجــور 
فـــــي الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــقــد 
اهـــتـــدت الــحــكــومــة فـــي الــقــانــون 
إلــى أكثر الحلول راحــة:  الجديد 
تجميد الانتدابات في الوظيفة 

العمومية.
طــــبــــعــــاً مـــــــن الــــــــواضــــــــح أن 
الـــحـــكـــومـــة انـــخـــرطـــت فـــيـــمـــا تــم 
وصــفــه بـــالإصـــلاحـــات المــوجــعــة 
بــنــاء عــلــى ضــغــوطــات حقيقية 
وواقــــــــــــع مـــــالـــــي مـــــــتـــــــأزم، وهــــي 
بــالــتــأكــيــد تـــــدرك شــــدة ألــــم هــذه 
التدابير وأنها ليست إصلاحات.

ولـــــكـــــن فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مــن 
الــقــبــول أيـــضـــاً بتبني  الــصــعــب 
سياسة تقشفية منهكة لكاهل 
المــــــــواطــــــــن المـــــنـــــهـــــك بـــطـــبـــيـــعـــتـــه 

وفـــــــــــرض قـــــوانـــــين 
غـــــيـــــر مـــحـــتـــمـــلـــة، 
وفــي نفس الوقت 
الــتــرويــج لخطاب 
الأمل والإرادة وأن 
هـــــنـــــاك مـــــؤشـــــرات 

انفراج.
لــــــــــــــم يـــــــــــــــــــراعِ 
هـــــــــــــذا الـــــــقـــــــانـــــــون 
الــجــانــب النفسي 
الاجـــتـــمـــاعـــي ولا 
ســــــــــيــــــــــاق دولــــــــــــة 
عــــــــــرفــــــــــت ثــــــــــــورة 
وينتظر شعبها الانــفــراج. كما 
أنــه قانون لم تعبر فيه السلطة 
التنفيذية عن إبداع في ممارسة 
السياسة وابتكار الحلول؛ فنحن 
أمام حلول سهلة وقصيرة المدى 
ولا تحتاج إلى عبقرية سياسية 

أو خبراء في الاقتصاد.
لــــذلــــك فـــــــإن الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
فـــي الأداءات وإعــــلان  الــتــرفــيــع 
سياسة التقشف وعقلنة التوريد 
للحد من نزيف العملة الصعبة 
ناهيك عن تجميد الانتدابات في 
ها حلول 

ّ
الوظيفة العمومية... كل

أظــهــرت إهــمــال البعد السياسي 
المهم، وهو ما يفسر أن الانتقادات 
لـــم تــكــن مـــن المـــعـــارضـــة فــقــط بل 
أيضاً من الحزب الحاكم الأول في 
البلاد أي حركة نداء تونس التي 
القانون المقترح تهديداً  رأت في 

للسلم الاجتماعي.
أيــضــاً تضمن هــذا القانون 
تناقضاً بين الخطاب السياسي 
والمــــمــــارســــة؛ فــمــن جــهــة نسجل 
ضغطاً عــلــى رجـــال الأعــمــال من 
خلال الأداءات والضرائب، ومن 
جــــهــــة أخـــــــــرى يـــــدعـــــو الـــخـــطـــاب 
السياسي الرسمي رجال الأعمال 
إلــى الاســتــثــمــار وتــحــريــك عجلة 
الاقــتــصــاد. لــذلــك كــانــت منظمة 
الأعــــــراف مــســتــاءة مـــن الــقــانــون 
وقـــــدمـــــت تــــهــــديــــدات لــلــحــكــومــة 
بالانسحاب مــن وثيقة قــرطــاج. 
واتــهــم الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل القانون بإضعاف الطبقة 

الوسطى.
إن مشكلة مــشــروع قــانــون 
أنــه اعتمد الحلول  المالية ٢٠١٨ 
الـــســـهـــلـــة ســـيـــاســـيـــاً والـــصـــعـــبـــة 
عــــلــــى رجـــــــــال الأعــــــمــــــال والمــــهــــن 
أنـــه ضغط  والمــؤلمــة شعبياً، أي 
على الجميع بقسوة وليس من 
السهل أن يحظى بمدافعين عنه 
غــيــر الــحــكــومــة الــتــي تــقــدمــت به 

للمناقشة في البرلمان.
والمشكلة الأكــبــر أنــه صــادم 
للفئات التي كانت تتوقع الشغل 
ورد الاعتبار للمقدرة الشرائية.

فهو قانون لم يسوق رسائل 
أمل وتغافل عن كونه يستهدف 
شعباً فقد الصبر وصدق وعوداً 
انــتــخــابــيــة تــعــهــدت بــالــحــق في 

الكرامة المادية.
الــــتــــنــــاقــــض الــــثــــانــــي الـــــذي 
يستبطنه هــذا الــقــانــون هــو أنه 
يــضــغــط عــلــى مــيــزانــيــة المــواطــن 
بــشــكــل يــدفــع لانــتــعــاش ظــواهــر 
الـــفـــســـاد، والـــحـــال أن الــحــكــومــة 
رفــعــت شــعــار مــقــاومــة الــفــســاد. 
فــهــل الـــفـــســـاد تــــرف تــقــبــل عليه 
فــئــات مـــن الــشــعــب أم أنــــه نــتــاج 
ذرائع واقعية قاسية تجعل منه 
الـــحـــل تـــمـــامـــاً كـــمـــا يـــجـــد بــعــض 
الــــســــاســــة الــــحــــل فـــــي الـــجـــبـــايـــة 

وتجميد الانتداب؟
يبدو لي أن مشروع قانون 
مالية ٢٠١٨ في تونس نوع من 
الانتحار السياسي البطيء قام 
عــلــى حــلــول لا تــخــلــق الــثــقــة ولا 
تــنــبــت الأمــــــل ولا تـــمـــرر رســـالـــة 

ضمان مصالح الجميع.

«أوراق الجنة»... الافتراضية
وثــــائــــق  الـــــجـــــنـــــة»  «أوراق  ـــــر 

ْ
نـــــش

«بـــــــــاراديـــــــــس» كــــاشــــفــــاً عــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
الاستثمار فــي مـــلاذات ضريبية آمنة، 
أثــــــــار زوبـــــعـــــة اســـتـــخـــدمـــت لـــلـــنـــيـــل مــن 
الخصوم السياسيين أو لدعم الدعوة 
المــالــيــة في  الــتــعــامــلات  لتغيير طبيعة 
المــجــتــمــع، بـــدلاً مــن الــتــركــيــز عــلــى هــدف 
صــاحــب الضمير الـــذي ســـرق الــوثــائــق 
 وهي محاولة المؤسسات الضخمة 

ً
أصلا

«المحترمة» عدم دفع الضرائب المستحقة 
على الأرباح.

النشر أيضاً كشف عــن الانتقائية 
وازدواجـــــــــــــيـــــــــــــة مـــــعـــــايـــــيـــــر كـــــثـــــيـــــر مـــن 

الإصلاحيين.
فلنتاول أولاً بعض المصطلحات، 
خاصة أن كثيرين يعتقدون أن عدم دفع 
الضرائب بالكامل عمل ليس أخلاقياً؛ 
لأنها لازمــة لتمويل الخدمات العامة، 
خـــاصـــة الـــتـــي تـــدعـــم الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
للفقراء والمحتاجين. لكن يجب ألا نخلط 

بين ما هو قانوني وما هو أخلاقي.
هـــنـــاك تــعــبــيــران مــخــتــلــفــان تخلط 
المعاجم العربية في ترجمتهما: «التهرب 
(Tax evasion)» وهــو  الـــضـــرائـــب  مـــن 
مخالفة مــالــيــة (جــريــمــة فــي بريطانيا 
تــتــفــاوت عقوبتها  الــبــلــدان)  وكثير مــن 
ما بين غرامة مالية والسجن؛ و«تجنب 
دفع ضرائب (Tax avoidance)» وليست 

مخالفة قانونية، وإن اعتبرها البعض 
 غير أخلاقي».

ً
«عملا

الــتــعــريــف فـــي الأولــــى  لاحــــظ «ال» 
«الضرائب»، والثانية بلا «ال» التعريف.
اللوائح الضريبية تسمح بتجنب 
دفـــــــع ضــــــرائــــــب مـــعـــيـــنـــة، كـــاتـــفـــاقـــيـــات 
الازدواج الضريبي (بين بلدين يسمحان 
لــلــشــخــص بـــــأن يـــدفـــع الـــضـــرائـــب عــلــى 
الأربــاح في أحدهما فقط ولا يدفع في 
إقــامــتــه فيها  تــتــجــاوز  الثانية حيث لا 
عدداً محدداً من أيام السنة)، وتسجيل 
المنشأة الاقتصادية كمؤسسة خيرية 

والاستثمار لأجل الورثة بعد الوفاة.
ألــيــســت الــبــضــائــع المـــعـــروضـــة في 
الــــســــوق الــــحــــرة فــــي المـــــطـــــارات وســيــلــة 
مشروعة لتجنب دفع ضرائب، يدفعها 
المستهلك إذا اشترى المنتجات نفسها 
مــن الــســوبــر مــاركــت المــحــلــي؟ فــالــســوق 
 كــانــت لــلاســتــهــلاك أثــنــاء 

ً
الـــحـــرة أصــــلا

الــســفــر وقـــت كـــان يستغرق أيــامــاً، فمن 
سيدخن مائتي سيجارة أو يتجرع لتراً 
من المشروبات في رحلة خمس ساعات؟
وتــســمــع تعبير اســتــثــمــار «أوف - 
شور» (من الإنجليزية خارج الساحل)، 
أي الاستثمار في منطقة جغرافية خارج 

حدود تطبيق القوانين المالية.
وهــنــاك تــعــبــيــرات عــن اســتــثــمــارات 
تــــخــــتــــلــــف مـــــعـــــامـــــلاتـــــهـــــا الــــضــــريــــبــــيــــة 

كــــــالــــــصــــــنــــــدوق، والـــــــوديـــــــعـــــــة المــــزمــــنــــة 
المـــشـــروطـــة لأعــــمــــال خـــيـــريـــة (الأوقـــــــاف 
فــي مصر وغــيــرهــا)، وشــركــات الأسهم 
النائمة (أي صاحب الثروة يمتلك أقلية 
الأســهــم والأخــــرى نائمة لتقليل نسبة 
أرباحه لتقليل الضرائب، والبقية يعاد 

استثمارها في الشركة نفسها).
فـــــــارق آخــــــر فــــي تـــعـــبـــيـــريـــن، حــتــى 
معظم الإنجليز يخلطون بينهما وذلك 
في رأيي سبب الزوبعة الأخيرة؛ وهما 

تعبيرا الثراء والغنى.
ثـــابـــتـــة  الــــــثــــــروة wealth (أصــــــــــول 
كـــعـــقـــارات وأراض وأســـهـــم ومــقــتــنــيــات 

فنية).
 Rich ليس الغني wealthy الــثــري
(وجــمــعــهــا أغــنــيــاء وتــعــنــي مـــن لــديــهــم 

سيولة نقدية وحرية إنفاقها).
فشخص دخله ألف جنيه والتزاماته 
٥٠٠ جنيه أغنى من آخــر دخله خمسة 

آلاف والتزاماته ٤٩٠٠ جنيه.
وربـــمـــا الــتــعــبــيــر الأهــــم والأقـــــدم أن 

«رأس المال لا وطن له».
الأمـــثـــلـــة والـــتـــعـــبـــيـــرات ضــــروريــــة. 
فــالــزوبــعــة المـــثـــارة ضـــد قــائــمــة «أوراق 
إلــى حقائق  الجنة» عاطفية لا تستند 
قــــانــــونــــيــــة ومــــالــــيــــة عــــلــــى الأرض فــي 
إدانـــتـــهـــا المــســتــثــمــريــن فـــي مــشــروعــات 
وحــســابــات «الأوف - شــــور» وسببها 

خــلــط فـــي الــتــعــبــيــرات والمــفــاهــيــم الــتــي 
 الخلط بين «الثراء» 

ً
طرحتها أعلاه. مثلا

و«الغنى»، وهي حقيقة أعيشها بنفسي.
تـــرمـــلـــت جــــارتــــنــــا بــــمــــوت زوجـــهـــا 
فـــي الــبــحــريــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة في 
١٩٤٣، عــجــوز فــي الــثــالــثــة والــتــســعــين، 
صاحبة عقار تقدر دارها بمليونين من 
الجنيهات فهي فــي قائمة «الأثــريــاء». 
معاشها الشهري بصفتها أرملة حرب 
لا يــكــفــي دفـــع فــواتــيــر الــطــاقــة، (يــتــبــرع 
الـــجـــيـــران بـــشـــراء حــاجــاتــهــا والــطــعــام، 
لأنها تعتقد أن عشرة جنيهات كافية 

بأسعار ١٩٧٣).
فـــــي دعــــــــوة المـــتـــحـــمـــســـين لمــعــاقــبــة 
الـــثـــروة بــضــرائــب «بلشفية»  أصــحــاب 

ســتــدفــع الـــعـــجـــوز (الـــتـــي تــعــيــش على 
تبرعات الجيران) ضريبة عقار ١٠ في 

المائة (نحو ألفي جنيه شهريا).
وهـــنـــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد. الـــضـــرائـــب 
المـــتـــزايـــدة (الـــدخـــل، والــقــيــمــة المــضــافــة، 
والــــتــــمــــغــــة، والـــــعـــــقـــــار، وزيــــــــــادة قــيــمــة 
الأصول، والبلدية، والبيئة، والسيارة، 
وركـــــــن الــــســــيــــارة، والـــــوقـــــود المـــنـــزلـــي، 
وأربــــاح الاســتــثــمــار) تــدفــع الــنــاس إلــى 
التهرب من الضرائب. تعقد لوائحها، لا 
يفهمها الفرد ويراها ظلماً. ويعتبرها 
الاقتصاديون معرقلة للتنمية، أدت إلى 
ظهور صناعة الابتكار في التعاقدات 
المـــالـــيـــة وتـــأســـيـــس شـــركـــات «اقــتــصــاد 

الأوف - شور».
الـــــهـــــجـــــمـــــة الـــــهـــــســـــتـــــيـــــريـــــة عـــلـــى 
المستثمرين «والأثــريــاء» الذين ظهرت 
الــجــنــة» عــدســة  فـــي «أوراق  أســمــاؤهــم 
لفحص التناقض السيكو - اجتماعي 
فـــي الــتــفــكــيــر الــجــمــعــي لــصــنــاع الــــرأي 

العام.
كل هذه الاستثمارات قانونية ولم 
تخرق اللوائح في تجنب دفع مزيد من 

الضرائب.
 «بي بي سي» و«الغارديان» 

ً
مثلا

ركزتا على استثمار (١٠ ملايين جنيه) 
تابعة للخاصة الملكية (من جملة ٥٠٠ 
بــيــنــمــا تــدفــع  مـــلـــيـــون) أوف – شــــــور، 

(الــتــاج  الــضــرائــب كــمــبــادرة اجتماعية 
مستثنى من الضرائب). «بي بي سي» 
تــــدفــــع تـــســـعـــة مــــلايــــين لـــبـــطـــل حــلــقــات 
فكاهية وزوجته في حساب شركة أوف 
- شــور يــعــاودان «اقــتــراضــه». والقرض 
مــعــفــي مــــن الــــضــــرائــــب. «الــــغــــارديــــان» 
تستثمر شركتها القابضة ثروتها أوف 
- شور، وخسائرها المحاسبية تعني أن 

ضرائبها صفر في بريطانيا.
شــخــص فــي الأعــمــال الــحــرة يحرم 
من فرصة المعاش الذي يتلقاه موظفو 
الدولة والقطاع العام والشركات الكبرى 
الــرجــل يقتطع مــن قوته  الــتــقــاعــد.  عند 
ويقترض للاستثمار في عقار أو اثنين 
للإيجار ويريد أن يبيع أحدهما ويدفع 
التقاعد دون أن يشكل  كــل ديــونــه عند 
أعــبــاء على الــدولــة فــي شكل مــعــاش أو 
رعــــايــــة صـــحـــيـــة. الــــلــــوائــــح الــضــريــبــيــة 
تفرض عليه ضريبة «تزايد قيمة رأس 
المــال والأصــول» بأكثر من ٤٠ في المائة 
إذا قرر بيع العقار (مع ضرائب وتكاليف 
بيع وتمغات أخرى) أو ضريبة مماثلة 
على دخله من تأجير العقار. وبالتالي 
فــلــيــس لــديــه فــرصــة الــتــقــاعــد وســيــظــل 
يعمل (في إدارة استثمار المعاش) حتى 
يــســقــط مــيــتــاً أو يــصــاب بــعــجــز يدخله 
ــضــطــر الــدولــة 

ُ
مــســتــشــفــى أو مــلــجــأ، وت

(التي أدت سياستها المالية إلى مأساته) 

للإنفاق عليه.
عـــشـــرات الآلاف مــثــل نـــمـــوذج هــذا 
الــــشــــخــــص بــــاســــتــــثــــمــــارات صــــغــــيــــرة، 
يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى إمـــكـــانـــيـــات مــؤســســات 
«الغارديان» و«بــي بي سي»  ضخمة كـ
و«غــوغــل» و«ســتــار – بكس» لتأسيس 
شـــــركـــــات عـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود وتـــوظـــيـــف 

محامين ودور محاسبة عالمية.
وجـــــــــود  عـــــــــن  الأول  المـــــــــــســـــــــــؤول 
الاســــتــــثــــمــــارات خـــــــارج ســــاحــــل الـــبـــلاد 
القوانين المالية واللوائح الضريبية التي 

تتناقض والواقع الاجتماعي.
أما إذا أغلقت الحكومات ما تسميه 
الــتــيــارات الاشــتــراكــيــة (شــعــارهــا زيــادة 
الضرائب بــلا تقديم بديل عــن مصادر 
الاستثمار) بالثغرات القانونية لتجنب 
دفــع الضرائب فستذهب الاستثمارات 
إلى مناطق أخرى قوانينها أكثر مرونة 
وتحرم البلد من الوظائف التي تخلقها 

الاستثمارات.
ما يغفله من يدينون اقتصاديات 
الأوف - شور، أن بلدانهم، كأي بلد في 
العالم، هي منطقة أوف - شور لاستثمار 
مـــؤســـســـات وأفـــــــراد وجــــــدوا قــوانــيــنــهــا 
المــالــيــة أكــثــر مــرونــة مــن لــوائــح بــلادهــم 

الأصلية.
«فالجنة» هي الوطن الأفضل لرأس 

مال لا وطن له.

سيدتي دلال البزري...
ســأخــبــرك مــتــى ظــهــرت تــلــك الــروايــة 
المـــكـــذوبـــة الـــتـــي تـــدعـــي أن عــبــد الــنــاصــر 
أعدم سيد قطب لتأليفه كتاب «معالم في 

الطريق».
مع إعدام سيد قطب في ٢٩ أغسطس 
(آب) سنة ١٩٦٦، نشرت جــريــدة «المــنــار» 
الأردنية – سميت بجريدة الدستور» بعد 
دمجها بجريدة «فلسطين» سنة ١٩٦٧- 
مقالاً لا يحمل اسماً عنوانه «الكتاب الذي 
حــكــم عــلــى صــاحــبــه بــــالإعــــدام» ثـــم صــدر 
كتيب من منشورات الإخوان المسلمين من 
دون أي بيانات نــشــر، كالتاريخ ومكان 
الصدور واسم الكاتب، عنوانه «لماذا أعدم 
سيد قطب وإخوانه»؟ على غلافه صورة 
لسيد قطب واقــفــاً خلف قضبان زنــزانــة 
ع بكميات كبيرة في 

ِّ
بملابس السجن، وز

البلدان العربية المسموح بدخوله إليها.
هــذا الكتيب، هو الأســاس والقاعدة 
فـــي حــبــك تــلــك الـــروايـــة المـــكـــذوبـــة، والــتــي 
ســتــكــرر فـــي مـــجـــلات الإخـــــــوان المــســلــمــين 
«الــــشــــهــــاب» الـــلـــبـــنـــانـــيـــة و«المـــجـــتـــمـــع»  كـــــ
الكويتية، وتالياً في «الــدعــوة» المصرية 
مــــع اســـتـــئـــنـــاف صـــــدروهـــــا ســـنـــة ١٩٧٦، 
وفـــي كــتــبــهــم عـــن ســيــد قــطــب المــؤلــفــة في 
السبعينات الميلادية، والتي سيتبناها 
ابتداء من ذلك العقد عدد من الصحافيين 
إلــى الإخــوان  والمثقفين الذين لا ينتمون 
المسلمين ولا إلى تيارات إسلامية أخرى.

المــكــتــوب بصيغة  ولأن هـــذا الكتيب 
الجمع بهذه الأهمية، سألخص فكرته.

إلــى تعريف غربي لتاريخ  اســتــنــاداً 
البشرية أو العالم أنه تقدم بالوعي نحو 
الحرية، يقدم الكتيب محاكمة سيد قطب، 
ومـــن ثـــم إعـــدامـــه وإعـــــدام رفــيــقــيــه محمد 
يــوســف هـــواش وعــبــد الــفــتــاح إسماعيل 
أنها حلقة من قصة الصراع بين الحرية 
- أو  والعبودية, بين الحرية والاستبداد 
كما عبر الكتيب – بين الحرية والطغيان، 
مع ربطها بحلقة تقدمت عليها بسنوات 
قليلة كان أبطالها «أسلافهم حسن البنا 
وعبد القادر عودة ومحمد فرغلي ويوسف 
طلعت وإبراهيم الطيب وهــنــداوي دوير 

ومــحــمــود عــبــد اللطيف 
وزمــــــلاءهــــــم الــكــثــيــريــن 
الـــــــــذيـــــــــن ســــــقــــــطــــــوا فـــي 
ساحات فلسطين وعلى 
ضـــفـــاف الـــقـــنـــاة ثــــم فــي 
الــــســــجــــون والمـــعـــتـــقـــلات 

الناصرية».
الإخــــوان المسلمون 
فـــــي الـــحـــلـــقـــة المـــتـــقـــدمـــة 
التالية من  وفي الحلقة 
تـــلـــك الـــقـــصـــة هــــم دعــــاة 
الــحــريــة وعــبــد الــنــاصــر 
وحكومته وقبله العهد 

الليبرالي، هم دعاة الطغيان، وأن الله هو 
الذي اختارهم للشهادة. والذين اختارهم 
الله للشهادة، هم سعداء بهذا الاختيار، 
وكذلك الإخوان المسلمون الأحياء سعداء 
بــــه، لأنــــه دلـــيـــل واضـــــح عــلــى أن الـــلـــه قد 
رضي عن الإخــوان المسلمين ومــنّ عليهم 

بالقبول.
ولدرء التعارض بين إعلان سعادتهم 
بذلك الاختيار والاصطفاء الإلهي ليكونوا 
شهداء في سبيله، وبين ذرف الدمع على 
قـــتـــلاهـــم، قــــالــــوا: «إنـــنـــا لا نـــــذرف الــدمــع 
ولــكــنــنــا نــريــد أن نــبــين لــلــنــاس الأســبــاب 
الحقيقية التي دعت عبد الناصر إلى قتل 

هؤلاء الشهداء الأبرار».
الأســبــاب الــتــي دعـــت عــبــد الناصر 
إلـــــى إعـــــــدام ســـيـــد قـــطـــب – كـــمـــا زعـــمـــوا 
– يــمــكــن أن نــقــســمــهــا إلـــــى ســـبـــب عـــام 
وســبــب خــــاص. الــســبــب الـــعـــام «أن من 
طبيعة الطغيان أن يكره دعــاة الحرية 
وأن يحقد عليهم، لأن هــؤلاء لا يألون 
جـــهـــداً فــــي فـــضـــح الـــطـــغـــيـــان وأعــــوانــــه، 
مبينين للناس معنى الحرية وكرامتها 
وشؤم الطغيان وذلته. ولما كان الإنسان 
بطبعه يتوق للحرية، فإن الناس لا بد 
مستجيبون لدعاتها ملتفون حولهم. 
ولذلك لا يحرص الطاغية من هؤلاء على 
شــيء حــرصــه على كتم كــل صــوت حر، 
والـــزج بصاحبه فــي غياهب السجون 
أو تعليقه على أعواد المشانق إن أمكن، 
كي يضمن لنفسه البقاء والاستمرار في 

التحكم بمصائر الناس 
ورقابهم...».

هـــذا الــســبــب – كما 
في تمنطقهم وتفلسفهم 
يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى عــبــد   –
الناصر وعلى سواه من 
الــذيــن يخلعون  الحكام 
عــلــيــهــم ثــيــاب الــطــغــيــان 
مـــن فــجــر الـــتـــاريـــخ. لــذا 
قــــلــــنــــا عــــنــــه إنــــــــه ســبــب 
عـــــام. ثـــم يــنــتــقــلــون إلــى 
القول: إن «عبد الناصر 
وحــكــومــتــه وصــحــافــتــه 
ة افتروا 

ّ
المأجورة ووسائل إعلامه المستذل

على سيد قطب وكتابه القيم معالم في 
الــطــريــق. وكــانــت التهمة الــدائــمــة هــو أنه 
ـــفـــه الـــكـــاتـــب الـــحـــاقـــد». 

ّ
كـــتـــاب الإرهـــــــاب أل

ويردون على هذه التهمة بإيراد مقتطفين 
من ذلك الكتاب قائلين: أيتهم وكتابه بهذا، 
لأنه قال: إن هذا الدين إعلان عام لتحرير 
الإنسان في الأرض من العبودية للعباد 
إلخ... أم لأنه قال: ونحن ندعو الناس إلى 
الإسلام لننال منهم أجراً، ولا نريد علواً 

في الأرض ولا فساداً إلخ...
ما قاله سيد في سيد المقتطف الأول 
مــأخــوذ مــن كلمات مــوجــزة مكثفة قالها 
ربـــعـــي بـــين عـــامـــر بـــين يــــدي رســـتـــم قــائــد 
جــيــش كــســرى، وأول مــن أحــيــاهــا ونــوع 
عليها وأضــــاف إلــيــهــا مــفــهــوم الألــوهــيــة 
والــربــوبــيــة كــمــا هــو عــنــد المـــــودودي. أبــو 
الحسن الــنــدوي فــي رســائــلــه. وســيــد في 

المقتطف الأول شفها منه شفاً.
ومـــا قــالــه فــي المقتطف الــثــانــي كــلام 
وعظي وإرشادي وتقوي قد يصدق قائله 
وقد لا يصدق فيما يقوله. وسيد في كل 
مــراحــل حــيــاتــه – كــمــا تخبرنا ســيــرتــه – 
لـــيـــس مــــن الـــــزهـــــاد، بــــل هــــو رجـــــل شــديــد 
الطموح حريص على الترقي والصعود 
والمكاسب الدنيوية ونيل المجد. وهذا لا 

يعيبه في شيء.
الـــســـبـــب الــــخــــاص نـــجـــده فــــي بــضــع 
صــفــحــات مــعــنــونــة بـــعـــنـــوان صـــــارخ هو 

«غارة على الإسلام».

يتساءل الإخــوان المسلمون في تلك 
الصفحات «لماذا تنفرد مصر من بين دول 
العالم أجمع بتعليق رجالات الفكر فيها 
على أعواد المشانق؟ هل هو حقد شخصي 
يــضــمــره عــبــد الــنــاصــر ضــد بــعــض رجــال 

الإخوان؟».
يـــجـــيـــبـــون عــــن ســـؤالـــهـــم بـــــأن «هــــذا 
مـــــحـــــال. فـــلـــيـــس مـــــن المــــعــــقــــول أن يـــكـــون 
الحقد الشخصي سبب قتل عبد الناصر 
لــشــخــص ظـــل حــبــيــس ســجــنــه أحـــد عشر 
عــامــاً. ولـــو كـــان الــحــقــد الشخصي سبب 
ذلك لتمت جريمة القتل فور ظفر الرئيس 

الملهم بعدوه الشخصي».
إن وراء ذلــك مــؤامــرة كــبــرى تتعدى 
نطاق الحاكمين في مصر. وهذه المؤامرة 
هدفها اجتثاث الإسلام من مصر. «فوراء 
هــــذا الــتــرتــيــب حــقــيــقــة أســـاســـيـــة هـــي أن 
الحاكمين في مصر، ومن ورائهم جميع 
القوى المعادية للإسلام. قد جعلوا هدفهم 
الأول استئصال الإسلام من أرض الكنانة 

الطاهرة».
البيّنة على ذلك أن «الهجوم انصب 
أولاً وقبل كل شيء على الإسلام عن طريق 
الــتــشــهــيــر بــالــشــهــيــد ســيــد قــطــب وكــتــابــه 

القيم معالم في الطريق».
يــســتــخــلــص مــــن الــــكــــلام الأخــــيــــر أن 
ليس عبد الناصر وحده الذي أراد إعدام 
سيد قطب بسبب تأليفه لذلك الكتاب، بل 
هناك جهات كثر أطلقوا عليها اسم القوى 
المــعــاديــة لــلإســلام، أذهــلــهــا «الــكــتــاب لأنه 
يــضــع بــوضــوح وجـــلاء مــعــانــي الإســـلام، 
ويبين بلغة العصر معنى الإيمان، ودربه 
الطويل اللاحب... كما ذهلت من النتيجة 
الــتــي يــعــود بــهــا الــكــتــاب إذا مــا ضــم إلــى 
أشقائه من الكتب الإسلامية الصحيحة».
ولــلــبــرهــنــة عــلــى هــــذا الادعـــــــاء، أتـــوا 
بــأربــعــة مــقــتــطــفــات مــن كــتــابــه هــي أطــول 
الــلــذيــن أوردتــهــمــا سابقاً  مــن المقتطفين 

منقوصين.
وعــلــيــه اســـتـــنـــاداً إلــــى ذلــــك الــكــتــيــب، 
الــقــول: إن سيد قطب أعــدم بسبب  يمكن 
أربـــعـــة مــقــتــطــفــات مـــن كــتــابــه مــعــالــم في 

الطريق!

أإخوان مسلمون أم إخوان حرية؟
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علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي 
د. آمال موسى
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 LUMINOR DUE 3 DAYS AUTOMATIC  ACCIAIO عة  سا نّ  إ  . ة قوّ و قية  ثو مو و قّة  د

د  وّ لمُز ا و مم   3 .95 سمكه  ز  و يتجا لا  ي  لذ ا  P.4000 تيكي  ما تو و # ا ر  لعيا با ة  مجهّز ة  يد لجد ا

 . عة سا  72 ة  لمد قة  طا طي  حتيا ا و كز  لمر ا عن  فة  منحر ب  بذ تذ بكتلة 

. لتقني ا ز  متيا لا ا في  طة  لبسا ا

بانيراي بوتيك ا8مارات العربية المتحدة

دبي - دبي مول  أبوظبي - الغاليريا في مربعة الصوة

 800 - 726 3724  PANERAI.COM 

موريتانيا تتوصل إلى اتفاق قرض 
مع «صندوق النقد» لدعم الإصلاح الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي 
الــــوصــــول  أمــــــس عـــــن  مـــــن  أول 
لاتــفــاق مــبــدئــي مــع موريتانيا 
على منحها قرضا بقيمة ١٦٢٫٨ 
مــلــيــون دولار عــلــى مـــدى ثــلاث 
ســنــوات مــن أجـــل دعـــم برنامج 

للإصلاح الاقتصادي.
وتـــــــم الــــتــــوصــــل إلـــــــى هــــذا 
الاتــــــفــــــاق بـــعـــد مــــــشــــــاورات فــي 
نــواكــشــوط بــين بعثة صــنــدوق 
الــنــقــد والــســلــطــات المــوريــتــانــيــة 
الــفــتــرة مـــن ٢٥ سبتمبر  خـــلال 
(أيلول) إلى ٦ أكتوبر (تشرين 

الأول).
وقال الصندوق إن الاتفاق 
المبدئي لا يــزال بحاجة لإقــراره 
خلال اجتماعات مجلس إدارة 
الصندوق في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وأوضح بيان للصندوق أن 
الإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
الــقــرض «ترمي  سيدعمها هــذا 
لــتــعــزيــز نــمــو شـــامـــل ومــتــنــوع 
استقرار  (...) والمحافظة على 
الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة 
(موريتانيا) على تحمّل الديون 

وخفض الفقر».
وأضــــــاف أنــــه يــتــعــينّ على 
مـــوريـــتـــانـــيـــا «تـــطـــهـــيـــر المـــالـــيـــة 
العامة» للدولة لتعزيز قدرتها 
على تحمّل الديون وخلق الحيّز 
المـــالـــي الــــــلازم لــــزيــــادة الإنـــفـــاق 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاســـتـــثـــمـــار فــي 

البنية التحتية.
ولــفــت إلــى أنــه يتعينّ على 
تـــرســـي «ســـوقـــا  الـــســـلـــطـــات أن 
تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا 

عصريا للسياسة النقدية».
كــــمــــا تــــرمــــي الإصـــــلاحـــــات 
إلـــى تــعــزيــز الــرقــابــة المــصــرفــيــة 
وتحسين مناخ الأعمال وتطوير 
الــضــمــان الاجتماعي  منظومة 
فــي الـــبـــلاد، بــحــســب مــا أضــاف 

صندوق النقد في بيانه.
وقـــــــــــــــال الــــــــصــــــــنــــــــدوق فـــي 
المـــــــاضـــــــي،  (آب)  أغــــــســــــطــــــس 
تــــعــــانــــي مــن  إن مــــوريــــتــــانــــيــــا 
الانــخــفــاض العالمي فــي أسعار 
المعادن التي تمثل نسبة مهمة 

من مواردها المالية الخارجية.
وقد أدى الانخفاض الحاد 
في أسعار خام الحديد في ٢٠١٤ 
فـــقـــدان نــواكــشــوط  إلـــى   ٢٠١٥ -
نصف قيمة الصادرات، وفرض 
ضغوط على احتياطات النقد 

الأجنبي.
الـــــتـــــطـــــورات،  هـــــــذه  وإزاء 
أجــرت السلطات تعديلا كبيرا 
فـــي المــــوازنــــة الــعــامــة فـــي ٢٠١٦ 
وســمــحــت بــســعــر صــــرف أكــثــر 
مـــــرونـــــة، وحـــصـــلـــت عـــلـــى مــنــح 

وقروض أجنبية.
وســـاهـــمـــت هـــــذه الــجــهــود 
فـــــي تـــقـــلـــيـــص عـــجـــز الـــحـــســـاب 
الـــخـــارجـــي واحــــتــــواء التضخم 
المـــائـــة  فــــي  عـــنـــد مـــتـــوســـط ١٫٥ 
الــنــمــو ظل  فـــي ٢٠١٦، غــيــر أن 
يــقــدر بنحو  منخفضا بــمــعــدل 
١٫٧ فـــي المـــائـــة واســتــمــر الــديــن 
الخارجي في الارتفاع (إلى ٧٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 

المحلي).
وحذر الصندوق في تقرير 
مشاورات المادة الرابعة الصادر 
عن موريتانيا قبل شهرين من 
تــــفــــرض مــــدفــــوعــــات ســـــداد  أن 
الــــديــــون الـــوشـــيـــكـــة مــــزيــــدا مــن 
الــضــغــوط عــلــى الاحــتــيــاطــيــات 
إلـــــى ٤٫٨ أشــهــر  الــــتــــي هـــبـــطـــت 
الــــقــــطــــاعــــات غــيــر  مـــــن واردات 
الاستخراجية ابتداء من مارس 

(آذار) ٢٠١٧.
لكن الصندوق أشار إلى أن 
الوضع المتداعي في موريتانيا 
يمكن أن يتغير تماما ابتداء من 
عـــام ٢٠٢١ إذا تــم تــطــويــر حقل 
الغاز المكتشف مؤخرا في المياه 

الإقليمية.

عدلت رؤيتها من مستقرة إلى إيجابية

«ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد في مصر يتعافى... والمواطنون غير راضين بسبب الغلاء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــدلــت مــؤســســة «ســتــانــدرد آنــد 
بــورز» للتصنيف الائتماني رؤيتها 
إلــى إيجابية، مع  لمصر من مستقرة 
ارتـــفـــاع احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي 
وتــعــافــي الــنــمــو الاقــتــصــادي للبلاد، 
لكنها تقول إن المواطنين غير راضين 

عن الأوضاع بسبب غلاء المعيشة.
ويأتي تقرير المؤسسة بعد مرور 
نــحــو عـــام عــلــى اتــفــاق قـــرض أبرمته 
مــصــر مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وتبنت من خلاله حزمة من الإجراءات 
الاقــــتــــصــــاديــــة أثــــــــارت جـــــدلا واســـعـــا 

بسبب آثارها الاجتماعية القاسية.
ومن أبرز الإجراءات الإصلاحية 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
كــان التحرير الكامل لسعر الصرف، 
الــــذي أفــقــد الــعــمــلــة المــحــلــيــة أكــثــر من 
نــصــف قــيــمــتــهــا أمـــــام الـــــــدولار وقـــاد 
الــتــضــخــم لـــلارتـــفـــاع إلــــى مــســتــويــات 

قياسية.
وقـــالـــت «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز»، 
فــي بيانها عــن مصر أول مــن أمــس، 
إن تعويم الجنيه حد من أزمة نقص 
الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة ودعـــــــم تــنــافــســيــة 
الـــصـــنـــاعـــة والاســــتــــثــــمــــار، كـــمـــا مــكــن 
البلاد من زيادة احتياطاتها من النقد 

الأجنبي.
وكانت الاحتياطات قد بدأت في 
انـــدلاع ثــورة ٢٠١١ في  التدهور منذ 
مــصــر، مــع طـــول أمـــد عـــدم الاســتــقــرار 
الــســيــاســي، ولكنها عـــادت لتتجاوز 
مستويات ما قبل الثورة خلال الأشهر 
الأخيرة، وسجلت ٣٦٫٧ مليار دولار 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبدت «ستاندرد آند بورز» غير 
قلقة من مستويات التضخم التي لا 
تزال متجاوزة لمستوى الـ٣٠ في المائة 
حتى أكتوبر الماضي، حيث تقول إن 
تأثير التعويم على الأســعــار وكذلك 
الإجـــــراءات الإصــلاحــيــة الأخـــرى مثل 
تقليص الدعم ورفــع ضرائب القيمة 
المــضــافــة «ســيــكــون مــؤقــتــا»، مرجحة 

أن «ينخفض التضخم بشكل متدرج 
خلال السنوات المقبلة».

وتـــســـتـــنـــد الــــــرؤيــــــة الإيـــجـــابـــيـــة 
لمــؤســســة التصنيف الائــتــمــانــي على 
معدلات النمو القوية التي سجلتها 
الــــبــــلاد خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، مــع 
تــجــاوزهــا مــســتــوى ٤ فــي المــائــة منذ 

.٢٠١٥
وتـــقـــول «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز»، 
إنها رفعت من «توقعاتها لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي بناء على إصلاحات 
الاقتصاد الكلي والإصلاحات المالية 
الأخـــــيـــــرة»، حــيــث ســيــصــل مــتــوســط 
النمو المصري خلال الفترة من ٢٠١٨ 
إلــى ٢٠٢٠، إلــى ٤٫٤ في المــائــة، مقابل 

التوقعات السابقة بـ٣٫٨ في المائة.
ويـــســـتـــنـــد الـــنـــمـــو المـــــصـــــري فــي 
تــــقــــديــــرات المــــؤســــســــة إلــــــى الـــتـــوســـع 
الــذي يعد  البناء  الجاري في أنشطة 
مشروع العاصمة الإداريــة الجديدة، 
عــلــى مــســاحــة ٤٥ كــيــلــومــتــرا خـــارج 

القاهرة، أحد الأمثلة البارزة عليه.
كما تدعم الاستثمارات في مجال 
الطاقة هذا التعافي الاقتصادي، حيث 
تــقــول المــؤســســة إنــهــا تــمــثــل النسبة 
الــغــالــبــة مــن الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المــبــاشــرة الــتــي ارتــفــعــت إلـــى ٣٫٤ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهم تراجع عجز الطاقة في 
تــعــزيــز الأداء الاقــتــصــادي أيــضــا مع 
اكتشافات الــغــاز الــجــديــدة، الــتــي من 
أهمها حقل «ظهر» في البحر الأبيض 

المتوسط.
وســيــســاعــد بــرنــامــج الــحــكــومــة 
المــصــريــة لـــســـداد مـــتـــأخـــرات شــركــات 
الــدولــيــة على تحفيز المزيد  الــبــتــرول 
مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
وسد فجوة نقص الوقود، كما تقول 

مؤسسة التصنيف الائتماني.
تـــفـــاقـــمـــت مـــتـــأخـــرات  وبــــعــــد أن 
بـــدأت مصر في  الــشــركــات البترولية 
إعــــــادة ســـــداد مــســتــحــقــات الــشــركــات 

بمساندة الجهات المانحة، وتعهدت 
الـــبـــلاد بــدفــع كـــل المـــتـــأخـــرات بــحــلــول 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٩ وإلا 

تراكم المزيد من الديون.
الــــصــــورة الإيــجــابــيــة عن  إلا أن 
الاقــتــصــاد الــكــلــي والـــوضـــع المــالــي لا 
تــنــفــي أن «مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة تــــدور 
حـــول ١٢ فـــي المـــائـــة، وأن هــنــاك عــدم 
رضــــــــا اجــــتــــمــــاعــــي خــــصــــوصــــا بــين 
الفئات الهشة نتيجة ارتفاع تكاليف 
المــعــيــشــة»، وهـــي الــعــوامــل الــتــي رأت 
المؤسسة أنها تمثل مخاطر لعرقلة 

وتيرة الإصلاح الاقتصادي.
لكنها أكدت أن البيئة السياسية 

مستقرة تحت حكم الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، مــرجــحــة ألا 
تحدث في البلاد تغييرات سياسية 
كــبــيــرة قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

أوائل ٢٠١٨.
ويـــــــحـــــــتـــــــوي بـــــــيـــــــان مــــؤســــســــة 
التصنيف على العديد من المؤشرات 
التي تعكس توسع مصر في الاعتماد 
على الاستدانة خلال الفترة الماضية.

«رغـــــــم تــــوقــــع المـــــســـــار الـــنـــزولـــي 
الــديــون،  المــالــي ومــســتــويــات  للعجز 
فــلا نــزال نتوقع بقاء هــوامــش الدين 
إلى الناتج المحلي الإجمالي والفوائد 
إلى الإيرادات عند مستويات مرتفعة 

لــلــغــايــة، وهـــــذه (الـــهـــوامـــش) ستظل 
حـــســـاســـة لـــتـــحـــركـــات ســـعـــر الـــصـــرف 
فـــي أي مـــن الاتـــجـــاهـــين»، كــمــا قــالــت 

المؤسسة في بيانها.
وكان الدين الحكومي العام في 
مصر قد ارتفع إلى ١٠٣ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 
المــالــي المــاضــي متأثرا بــإعــادة تقييم 
الديون المقومة بالعملة الأجنبية بعد 
انخفاض الجنيه بسبب التعويم، كما 
تقول المــؤســســة. وتتوقع «ستاندرد 
بـــورز» أن تنخفض نسبة الدين  آنــد 
الحكومي من الناتج مع تراجع العجز 
إلــى ٩٣ في المائة خلال  المالي لتصل 

العام المالي ٢٠٢٠.
كــمــا تــــرى المـــؤســـســـة أن نــفــقــات 
الفائدة ستظل «كبيرة» حتى ٢٠٢٠ 
لــتــســتــحــوذ عـــلـــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 

الإيرادات الحكومية في المتوسط.
وتـــبـــنـــي المــــؤســــســــة تــوقــعــاتــهــا 
لمستقبل الديون في مصر على أساس 
فرض بأن سعر صرف العملة المحلية 
لن ينخفض بحدة أمام الدولار خلال 

٢٠١٩ و٢٠٢٠.
وكانت «ستاندرد آند بورز» قد 
وضعت مصر فــي تقرير هــذا الشهر 
ضمن ٥ بلدان هي الأكثر تأثرا باتجاه 
الأســـــواق الــعــالمــيــة لــرفــع الــفــائــدة مع 
الــولايــات المتحدة من تدابير  تخارج 

احتواء الأزمة المالية.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن بــعــثــة من 
مــــؤســــســــة «ســـــتـــــانـــــدرد آنـــــــد بـــــــورز» 
للتصنيف الائتماني كانت قد قامت 
بــزيــارة مصر خــلال أكتوبر الماضي، 
ضـــمـــن عــمــلــيــة المــــراجــــعــــة الــســنــويــة 
لــــــــجــــــــدارة الــــتــــصــــنــــيــــف الائــــتــــمــــانــــي 

للاقتصاد المصري.
وقد قامت وزارة المالية بتنسيق 
الــــزيــــارة مـــن خــــلال عــقــد اجــتــمــاعــات 
المــالــيــة،  مـــع مــمــثــلــي كـــل مـــن وزارات 
والــــبــــتــــرول، والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة، 
والـــبـــنـــك المـــــركـــــزي المـــــصـــــري، وكـــذلـــك 
مــمــثــلــو المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الــدولــيــة 

وممثلو القطاع الخاص.

عمليات الإنشاء تجري بوتيرة سريعة
 في العاصمة الإدارية الجديدة شمال القاهرة (رويترز)

 
 
 
 
 

وتعهدت المانحة، الجهات المصبمساندة الرئيس حكم تحت مستقرة
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الأنظار تتجه لعقود شركتي «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية

معرض دبي للطيران ينطلق اليوم وسط ترقب عن صفقات ضخمة
دبي: مساعد الزياني

تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار الـــــيـــــوم إلـــى 
مدينة دبي الإماراتية لمعرفة حالة 
قطاع صناعة الطيران، مع انطلاق 
معرض دبي للطيران ٢٠١٧، والذي 
يقام كل سنتين، مع انتشار أنباء 
عــن عــقــد صــفــقــات ضخمة لــشــراء 
طــائــرات تجارية من قبل شركات 

المنطقة.
وألمــــــحــــــت شـــــركـــــة إيـــــربـــــاص 
الأوروبــيــة إلــى إبـــرام صفقات مع 
شركات الطيران الإماراتية، عندما 
أصــدرت تقريراً أمــس يتوقع نمو 
أســـطـــول شـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــي 
تـــــخـــــدم الإمـــــــــــــارات بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
الــنــاقــلات غــيــر الإمــاراتــيــة، بنحو 
إلـــى ٢١٠٠  ثــلاثــة أضــعــاف ليصل 

طائرة بحلول عام ٢٠٣٦.
وأشــار التقرير والــذي عنون 
الــســوق العالمية» إلى  «توقعات  بـ
أنـــه مــن المــتــوقــع أن يــحــتــاج قطاع 
النقل الــجــوي فــي الإمــــارات خلال 
نـــحـــو ١٠٩٠  المـــقـــبـــلـــين  الـــعـــقـــديـــن 
طائرة من الممر الواحد و١٠١٠ من 
الطائرات ثنائية الممرات والكبيرة 
جـــداً، كــمــا تــوقــع أن تحقق حركة 
المـــســـافـــريـــن مــــن وإلـــــــى الإمــــــــارات 
نسبة نمو بمعدل ٥٫٧ فــي المائة 
ســنــويــاً حــتــى عـــام ٢٠٣٦، مقارنة 
مــــع نـــمـــو حــــركــــة المـــســـافـــريـــن فــي 
الأســـواق العالمية والتي ستحقق 
معدلاً سنوياً ثابتاً بنسبة ٤٫٤ في 
المائة. فيما سيشهد قطاع الشحن 
الــــجــــوي الـــعـــالمـــي زيـــــــادة ســنــويــة 
المــائــة عــلــى مــدار  فــي  بنسبة ٣٫٨ 

العشرين عاماً المقبلة.
وتقدر قيمة الطلب المستقبلي 
عـــلـــى أســـــطـــــول الـــــشـــــرق الأوســــــط 
بقرابة ٦٠٠ مليار دولار من القيمة 
الإجمالية للطلب العالمي والبالغة 
وتـــبـــلـــغ  دولار،  تــــريــــلــــيــــون   ٥٫٣
الطلبيات الحالية لشركة إيرباص 
مــن شــركــات الــطــيــران فــي الــشــرق 
الأوســـط نحو ١٣١٩ طــائــرة منها 
المــمــر و٦٣٢  ٦٨٧ طـــائـــرة أحـــاديـــة 
من فئة الطائرات ثنائية الممرات 

وطائرات من الحجم العملاق.
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه فــي 
الــوقــت الــراهــن، يوجد قــرابــة الـــ٥٨ 
مدينة تعد مــن المـــدن الــكــبــرى في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مــــن حــيــث 
أعـــداد المــســافــريــن، والــتــي تساهم 
بــأكــثــر مــن مــلــيــون مــســافــر يومياً 
لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة، وبـــحـــلـــول عــام 
الــرقــم ليصبح  ٢٠٣٦ سينمو هــذا 
٩٥ مدينة، وستقدم هذه المدن ما 
يقارب الـــ٩٨ في المائة من خدمات 
النقل الجوي في العالم للمسافات 
الطويلة. وفي الوقت الراهن هناك 
خــمــس مـــدن تــعــد مــن الــكــبــرى في 
الشرق الأوسط وسيتضاعف هذا 
العدد إلى ١١ خلال السنوات الـ٢٠ 

المقبلة.
وتشير التوقعات الاقتصادية 
ـــــــى أن الاقـــــتـــــصـــــاد الإمــــــاراتــــــي  إل

سيحقق معدل نمو سنوي بنحو 
٣٫٤ في المائة على مدى العشرين 
عــــامــــاً المـــقـــبـــلـــة، وتـــشـــيـــر الأرقـــــــام 
الـــــصـــــادرة عــــن المـــجـــلـــس الــعــالمــي 
لـــلـــســـفـــر والــــســــيــــاحــــة فـــــي تــقــريــر 
عــن تــأثــيــر الــســيــاحــة والــســفــر في 
إلــى أن مساهمة  الإمــــارات ٢٠١٦، 
الــــســــيــــاحــــة فـــــي الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجـــــمـــــالـــــي ســـيـــتـــضـــاعـــف خــــلال 
السنوات العشر المقبلة إلى ١٢٫٤ 
فــــي المــــائــــة، وســتــبــقــى الــســيــاحــة 
كونها إحــدى العوامل الرئيسية 

في نمو إجمالي الناتج المحلي.
وتـــــوقـــــعـــــت «إيـــــــــربـــــــــاص» أن 
يـــكـــون لــهــا مـــشـــاركـــة قـــويـــة خــلال 
المعرض في الدورة الحالية، حيث 
تستعرض مجموعة واســعــة من 
والخدمات  والمنتجات  التقنيات 
الــطــائــرات التجارية  المبتكرة مــن 

والعسكرية على مستوى القطاع، 
بالإضافة إلى الطائرات العامودية 

«الهليكوبتر» وأنظمة الفضاء.
إلــى ذلــك سعت شركة بوينغ 
الأمــيــركــيــة إلــــى تــبــديــد المـــخـــاوف 
بـــشـــأن تــبــاطــؤ فـــي نــمــو شــركــات 
الطيران في الخليج فيما اجتمع 
قادة القطاع يوم السبت استعدادا 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي مـــــعـــــرض دبــــي 
للطيران الذي ينطلق اليوم الأحد.
وقلل مديرون تنفيذيون من 
شركة تصنيع الطائرات الأميركية 
في تصريحات للصحافيين عشية 
المـــــعـــــرض مـــــن تـــأثـــيـــر الــــتــــوتــــرات 
فـــي المنطقة  المــتــنــامــيــة  الــســيــاســة 
على القطاع، وفقاً لما نقلته وكالة 

«رويترز» للأنباء.
وقــــال مــارتــي بــنــتــروت نائب 
الــرئــيــس للمبيعات بالمنطقة في 

شركة بوينغ «حركة التجارة تعود 
والــعــائــدات فــي تحسن وسيكون 
ذلك تمهيدا إيجابيا لمعرض دبي 
للطيران» مستشهدا بزيادة أرباح 

شركة طيران الإمارات.
وأضـــــاف أن «بـــويـــنـــغ» تلقت 
طــلــبــات بــإعــادة تــرتــيــب توقيتات 
التسليم وفقاً للنمط المعتاد ولم 
تشهد إلغاءات، وقال بنتروت إن 
«بــويــنــغ» شــهــدت طلبا قــويــا من 
المنطقة على طائرات ركاب جديدة 

متوسطة الحجم.
وقــــــــالــــــــت «بــــــــويــــــــنــــــــغ» إنــــهــــا 
ستعرض مجموعة من المنتجات 
والخدمات الجديدة لأول مرة في 
معرض دبي للطيران ٢٠١٧، والتي 
تتضمن كــلاً مــن طــائــرة ٧٨٧ - ١٠ 
دريملاينر وجهاز محاكاة المركبة 
الــفــضــائــيــة ســتــارلايــنــر، وطــائــرة 

الــــجــــديــــدة ٧٧٧ - ٣٠٠  الإمــــــــــارات 
بعيدة المــدى وطــائــرة ٧٣٧ ماكس 
الــحــديــثــة، المــمــلــوكــة لــشــركــة فــلاي 

دبي.
بــــــرنــــــارد دن، رئـــيـــس  وقــــــــال 
«بوينغ - الشرق الأوسط وشمال 
أفــــريــــقــــيــــا وتــــــركــــــيــــــا»: «تـــــواصـــــل 
(بوينغ) نموها وتعزيز مكانتها 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط من 
خـــلال تــقــديــم مــنــتــجــات وخــدمــات 
مبتكرة حــازت على ثقة عملائنا 
بــــجــــدارة، وعــــــلاوة عــلــى عــرضــنــا 
لــهــذه المــنــتــجــات فــي مــعــرض دبــي 
لـــلـــطـــيـــران، يــبــقــى الـــجـــانـــب الأهـــم 
الــتــزامــنــا ببناء  لــنــا هــو  بالنسبة 
شـــراكـــات طــويــلــة الأمــــد والــحــفــاظ 
عليها وتعزيزها لتشجيع وتنمية 
قـــدرات ومــهــارات المــواهــب الشابة 
في المجتمعات المحلية التي نعمل 

فيها».
وكـــشـــفـــت الـــشـــركـــة عــــن أنــهــا 
ســــتــــعــــرض عـــــــــدداً مــــــن شـــــراكـــــات 
«بـــــويـــــنـــــغ» الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي تــــواكــــب رؤيــــة 
المـــهـــنـــدس  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠، وقـــــــال 
أحــمــد جـــزار رئــيــس شــركــة بوينغ 
فــي السعودية: «تسعى (بوينغ) 
مــواصــلــة استثماراتها مــن خلال 
شراكاتها الاستراتيجية مع رؤية 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عبر 
دعـــم قــطــاعــات الــطــيــران والـــدفـــاع 

والفضاء والخدمات».
الــشــركــة الأميركية  ووصــفــت 
الــشــرق الأوســــط «رئيسية  ســـوق 
لـــلـــطـــائـــرات»، مــمــا يــعــكــس تــزايــد 
الطلب على كل من طائراتها ذات 
الممر الواحد والطائرات ذات الممر 

المزدوج.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» أمـــس عن 
مــــصــــدر مـــطـــلـــع، قــــولــــه إن شــركــة 
طيران الإمارات في دبي قد تطلب 
من شركة إيرباص تزويدها بما 
بـــين ٣٦ و٣٨ طـــائـــرة من  يـــتـــراوح 
طراز (إيه ٣٨٠) خلال معرض دبي 
للطيران في صفقة تقدر قيمتها 
بنحو ١٦ مليار دولار، وفقاً لقائمة 

الأسعار المعلنة من المصنع.

جانب من معرض دبي للطيران في النسخة الماضية («الشرق الأوسط»)

الحروب قاسية بكل أشكالها، ويعتقد البعض أن أكثرها 
قسوة هي الحروب التي يتم فيها تبادل إطلاق النار، ويرتفع 
الــحــرب. ولو  أمــد  القتلى أو ينقص حسب طــول  فيها عــدد 
حسبت مدة آخر حربين عربيتين، فإنها لا تتجاوز العشرين 
يوماً: حرب الأيام الستة عام ٦٧، وفي ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
٧٣، دامت الحرب أربعة عشر يوماً. بلا شك هناك أسباب كثيرة 
لهزيمة ٦٧، يقال إن أهمها هو فساد أحد الزعماء، وإبلاغه 
إسرائيل بساعة الصفر، وإن من أسباب النجاح في الحرب 

الثانية عدم إبلاغ ذلك الزعيم بنية الحرب.
ورغــم ضــراوة الحرب وقساوتها وكثرة شهدائها، فإن 
أمدها محدود، بينما الحرب الأشد ضراوة والأقسى هي حرب 
التنمية وبناء المجتمعات لأنها مستمرة كل يوم وكل ليلة، بل 
مستمرة في كل ثانية من حياة المجتمع. وأكبر فيروس يهدد 
تنمية المجتمعات هو فيروس الفساد، فحينما يفسد المسؤول 
أياً كان موقعة، فقل على التنمية السلام، فلو فسد المسؤول عن 
الجيش، فإن كل ما يهمه هو ما يدخل جيبه من عمولات، وفي 
هذه الحالة لن يبحث عن جودة السلاح أو مداه، بل سيبحث 
عن الشركة التي تدفع له أكبر عمولة تدخل جيبه، حتى لو 

باعته الشركات علب مشروبات غازية على أنها صواريخ.
ولو كان وزير الصحة فاسداً، لارتبط بعقود مع شركات 
أدوية أو مشغلي مستشفيات لمدد طويلة تتجاوز مدة ولايته 
المحددة في بعض الدول العربية بأربع سنوات، وذلك فقط 
ليحصل عــلــى الــرشــى، حــتــى لــو اســتــدعــى الأمـــر أن يشتري 
لقاحات منتهية الصلاحية، أو يكافح فيروس كورونا ببرامج 
علاجية وهمية، فقط ليدخل جيبه عدة مليارات من الدولارات، 
دون إحساس بالمواطن. وقد يضطر هذا الوزير وأمثاله إلى 
بيع الخدمة الصحية للمواطن، ليغطي عجز وزارته المالي، 

رغم أن سبب العجز هو ما يدخل جيب هذا الوزير!!
وفي علم الإدارة، الإصلاح ذو اتجاهين: إصلاح هابط، 
وهو ما يأتي من القمة إلى القاعدة، وهو أسرع وأكثر قدرة 
على الإصلاح؛ وإصلاح صاعد، وهو ما يأتي من القاعدة إلى 
القمة، وهو بطيء، وقد يواجه عقبات. وللأسف، في عالمنا 
العربي، بعض الزعامات تؤسس للفساد، فإحدى الروايات 
تقول إن وزيراً عربياً نزيهاً أحيل إلى المعاش، وبلغ من السن 
لــم يكن يملك بيتاً يــؤويــه وأســرتــه،  عتياً، ونتيجة لنزاهته 
فذهب المخلصون إلى الزعيم يسترحمونه أن يهب هذا الوزير 
بيتاً، فكانت إجابة الزعيم ما يلي: «الله لا يكسبه، ما كان 
في الوزارة!». هل توجد دعوة للسرقة أكثر صراحة من ذلك؟!
الــفــســاد بــاخــتــصــار هــو ســرقــة قـــوت الــشــعــب المستهدف 
بالخدمة، ليذهب لجيوب من يضيعونه في صالات القمار. 
وفي الحقيقة، فإنه لا توجد مــوارد غير كافية، ولكن يوجد 
ســـوء فـــي إدارة هـــذه المــــــوارد، وذلــــك حــســب قـــول كـــل علماء 

الاقتصاد.
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أقسى الحروب

خبراء: الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يضاعفان النمو الاقتصادي
دبي: «الشرق الأوسط»

أجـــــمـــــع خـــــبـــــراء مـــجـــتـــمـــعـــون فــي 
الإمــارات على ضــرورة قــراءة تحديات 
المــســتــقــبــل فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وذلـــك 
استعداداً للاستفادة من تلك التحديات 
وتحويلها إلى فرص لصالح العنصر 
البشري، في حين أن التكنولوجيا هي 
إعادة هيكلة الحياة في الوقت الحالي، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا ضــمــن الــتــحــديــات 

المستقبلية.
الــجــلــســة الاستراتيجية  وبــحــثــت 
الخاصة بمستقبل الذكاء الاصطناعي 
ضمن مجالس المستقبل العالمية التي 
انطلقت أمـــس فــي الإمـــــارات، الــروابــط 
بين الجوانب التقنية والعلمية والقيم 
الأخــــلاقــــيــــة والــــحــــاجــــة إلــــــى تــرســيــخ 
مــنــظــومــة تــشــريــعــيــة وأخــلاقــيــة تنظم 
تــطــويــر هــــذه الــتــقــنــيــة وتــمــنــع إســــاءة 
استخدامها، واستعرضت آثار الأتمتة 
الــبــشــر، ودور التعليم الآلـــي في  عــلــى 
تـــشـــكـــيـــل مـــــعـــــارف ومــــــهــــــارات أجـــيـــال 
المستقبل، ودور البيانات فــي تعزيز 

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وقـــال الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 
مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
الـــســـنـــويـــة لمــجــالــس  إن الاجـــتـــمـــاعـــات 
المستقبل العالمية تمثل عنصراً داعماً 

وعــــامــــلاً مـــؤثـــراً فـــي الـــنـــهـــوض بــواقــع 
القطاعات الحيوية وتطوير النماذج 
التي تدعم أنماط الحياة البشرية وتعد 

المجتمعات للمستقبل.
مــن جانبه، قــال محمد القرقاوي 
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل 
الرئيسي المشارك لاجتماعات مجالس 
المستقبل العالمية في كلمته بالجلسة 
الافتتاحية للدورة الثانية للمجالس، 
إن التغيير غير المسبوق الذي ستحدثه 
الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات 
ونـــمـــاذج الأعـــمـــال المـــدعـــومـــة بــالــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي، وفــاعــلــيــة تــعــلــم الآلات، 
ســـيـــضـــاعـــف حـــجـــم الـــنـــمـــو الـــســـنـــوي 
لاقتصاد الدول ويرفع من كفاءة القوى 
العاملة بنسبة ٤٠ في المائة بحلول عام 

.٢٠٣٥
اقــتــصــاد التنقل  يــبــلــغ  وتــوقــع أن 
الذاتي ٧ تريليونات دولار، فيما يتوقع 
أن يسهم إنترنت الأشياء وحده بنسبة 
تتراوح بين ١٠ و١٥ تريليون دولار في 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي على 
مـــدى الــســنــوات الــعــشــريــن المــقــبــلــة، في 
حين سيسهم التغيير في زيادة كفاءة 

الطاقة عالمياً.
وأشــار إلــى أنــه من المتوقع ظهور 
قــــــوى اقــــتــــصــــاديــــة جـــــديـــــدة وارتـــــفـــــاع 
المـــنـــافـــســـة الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تــحــددهــا الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة المــبــنــيــة 

عــلــى الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي والـــقـــدرة 
على الابتكار.

وأضاف أنه في الوقت الذي توفر 
فــيــه الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة من 
فــــرص، ســيــشــهــد إجـــابـــات عـــن أســئــلــة 
المــســتــقــبــل الـــتـــي تـــم طـــرحـــهـــا، وكــذلــك 
حلولاً لأهم المواضيع التي ستؤثر في 

تطور ونمو المجتمعات خلال السنوات 
المقبلة من خــلال ٣٥ مجلساً تجمعها 
أجندة مشتركة محورها رسم مستقبل 

أفضل للإنسانية.
إلـــى أن اجــتــمــاع مجالس  وأشـــــار 
المــســتــقــبــل الـــعـــالمـــيـــة فــــي دبـــــي يــشــغــل 
الاهـــــتـــــمـــــام الــــعــــالمــــي كـــــــون المــســتــقــبــل 

مسؤولية عالمية وأخلاقية مشتركة: 
«ما تحمله لنا سنوات المستقبل المقبلة 
مــــن تــــطــــورات تــمــيــزهــا الـــســـرعـــة يــعــد 
مرحلة انتقالية على مــشــارف الثورة 
الــتــي استشرفها  الــرابــعــة  الــصــنــاعــيــة 
المــفــكــر الـــعـــالمـــي الـــبـــروفـــســـور كـــلاوس 

شواب».

الــــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة  وأكــــــد أن 
ســتــمــثــل مــرحــلــة رئــيــســيــة فـــي تــطــور 
العالم، وستكون العلوم والتكنولوجيا 
المتقدمة والبيانات محركات رئيسية 
لــهــا تــنــدمــج فــيــهــا الـــعـــوالـــم الــواقــعــيــة 
والــرقــمــيــة والــبــيــولــوجــيــة، بــمــا يــؤثــر 
عــــلــــى الإنــــــســــــان فـــــي جـــمـــيـــع نــــواحــــي 
الحياة والتنمية والــتــطــور والأنظمة 

والحكومات.
الــنــاجــحــة  الــــبــــلــــدان  وأوضــــــــح أن 
تمكنت مــن تطوير نفسها عــن طريق 
العملي  التغيير والتطوير والتنفيذ 
فــــي المــــجــــالات الـــحـــيـــويـــة، الأمــــــر الــــذي 
يحتم علينا إجــراء تغييرات يتعاظم 
معها إحساس الحكومات والمؤسسات 
والأفــــــراد بــالمــســؤولــيــة تــجــاه الأجــيــال 
القادمة، منوهاً بالجهود التي يقودها 
المنتدى الاقــتــصــادي العالمي لتشكيل 

مستقبل الأجيال المقبلة.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــبــــروفــــســــور 
كــــــــــلاوس شــــــــــواب مـــــؤســـــس ورئــــيــــس 
المنتدى الاقتصاد العالمي، إن مجالس 
المستقبل العالمية تجمع أفضل العقول 
والخبرات العالمية من جميع القطاعات 
من الحكومات والأكاديميين وقطاعات 
الأعمال، لفهم وصياغة مستقبل الثورة 
الــرابــعــة بما يــخــدم صالح  الصناعية 
الــعــالــم، مــا يجعل لــهــذه الاجــتــمــاعــات 

روحها وطبيعتها الخاصة.

إتــــاحــــة  قـــــــرر  المــــنــــتــــدى  وقـــــــــال إن 
خرائط التحول التي وضعها المنتدى 
للجمهور في إطار أهداف عولمة المعرفة 
لتعزيز مشاركة أوسع من الجمهور في 

صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وشدد على أهمية وجود منصات 
دائمة للتنسيق والتعاون بين صناع 
الــقــرار والــقــطــاع الــخــاص لــوضــع نظم 
وأســـس حـــول هـــذه التقنيات لضمان 
نجاحها في خدمة الجميع، خصوصاً 
فــي ظــل الــتــطــور المــذهــل والــســريــع في 
مــعــطــيــات الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
التي تم طرحها والحديث عنها لأول 
مرة في الإمارات، وقال: «غالبية الأفكار 
التي سيتم طرحها على صناع القرار 
العالميين في دافوس في يناير (كانون 
الثاني) المقبل ستولد وتتم صياغتها 

هنا في الإمارات».
وتـــعـــقـــد دولـــــــة الإمــــــــــارات الـــــــدورة 
الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل 
الــــعــــالمــــيــــة بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــــــع المــــنــــتــــدى 
الــدورة  الاقتصادي العالمي «دافـــوس» 
الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل 
الــيــوم بمشاركة  العالمية التي تختتم 
أكثر من ٧٠٠ من العلماء ومستشرفي 
المستقبل من ٧٥ دولة والذين يجتمعون 
فــي ٣٥ مــجــلــســاً، لبحث مــلــفــات مهمة 
وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية 

للتحديات المستقبلية.

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)

رئيس مركز دبي المالي: يجب توفير بيئة تدعم التعاون مع القطاع

التكنولوجيا المالية توفر فرصاً استثمارية للخليج
دبي: مساعد الزياني

تزداد وتيرة دعم دول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، خــصــوصــاً اســتــثــمــارات 
المــشــاريــع الصغيرة والمتوسطة، 
فـــــي ظـــــل الــــتــــوجــــه لــــــزيــــــادة نــمــو 
المــعــرفــة ومساهمته في  اقــتــصــاد 

الناتج المحلي.
وباعتبار التمويل أحد أكبر 
التحديات التي تــواجــه المشاريع 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، فــثــمــة 
أمــــام دول المنطقة  فــرصــة كــبــيــرة 
لسد الفجوة التمويلية من خلال 
إتـــــاحـــــة الــــفــــرصــــة أمــــــــام شـــركـــات 

ورواد أعمال التكنولوجيا لتبادل 
المــعــرفــة، وتــطــويــر حــلــول مبتكرة 
بشكل أسرع وأقوى، بهدف توفير 
موارد تمويل إضافية من شأنها 
دفـــع عــجــلــة نــمــو وتــطــور صناعة 
الــتــمــويــل فـــي المــنــطــقــة، وهـــــذا ما 
يُعرف بقطاع التكنولوجيا المالية.

وعلى الرغم من حداثة عهدها 
نسبياً، فإن منظومة التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة اســتــطــاعــت 
أن تــحــقــق تــقــدمــاً مــلــمــوســاً خــلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. ومــــع تــزايــد 
الوعي اليوم بمفهوم التكنولوجيا 
المــالــيــة، والــفــائــدة الــتــي يــمــكــن أن 
تحققها لصناعة التمويل، اتّسع 

نــطــاق الاهــتــمــام بــهــذا المــجــال إلى 
فـــي منطقة  حـــد كــبــيــر، لا ســيــمــا 
لا تـــزال غالبية الــفــواتــيــر ورســوم 
التعليم والأجور فيها تُدفع بشكل 
نـــقـــدي، بــحــســب بـــيـــانـــات حــديــثــة 

للبنك الدولي.
وبحسب تقرير صــدر أخيراً 
عـــــن شــــركــــة «أكــــســــنــــتــــشــــر»، فــقــد 
استطاع قطاع التكنولوجيا المالية 
الـــعـــالمـــي اســتــقــطــاب اســتــثــمــارات 
بقيمة تــجــاوزت ٥٠ مــلــيــار دولار 
منذ عام ٢٠١٠، في حين أن منطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
تجتذب حالياً ١ في المائة فقط من 
هذه الاستثمارات في القطاع، مما 

يعني أن قطاع التكنولوجيا المالية 
سيوفر فرصة استثمارية ضخمة 
لجميع الشركات العاملة في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المــالــي العالمي  لسلطة مــركــز دبــي 
أمــيــري: «إن تطوير قطاع  عـــارف 
قـــــوي لــلــتــكــنــولــوجــيــا المـــالـــيـــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة ســـيـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 
الــــتــــعــــاون  جـــمـــيـــع دول مـــجـــلـــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي، فـــهـــو قــــطــــاع ســـريـــع 
الـــنـــمـــو يـــتـــيـــح تـــحـــقـــيـــق عــــائــــدات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة قـــويـــة تـــدعـــم مــســار 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي جميع 
أنحاء المنطقة، كما توفر شركات 

التكنولوجيا المالية حلولاً جديدة 
يستطيع القطاع المالي توظيفها 
لتحسين كفاءة وفعالية عملياته 
التشغيلية، وتمكين وصولها إلى 
أســواق جديدة وقاعدة أوســع من 

العملاء».
«الـــشـــرق  وأضــــــــاف أمــــيــــري لــــ
الأوســـــــــــط»: «لـــتـــحـــفـــيـــز نـــمـــو هـــذا 
القطاع، على دول المنطقة توفير 
بيئة داعمة تتيح للشركات المالية 
وشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــل 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جــــنــــب، وهـــــــذا يــعــنــي 
وضــع الأطــر التنظيمية المناسبة 
لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، 
وخـــــفـــــض تـــكـــالـــيـــف تـــأســـيـــســـهـــا، 

وتــــــســــــهــــــيــــــل حــــــصــــــولــــــهــــــا عــــلــــى 
الــتــجــاريــة، وتسريع  الــتــراخــيــص 
الــلازمــة للبدء  إصـــدار التصاريح 

بمزاولة أعمالها».
وقـــــــال: «الـــبـــيـــئـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
فــي دبـــي ودولــــة الإمـــــارات عموماً 
تساعد على نمو القطاع، والدور 
الــكــبــيــر الــــذي تــلــعــبــه ســلــطــة دبــي 
لــلــخــدمــات المــالــيــة فــي دفـــع عجلة 
تطور قطاع التكنولوجيا المالية 
فــي المــنــطــقــة، وكــانــت ســلــطــة دبــي 
للخدمات المالية قد أطلقت أخيراً 
رخصة اختبار الابتكار التي تتيح 
لـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
المؤهلة تطوير واختبار مفاهيم 

مبتكرة من داخل مركز دبي المالي 
العالمي دون أن تخضع للمتطلبات 
التنظيمية التي تنطبق عادة على 

الشركات المالية».
وزاد: «كما وضعت أخيراً إطار 
عــمــل تنظيمياً خــاصــاً بمنصات 
الـــتـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــي لـــلـــقـــروض 
ومـــنـــصـــات الـــتـــمـــويـــل الــجــمــاعــي 
للاستثمار، يعدّ الأول من نوعه في 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مجلس 
وإننا نمتلك اليوم الأدوات والبنية 
التحتية الضرورية لتطوير قطاع 
المــالــيــة، والمساعدة  التكنولوجيا 
عــلــى ردم الــهــوة فــي اســتــثــمــارات 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وأكد أنه ستتم مناقشة فرص 
وتـــحـــديـــات قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــالــي العالمي  المالية فــي المنتدى 
الذي يستضيفه مركز دبي المالي 
الــعــالمــي فــي ١٤ نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي بــــدبــــي، حــيــث 
الــخــبــراء دوره  سيبحث عـــدد مــن 
فــي تــطــويــر صــنــاعــة الــتــمــويــل في 
المــنــطــقــة. كــمــا ســيــنــاقــش المــنــتــدى 
المــالــي ومشهد  الــقــطــاع  مستقبل 
المــالــيــة فــي منطقة  التكنولوجيا 
الـــشـــرق الأوســــــط، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــتـــوجـــهـــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي من 
الــســائــدة  الــعــقــلــيــة  شــأنــهــا تغيير 

في القطاع المالي.
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على مساحة مليون متر مربع

قرية لوجيستية متكاملة لتنظيم 
حركة الشاحنات في ميناء شرق السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

تعتزم الهيئة العامة للموانئ ممثلة 
في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، إنشاء 
قرية متكاملة للأعمال اللوجيستية بنظام 
البناء والتشغيل والإعـــادة (BOT)، وذلك 
في المنطقة المساندة بالميناء على مساحة 

تقدر بمليون متر مربع.
ويـــــضـــــم المـــــــشـــــــروع مـــنـــطـــقـــة لمـــنـــاولـــة 
الحاويات ومستودعات مختلفة للبضائع 

ومنطقة لتخزين الشاحنات.
لـــ٢٠ سنة من  وعبر عقد امتياز يمتد 
خلال منافسة عامة، سيتم طرح المشروع 
خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث ستتاح 
للمستثمر فرصة إعداد التصاميم اللازمة 

للإنشاء والتشغيل والصيانة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أنـــهـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــمــوانــئ كـــل الــتــرتــيــبــات الــــلازمــــة لــطــرح 
المشروع الذي سيسهم في رفع كفاءة الميناء 
وقدرته الاستيعابية والتشغيلية، والذي 
سيمكنها من مواكبة الزيادة المطردة في 
مناولة البضائع وتعزيز القدرة التنافسية.

كــمــا ســيــســهــل المـــشـــروع عــنــد اكــتــمــالــه 
حــركــة تــدفــق الــبــضــائــع مــن وإلــــى المــيــنــاء، 
إضافة إلى مساهمته الفاعلة في انسيابية 
حـــركـــة الـــشـــاحـــنـــات، مــــا ســيــســهــل عــمــلــيــة 
الــدخــول والــخــروج بالميناء بشكل سلس 

وآمن.
وكــان الــدكــتــور نبيل الــعــامــودي وزيــر 
النقل، أكد في منتدى الشرقية الاقتصادي 
٢٠١٧، أن الــوزارة مستمرة في خصخصة 
الـــخـــدمـــات فـــي المــــوانــــئ، كــمــا تــعــمــل على 
تأسيس شركة تكون مالكة لأصول الموانئ، 

من أجل مرونة أكثر في المنافسة على قطاع 
النقل البحري.

وقــــــال وزيــــــر الـــنـــقـــل إن لـــــدى الـــــــوزارة 
طموحاً في الوصول إلى معدل ٢٤ ساعة 
لــتــخــلــيــص الــبــضــائــع مـــن أجــــل انــســيــابــيــة 
أكبر في قطاع الاستيراد والتصدير، حيث 
وضع برنامج التحول الوطني معدلاً أقل 

من ٥ أيام لتخليص البضائع.
الــنــقــل  الـــعـــامـــودي أن وزارة  أكــــد  كــمــا 
تعمل على وضع تنظيم لدخول الشاحنات 
الموانئ عبر نظام إلكتروني يتجنب وقت 
الذروة، وسيتم الانتهاء من البرنامج قبل 

بداية عام ٢٠١٨.
آمــالاً  الــعــامــة للموانئ  وتــضــع الإدارة 
عــلــى المــــشــــروع فـــي تــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة 
كبيرة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام 
بصفة خاصة، وفي موانئ المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــشــكــل عــــام، وذلــــك بــاعــتــبــاره 
الــتــي ستزيد  أحــد المــشــاريــع الاستثمارية 
من تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة 
لــلــمــيــنــاء لــتــصــبــح رافـــــداً اقــتــصــاديــاً مهماً 
وقــيــمــة اســتــثــمــاريــة مــضــافــة لــتــفــتــح آفــاقــاً 
أوســع لتوفير الفرص الوظيفية للشباب 

السعودي الطموح.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية 
الــعــمــل على  الــتــي تتضمن  المملكة ٢٠٣٠، 
تنويع مصادر دخل الدولة وزيادة مشاركة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الـــحـــركـــة الــتــنــمــويــة 
إلــى  المــمــلــكــة  لــتــحــويــل  للمملكة، والــســعــي 
مــركــز لــوجــيــســتــي عــالمــي، مــع الــعــمــل على 
رفع مؤشر الخدمات اللوجيستية وتعزيز 
مكانة المملكة الدولية كمنصة لوجيستية 

مميزة بين القارات الثلاث.

بحسب اللائحة التنفيذية

السعودية: ضريبة القيمة المضافة لا تشمل الحسابات الجارية ولا بطاقات الائتمان
الرياض: شجاع البقمي

فــــــي خـــــطـــــوة مــــــن شــــأنــــهــــا دعــــم 
وتحفيز القطاع المالي والمصرفي في 
السعودية، حددت اللائحة التنفيذية 
لــــنــــظــــام ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة 
الأنــشــطــة المــعــفــاة مـــن الــضــريــبــة في 
الــقــطــاع المــالــي، وهـــي الأنــشــطــة التي 
تــشــمــل كــثــيــرا مـــن أنــــــواع المــعــامــلات 

والخدمات.
وبـــحـــســـب الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــنــظــام ضــريــبــة القيمة المــضــافــة فــإن 
الأنــشــطــة المــعــفــاة مـــن الــضــريــبــة في 
القطاع المالي تشمل كثيرا من أنواع 
المــعــامــلات والــخــدمــات مــثــل: الفائدة 
عــلــى الــــقــــروض أو رســـــوم الإقـــــراض 
المــحــمــلــة بــهــامــش ربـــح ضــمــنــي، بما 
في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، 
والــــــرهــــــن، والــــتــــمــــويــــل الـــتـــأجـــيـــري، 
وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات 
المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية 

وحسابات الإيداع والتوفير.
وبـــحـــســـب الــــلائــــحــــة، تــــم إعـــفـــاء 
عقود التأمين على الحياة أو إعــادة 
التأمين على الحياة، التي يقصد بها 
الــلائــحــة التنفيذية أي عقد  بحسب 
تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين 
إســلامــي يــقــدم مــن مــوفِــر مــرخــص له 
فــي المــمــلــكــة، يــنــتــج عــنــه ســــداد مبلغ 
مـــشـــروطـــا بـــحـــالـــة الـــــوفـــــاة أو حــالــة 
حــــدوث واقــعــة مــؤثــرة عــلــى الــحــيــاة، 
أو أي عقد مشابه يقدمه مــورد غير 

مقيم.
المـــادة ٢٩ مــن اللائحة  وبحسب 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، يــســتــثــنــى مــــن الإعـــفـــاء 
الــــحــــالات الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا المــقــابــل 

واجــب السداد عن الخدمة المالية قد 
ســــدد صـــراحـــة كـــرســـم أو عــمــولــة أو 

خصم تجاري.
وبـــخـــصـــوص تــحــويــل الأمــــــوال، 
أوضــــحــــت الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أن 
المــبــلــغ المــــحــــوّل لا يــخــضــع لــضــريــبــة 
القيمة المضافة، وإنما يحتسب على 
رســوم تحويل الأمـــوال بنسبة ٥ في 
المائة، ويدفعها الشخص الذي يقوم 
بتحويل الأمــــوال. وتــوضــح اللائحة 
الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 
المـــائـــة والــخــاضــعــة للضريبة  فـــي   ٥

بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة 
خـــــــــارج نـــــطـــــاق الــــضــــريــــبــــة، بــحــيــث 
تـــزاول نشاطاً  الــتــي  يحق للمنشآت 
اقتصاديا خاضعا للضريبة استرداد 
الــذي  مبلغ ضريبة القيمة المــضــافــة 
ســـددتـــه عــلــى مــدخــلاتــهــا الــخــاضــعــة 
للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة 
الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة بــنــســبــة ٥ في 
المـــائـــة أو بــنــســبــة الــصــفــر، بــيــنــمــا لا 
تـــزاول نشاطاً  الــتــي  يحق للمنشآت 
اقـــتـــصـــاديـــا مــعــفــى اســـــتـــــرداد مــبــلــغ 
ضريبة القيمة المضافة الذي سددته 

على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
والــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه ســيــتــم 
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي ١ 
الــثــانــي) ٢٠١٨ كجزء  يناير (كــانــون 
مـــــن الاتــــفــــاقــــيــــة المــــــوحــــــدة لــضــريــبــة 
القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وكـــانـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــزكــاة 
والدخل قد دعت جميع المنشآت إلى 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 
من خلال موقعها الإلكتروني، الذي 

يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من 
الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً 
داعما للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، 
إلــى جانب المــواد المرئية الإرشــاديــة، 
وجميع المعلومات والأسئلة الشائعة 
العامة والتقنية التي تشمل جوانب 
عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق 

الضريبة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الــــــذي تـــوقـــع فـــيـــه تـــقـــريـــر صــــــادر مــن 
«إرنــســت آنــد يــونــغ» يناير المــاضــي، 
أن ينتج عن ضريبة القيمة المضافة 
المــائــة  المــقــرر تطبيقها بنسبة ٥ فــي 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
زيـــــادة فــــرص زيـــــادة الاســتــثــمــار في 

البنية التحتية.
ولفت التقرير ذاته إلى أن اعتماد 
ضريبة القيمة المضافة يمثل تحولاً 
كبيرا في السياسة الضريبية التي من 
شأنها أن تؤثر على جميع قطاعات 
إلــــى تغيير  تـــــؤدي  الاقـــتـــصـــاد، وأن 
جوهري في الطريقة التي تعمل بها 

الشركات في أرجاء المنطقة.
الــتــقــريــر حــيــنــهــا: «بينما  وقــــال 
تعتزم دول خليجية تطبيق ضريبة 
ا مـــن ١ يناير  الــقــيــمــة المــضــافــة، بـــــدءً
٢٠١٨، لتجنب الأخطاء في المعاملات 
والمبيعات، التي يمكن أن تؤدي إليها 
الــتــجــارة البينية فــي دول المجلس، 
يكشف خبراء (إرنست آند يونغ) عن 
أن الشركات التي لا تكون مستعدة 
لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد 
قد تعاني تبعات مالية نتيجة لعدم 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــتــطــلــبــات الــتــكّــيــف، 
وتـــمـــريـــر ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المــضــافــة 

المحددة إلى العملاء النهائيين».

مارلين هيوسن أكدت تطلعها لزيادة مبيعات الشركة خارج الولايات المتحدة

رئيسة «لوكيهد مارتن»: نطمح للمساهمة في رؤية السعودية ٢٠٣٠ بطرق عدة 

دبي: مساعد الزياني

تـــتـــطـــلـــع مـــــارلـــــين هـــيـــوســـن 
رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «لـــوكـــهـــيـــد 
مــارتــن» للصناعات العسكرية 
والأمـــــــــــــــــن والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تــحــقــيــق رؤيــــة 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠ مــــــن خــــلال 
المشاركة بعدة طرق، حيث تشير 
إلــى أن «لوكهيد مارتن» دخلت 
فــــي مــــشــــروع مـــشـــتـــرك مــــن أجـــل 
تجميع ١٥٠ طــائــرة هليكوبتر 
من طراز «بلاك هوك» في المملكة.

وقالت هيوسن التي تعتبر 
واحدة من أكثر ٢٠ سيدة تأثيراً 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم بـــحـــســـب مــجــلــة 
«فـــوربـــس» الــعــالمــيــة أن الــعــلاقــة 
بــين «لــوكــهــيــد مــارتــن» والــشــرق 
الأوســـــط بـــــدأت مـــع تــســلــيــم أول 
طائرات C - ١٣٠ للسعودية عام 
أنــهــا واصــلــت  ١٩٦٥، مــوضــحــة 
تــــطــــورهــــا ونــــمــــوهــــا مــــنــــذ ذلــــك 

الوقت.
وأشــــــــــارت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الإدارة الرئيسة التنفيذي لشركة 
لــوكــهــيــد مــــارتــــن فــــي حــــــوار مــع 
«الشرق الأوســط» قبيل انطلاق 
مــعــرض دبـــي لــلــطــيــران، إلـــى أن 
الـــــــــدول المــــســــالمــــة تـــــواجـــــه طــيــفــاً 
واســـعـــاً مـــن الـــتـــهـــديـــدات، وذلـــك 
بــــدءاً بــالــكــيــانــات غــيــر المــنــظــمــة، 
والدول التي تسعى إلى التوسع 
والهيمنة على الصعيد الإقليمي، 
مما يجعل الشركة تساهم فيما 
يتعلق بسلامة وأمن مواطنيها 

من خلال شراكتها.
وتــحــدثــت مـــارلـــين هيوسن 
عن شراكة «لوكهيد مارتن» مع 
الإمــارات والبحرين، إضافة عن 
دور التكنولوجيا فــي عمليات 
التصنيع وأبرز التحديات التي 
تــواجــه قــطــاع الـــدفـــاع مــن خــلال 

الحوار التالي:
> في ضوء التغيرات المتسارعة 
الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه الـــــعـــــالـــــم ســـيـــاســـيـــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، وبـــنـــاء عــلــى الــبــيــانــات 
الحالية، ما هي استراتيجية شركة 
لوكهيد مارتن الحالية والمستقبلية؟

الــــــبــــــيــــــئــــــة  أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت   -
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة أكــــثــــر تــقــلــبــاً 
وغموضاً من أي وقت مضى في 
الــتــاريــخ الــحــديــث، حيث تواجه 
الـــدول المسالمة طيفاً واســعــاً من 
التهديدات، وذلك بدءاً بالكيانات 
غــيــر المــنــظــمــة وغـــيـــر المــنــضــويــة 
تـــحـــت جـــنـــاح الـــــدولـــــة، وصـــــولاً 
إلــــــى الـــــــــدول الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــى 
التوسع والهيمنة على الصعيد 
الإقــــلــــيــــمــــي. ونــــحــــن فـــــي شـــركـــة 
لوكهيد مــارتــن نلتزم مساعدة 
الحكومات في تحقيق أولوياتها 
الرئيسية، والمتمثلة في سلامة 
وأمن مواطنيها. ونحن فخورون 
بالقيام بذلك من خلال التعاون 
الــوثــيــق والابــتــكــار الـــذي نجريه 

مع شركائنا حول العالم.

> وقــعــت الــســعــوديــة والــولايــات 
المتحدة عــدداً مــن الاتفاقيات لشراء 
الحربية  وصيانة الأسلحة والسفن 
الأميركية المتعلقة بالدفاع الصاروخي 
والأمن البحري. ما الوسائل الأخرى 
التي تساهم بها شركة لوكهيد مارتن 

في تطوير العلاقات بين الدولتين؟
نـــكـــون جــســراً  يـــســـرنـــا أن   -
يــــربــــط بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، وعــلــى 
مدى العقود الماضية، تمثل ذلك 
في عدد كبير من المجالات، بدءاً 
من قضايا الأمن القومي وصولاً 
إلى بناء القدرات التكنولوجية 
العربية  والتصنيعية للمملكة 
الــــســــعــــوديــــة ودولــــــــــة الإمــــــــــارات 
وغـــــــيـــــــرهـــــــمـــــــا مــــــــــن الـــــــشـــــــركـــــــاء 
الــــرئــــيــــســــيــــين. نــــحــــن فــــخــــورون 
بــأن العلاقة بــين شركة لوكهيد 
مارتن والشرق الأوسط قد بدأت 
 ١٣٠ - C مع تسليم أول طائرات
للمملكة العربية السعودية عام 
١٩٦٥، وقد واصلت شراكتنا منذ 

ذلك الوقت نموها وتطورها.
إننا ندعم عدداً من المبادرات 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــشــجــيــع الــتــعــلــيــم 
والفرص الاقتصادية والابتكار 
الــتــكــنــولــوجــي. وقــــد انــضــمــمــت 
في هذا العام إلى مجلس أمناء 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية، وسأجتمع 
مع قيادتها وطلبتها لاحقاً هذا 

الأسبوع.
> مــــا خــطــطــكــم فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــشـــراكـــتـــكـــم مـــــع المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية؟ وكيف ستساهمون في 
خطة المملكة لعام ٢٠٣٠؟

نـــكـــون جــــزءاً  يــشــرفــنــا أن   -
مــن هـــذا الإعــــلان الــتــاريــخــي في 
مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، ويــســرنــا 
المـــنـــتـــجـــات  مـــــن  أن مـــحـــفـــظـــتـــنـــا 
والـــتـــقـــنـــيـــات الأمـــنـــيـــة الــعــالمــيــة 
المــتــقــدمــة ســتــســاهــم فـــي تــعــزيــز 
الأمن القومي في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وفــي تعزيز قضية 
الــــســــلام فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــوفــيــر 
الأســـــاس لإيـــجـــاد فــــرص الــعــمــل 
والازدهـــــــار الاقـــتـــصـــادي فـــي كل 
من الولايات المتحدة الأميركية 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وتــعــمــل «لــوكــهــيــد مــــارتــــن» مع 
المــــمــــلــــكــــة مــــنــــذ عـــــقـــــود طـــويـــلـــة 
للمساهمة في تحقيق أهدافها 
الوطنية الطموحة. اليوم، إننا 
فــي تحقيق  للمساهمة  نتطلع 
رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠ بطرائق 
كــــثــــيــــرة. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
دخـــلـــنـــا فــــي مـــايـــو فــــي مـــشـــروع 
مشترك - يشار إليها الآن باسم 
 Rotary Aircraft Manufacturing
مــع   - (رامـــــســـــا)   Saudi Arabia

شــركــة تقنية لصناعة الطيران 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وذلـــــــــك مــــــن أجــــل 
تجميع ١٥٠ طــائــرة هليكوبتر 
مــن طـــراز «بـــلاك هــــوك»، وتــدعــم 
هــــذه الـــشـــراكـــة تـــبـــادل المـــهـــارات 
والــــخــــبــــرات بــــين كــــل مــــن شــركــة 
لــوكــهــيــد مــــارتــــن والـــســـعـــوديـــة، 
كما تعزز تركيزنا المشترك على 
رؤية المملكة لعام ٢٠٣٠، ويسرنا 
أن نــتــمــكــن مـــن تــقــديــم خــبــراتــنــا 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي دعـــم 
القدرات السعودية لبناء طائرات 
بلاك هوك في المملكة، وسيدعم 
هذا المشروع إيجاد أكثر من ٤٠٠ 
وظيفة في السعودية وأكثر من 
مليون ساعة من التدريب، وذلك 
إلى جانب تعزيز النمو والفرص 

الاقتصادية.
المـــــعـــــروف أن صــنــاعــة  مـــــن   <
الــدفــاع مكلفة، وكانت هنالك دعــوات 
للحد من هذه التكاليف مؤخراً. وأنتم 
الرئيس ترمب  أيضاً تلتزمون دعــم 
التكاليف. فكيف  فــي تخفيض هــذه 
يمكن تخفيض التكاليف مع الحفاظ 

على الجودة؟
فـــي شــركــة لوكهيد  نــــدرك   -
مـــــارتـــــن حــــاجــــة شـــركـــائـــنـــا إلـــى 
حلول مبتكرة بأسعار مقبولة، 
حيث إنهم يواجهون مجموعة 
مـــن الــتــحــديــات غــيــر المــســبــوقــة. 
ونرى أن من واجبنا إيجاد سبل 
لـــتـــزويـــدهـــم بــأفــضــل الــتــقــنــيــات 
لتلبية احتياجاتهم  والــحــلــول 
بأكثر الوسائل فاعلية من حيث 
التكلفة دون المساس بالجودة. 
إنــنــا نــقــضــي الــكــثــيــر مــن الــوقــت 

في بحث السبل التي تمكّننا من 
خفض التكاليف في الوقت الذي 
نستثمر فيه في الابتكارات التي 
تزيد مــن الــكــفــاءة مثل المـــواد أو 
العمليات الجديدة. كما نستثمر 
فــي البنية التحتية والتقنيات 
لنتمكن من ابتكار منتجات أقل 
حــجــمــاً وأكــثــر ابــتــكــاراً فــي وقــت 

أسرع.
الــتــطــور المــتــســارع  > قــد يجعل 
الــــــــذي تـــشـــهـــده الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــن 
اليوم قديمة  التي نصنعها  المنتجات 
حتى بــمــرور عــام واحـــد فــقــط. كيف 
تتأثر دورة حياة منتجات أو أسلحة 

صناعة الدفاع بهذا التطور؟
- هــــذا ســـــؤال مـــمـــتـــاز. إنــنــا 
نفكر كثيراً في كيفية ضمان أن 
تكون تقنياتنا ومنصاتنا قيمة 
إلــى عملائنا لسنوات  بالنسبة 
وحــتــى عــقــود. وقـــد أثبتنا أننا 
قـــــــادرون عــلــى تــحــقــيــق ذلــــك مع 
 F»١٣٠» و - C» مــنــتــجــات مــثــل
فـــهـــذه  - ١٦» و«بـــــــــلاك هـــــــــوك»، 
الطائرات تواصل الطيران منذ 
عقود بسبب جودتها وقدرتنا 
عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــا وتــحــســيــنــهــا 

باستمرار، لقد كنت محقاً في أن 
تتطور  أصبحت  التكنولوجيا 
بشكل أسرع من أي وقت مضى، 
فالطريقة التي يتم بها تصميم 
المنتجات وبناؤها واختبارها 
تتغير  وتسليمها  وتصنيعها 
بــــســــرعــــة، ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك فــــرص 
هائلة. نحن نشهد تقدماً سريعاً 
في التصنيع المتقدم باستخدام 
أســـالـــيـــب مــبــتــكــرة جــــديــــدة. في 
بــالــفــعــل رواد في  الـــواقـــع نــحــن 
هـــــــذا المــــــجــــــال، ولــــنــــأخــــذ مــــثــــالاً 
واحــــداً فــقــط، فــقــد قــمــنــا بــإنــتــاج 
قــطــع مــطــبــوعــة بــطــابــعــات  أول 
ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد لإرســـالـــهـــا إلــى 
الـــــفـــــضـــــاء، وأتــــــحــــــدث هــــنــــا عــن 
مركبة جونو الفضائية التي تقع 
حالياً في مدار كوكب المشتري. 
والآن أصبحنا نطبق الطباعة 
ثلاثية الأبعاد وتصميم الواقع 
الافــتــراضــي والتصنيع المتقدم 
فــي جميع مركباتنا الفضائية 
الجديدة، ومن خلال الاستفادة 
مــن خبراتنا فــي هندسة النظم 
نــدمــج  المـــفـــتـــوحـــة، يــمــكــنــنــا أن 
الــبــرمــجــيــات بــســرعــة وبــأســعــار 
مــعــقــولــة عــلــى مــنــصــات جــديــدة 
ومستقبلية مذهلة، مما يتيح 
إجــراء تحسينات من شأنها أن 
تـــعـــزز أو تـــوســـع قــــــدرات الــنــظــم 
مــع تــقــدم التكنولوجيا وتطور 

التحديات التي نواجهها.
> يتحدث الخبراء عن تحديات 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؛ مــا هــي أفــكــار 

شركتكم في هذا المجال؟
- على الرغم من أن التحديات 
دائــمــاً مــا تــتــرافــق مــع التقنيات 
الجديدة المبتكرة، فإننا نتطلع 
بإيجابية لما يحمله المستقبل في 
مجال الذكاء الاصطناعي. إننا 
نشهد اليوم تحولاً رقمياً واسعاً 
يـــجـــتـــاح الــــعــــالــــم، حـــيـــث تــغــيــر 
تــقــنــيــات وقــــــدرات الــكــومــبــيــوتــر 
الجديدة الطريقة التي يتم بها 
تــصــمــيــم المــنــتــجــات وإنــتــاجــهــا 

ومراقبتها وصيانتها. ويحمل 
كـــــل مـــــن الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
والتعلم الآلي والأدوات الدقيقة 
والتصنيع المــضــاف والمــجــالات 
المتطورة الأخـــرى فــي التصنيع 
المتقدم وعوداً كبيرة فيما يتعلق 
بخفض التكاليف وزيادة الكفاءة 

وتحسين حياتنا اليومية.
> ما أبرز التحديات التي تواجه 

الشركة في السنوات المقبلة؟
الـــــوتـــــيـــــرة  لـــــقـــــد دفـــــــعـــــــت   -
المــتــســارعــة لــلــتــغــيــيــر الــشــركــات 
إلى البحث عن المواهب العلمية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــهـــنـــدســـيـــة 
والـــريـــاضـــيـــة الــــلازمــــة لــصــيــاغــة 
المـــســـتـــقـــبـــل. وفـــــي الـــــواقـــــع، فـــإن 
الابــتــكــار والــفــرص الاقــتــصــاديــة 
والريادة التكنولوجية ستعتمد 
على كيفية استجابة الشركات 
والــــــــــدول مــــن أجــــــل تــلــبــيــة هـــذه 
الحاجة الأساسية، أركــز حالياً 
المــواهــب بصفته  على مــوضــوع 
مكوناً أساسياً لنجاح الأعمال. 
نحن في «لوكهيد مارتن» نؤمن 
بــأن الابــتــكــار جــزء لا يتجزأ من 
لــذا فإننا ندعم  أســلــوب عملنا، 
تـــطـــويـــر المــــــواهــــــب فـــــي الـــعـــلـــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــهـــنـــدســـة 
بـــهـــدف تشجيع  والـــريـــاضـــيـــات 
الطلبة على دراسة تلك المجالات 
 لــكــي 

ً
والــــعــــمــــل بــــهــــا مـــســـتـــقـــبـــلا

يــحــقــقــوا الاكــتــشــافــات العظيمة 
القادمة التي من شأنها أن تحقق 

التقدم لعالمنا ومجتمعاتنا.
> ما خططكم للشراكة مع دولة 

الإمارات؟
- تعتبر الإمـــــارات والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة مـــــن أهـــم 
شــركــائــنــا فـــي المــنــطــقــة، ونفخر 
بالتعاون وتوثيق العلاقات مع 
كلتا الدولتين طوال نصف قرن 
من الزمن، تتعاون شركتنا مع 
الــقــوات المسلحة الإمــاراتــيــة في 
، يقوم 

ً
كثير من المشاريع. فمثلا

ســلاح الجو الإمــاراتــي بتشغيل 

الجيل الرابع من أحدث الطائرات 
الحربية المتوفرة حالياً، ألا وهي 
طائرات ديزرت فالكون «بلوك ٦٠ 
إف - ١٦»، وقد أصبحت الإمارات 
أول شريك دولي يشتري منظومة 
الدفاع الجوي الصاروخي «ثاد» 
الــــــذي يـــوفـــر قـــــــدرات دفـــاعـــيـــة لا 
تــضــاهــى فـــي المــنــطــقــة، وعــــلاوة 
عــلــى مــا ســبــق، تــســهــم شركتنا 
فــــي بـــنـــاء المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة 
التي تعمل فيها، إذ يعد مركزنا 
للابتكار والحلول الأمنية أحد 
أهــم المساهمين في هــذا السياق 
فــــي الإمــــــــــارات. فـــمـــن خـــــلال هـــذا 
المــركــز، قمنا بتدريب مــئــات من 
الطلبة والــقــادة التنفيذيين في 
الإمارات في مجالات الروبوتات، 
والــــــــنــــــــمــــــــذجــــــــة، والمــــــــحــــــــاكــــــــاة، 
واستكشاف الفضاء، وقد عقدنا 
شراكة في العام الماضي مع وكالة 
الإمــارات للفضاء بهدف تدريب 
١٧ من الشباب الإماراتيين ضمن 
برنامج التدريب على أساسيات 
الفضاء. وشمل البرنامج عدداً 
من الشباب الصاعدين في قطاع 
الفضاء الإماراتي الذين التحقوا 
بــبــرنــامــج تـــدريـــبـــي لمــــدة أربــعــة 
أشـــهـــر بـــهـــدف تــعــلــم أســاســيــات 
الـــفـــضـــاء داخـــــل مـــركـــز الابــتــكــار 
التابع للشركة في مدينة مصدر، 

وفي الولايات المتحدة أيضاً.
> علاوة على أحدث صفقة لكم 
ببيع ١٦ طائرة مقاتلة من طراز «إف - 
١٦» إلى البحرين، ما رؤيتكم للتعاون 

مع البحرين؟
الــبــحــريــن أول دولـــة  - تــعــد 

خليجية تستحوذ على أحــدث 
طــائــرات «إف - ١٦» المقاتلة من 
الــرابــع فــي العالم، وإننا  الجيل 
نـــقـــدّر عــالــيــاً عــلاقــتــنــا الــطــويــلــة 
مـــــع الـــبـــحـــريـــن ونـــتـــطـــلـــع قـــدمـــاً 
إلــى مواصلة العمل مــع المملكة 
لضمان أمن المنطقة واستقرارها 

واستدامتها.
> من المعروف أن جزءاً كبيراً من 
إنتاجكم مخصص لصالح الحكومة 
الأمــــيــــركــــيــــة. مـــــا خـــطـــطـــكـــم لــــزيــــادة 

الصادرات؟
- بــلــغــت نــســبــة مــبــيــعــاتــنــا 
خــارج الــولايــات المتحدة ٢٧ في 
المائة (أي ١٢٫٧ مليار دولار) من 
إجمالي المبيعات في عام ٢٠١٦، 
وإننا نخطط لزيادة هذه النسبة 
إلــى ٣٠ فــي المــائــة أو أكــثــر خلال 
الأعـــوام القليلة المقبلة. وتكمن 
أكـــبـــر الــــفــــرص المـــتـــوفـــرة لــلــنــمــو 
حالياً في الشرق الأوسط وآسيا 

وأوروبا.
الــنــمــو بالنسبة  مـــجـــالات  مـــا   <
إلــــيــــكــــم كــــونــــكــــم شــــركــــة مــســاهــمــة 

محدودة؟
مــــــجــــــالات  - هـــــــنـــــــاك عـــــــــــدة 

 ،
ً
لــلأعــمــال قــابــلــة لــلــنــمــو. فــمــثــلا

يعتبر قطاع الدفاع الصاروخي 
من أهم مكونات أعمال «لوكهيد 
مـــــارتـــــن»، وإنــــنــــا نــشــهــد حــالــيــاً 
اهتماماً متزايداً من عملاء حول 
الـــعـــالـــم يــــــــودون مـــعـــرفـــة المـــزيـــد 
حـــــول الأنـــظـــمـــة الـــتـــي نــقــدمــهــا. 
وهـــنـــاك اهـــتـــمـــام مـــتـــزايـــد أيــضــاً 
مـــن قــبــل دول الـــشـــرق الأوســــط، 
ومــنــهــا الــســعــوديــة الــتــي أعلنت 
مؤخراً عن عزمها شراء منظومة 
الدفاع الصاروخية «ثاد»، نركز 
أيضاً على تقنيات نعتقد بأنها 
ســتــشــهــد نـــمـــواً فــــي المــســتــقــبــل. 
وتعتبر الأنظمة ذاتية التحكم، 
والطاقة الموجهة، وأنظمة الفرط 
الـــصـــوتـــي (هــايــبــرســونــيــكــس)، 
مـــــن المــــــجــــــالات الــــتــــي نــســتــثــمــر 
فيها حالياً لأنــنــا نعتقد بأنها 
ســتــشــهــد اهــتــمــامــاً مــتــزايــداً من 

العملاء.
الـــتـــي ستجعل  الـــعـــوامـــل  مـــا   <
إلــى  بــالــنــســبــة  أفـــضـــل  عـــامـــاً   ٢٠١٨
«لوكهيد مارتن» مقارنة بعام ٢٠١٧؟
- يواجه قــادة العالم مناخاً 
جيوسياسياً غير مسبوق من 
التقلبات، كما يواجه شركاؤنا 
مجموعة واسعة من التهديدات 
التي تتزايد رقعتها الجغرافية 
لــتــصــبــح عـــابـــرة لـــلـــقـــارات وغــيــر 
نـــا  مــتــنــاســقــة. لـــــذا فـــــإن شـــركـــاء
يــتــطــلــعــون بــشــكــل مـــتـــزايـــد إلــى 
«لــوكــهــيــد مــــارتــــن» لــلاســتــفــادة 
مـــن الــحــلــول المــنــاســبــة فـــي مثل 
هــذا المناخ الجيوسياسي، فهم 
يرغبون أن نزودهم بالتقنيات 

والأنظمة المدمجة التي يمكنها 
أن تــجــابــه مــخــتــلــف الــتــهــديــدات 
محفظة  إن  بفعالية.  المتنامية 
منتجاتنا وقدراتنا لا تضاهى، 
ونـــحـــن جــــاهــــزون دومـــــاً لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات عــمــلائــنــا بــطــريــقــة 

مبتكرة وبتكاليف معقولة.
> هـــــل تـــنـــشـــطـــون فـــــي مـــجـــال 
المسؤولية الاجتماعية المؤسسية في 
الخليج، مثل دعم المؤسسات العلمية؟

- تسعى «لوكهيد مارتن» إلى 
الاستثمار في تطوير المجتمعات 
الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا، ولـــديـــنـــا عــدة 
شراكات واستثمارات مؤسسية 
الــعــربــيــة السعودية  فــي المملكة 
الــــتــــعــــاون  وفـــــــي دول مـــجـــلـــس 
الــخــلــيــجــي، لــقــد انــضــمــمــت هــذا 
العام إلى عضوية مجلس أمناء 
جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتكنولوجيا، وســـوف ألتقي 
بــقــيــادة الــجــامــعــة بــعــد الانــتــهــاء 
مـــن جــولــتــي هــنــا فـــي الإمـــــارات. 
وبــصــفــتــهــا مــؤســســة أكــاديــمــيــة 
مـــهـــمـــة ومـــخـــصـــصـــة لـــلأبـــحـــاث 
وتــــدريــــب الـــخـــريـــجـــين، يــســرنــي 
فــــي هـــــذا الأمـــــــر، وأن  أن أســـهـــم 

نستكشف أفق التعاون المحتملة 
عـــبـــر الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تــقــنــيــات 
«لوكهيد مــارتــن» فــي المشاريع 
المهمة التي يضطلع بها الطلبة 
فـــي المــمــلــكــة، لــقــد تــعــاونــا الــعــام 
الماضي مع مدينة الملك عبد الله 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــؤســـســـة مــســك 
الخيرية وكلية بابسون لإطلاق 
كــلــيــة جـــديـــدة لـــريـــادة الأعـــمـــال، 
ألا وهــي كلية الأمــيــر محمد بن 
سلمان للإدارة وريادة الأعمال، 
وقــد ســررت كثيراً برؤية الكلية 
وهــــــي تــــرحــــب بـــــــأول دفــــعــــة مــن 
الــــطــــلاب خـــــلال شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيلول) لدراسة برامج ماجستير 
إدارة الأعمال. ونحن نتطلع إلى 
رؤية الابتكارات المستقبلية التي 
ســيــضــطــلــع بــهــا هــــؤلاء الــطــلاب 
في المملكة وإلى تعزيز التعاون 

معهم.
> أعــلــنــتــم مــــؤخــــراً عــــن خــطــط 
لــلــمــســاهــمــة فــــي صـــنـــاعـــة مــركــبــات 
استكشاف المريخ خلال الفترة المقبلة. 
وتعتبر قطاعات الفضاء جزءاً مهماً 
من مجالات أعمالكم. ما رؤيتكم في 

هذا الصدد؟
- إننا فخورون بمساهمتنا 
فـــي مــخــتــلــف مـــكـــونـــات صــنــاعــة 
الفضاء، بــدءاً من الأمــن القومي 
ووصولاً إلى استكشاف الفضاء. 
وقـــد شــاركــنــا فـــي جــمــيــع المــهــام 
المتعلقة بالمريخ. ونحن بدورنا 
نعتقد بأن هناك اهتماماً متزايداً 
حـــول الــعــالــم لــخــوض تــحــديــات 
جــديــدة فــي مــجــال الــفــضــاء. لقد 
أدليت بشهادة مؤخراً أمام نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس 
فــــي مـــجـــلـــس الــــفــــضــــاء الـــقـــومـــي 
حيث قمت بتسليط الضوء على 
الـــتـــي يمنحنا  الــكــثــيــرة  الـــطـــرق 
عـــبـــرهـــا قــــطــــاع الــــفــــضــــاء قــيــمــة 
حــقــيــقــيــة فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة 
ويــــســــهــــم فــــــي تــــعــــزيــــز الــــتــــقــــدم 
الاقتصادي والإنساني، إننا في 
«لوكهيد مارتن» نراهن على هذا 
المستقبل المشرق. كما نسعى إلى 
الابتكار في جميع برامج الفضاء 
الخاصة بنا، بما في ذلك تطبيق 
تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، 
وتــصــمــيــم الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي، 
والــتــصــنــيــع المــتــقــدم فـــي جميع 
مـــــركـــــبـــــات الـــــفـــــضـــــاء الــــجــــديــــدة 
الخاصة بنا. لقد قمنا بصناعة 
١٦٠٠ قــطــعــة وأداة بــاســتــخــدام 
تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد 
خــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الماضية، 
كــــمــــا نـــــقـــــوم بــــالاســــتــــثــــمــــار فــي 
البنية التحتية لنعزز سرعتنا 
ولنصبح أكثر ابتكاراً. وقد قمنا 
مــؤخــراً بتدشين منشأة حديثة 
لــتــصــنــيــع الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
بتكلفة بلغت ٣٥٠ مليون دولار 
في مدينة دينفر، وسوف نطبق 
فـــي هـــذه المــنــشــأة كـــل الــتــقــنــيــات 
الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل الـــــواقـــــع المـــعـــزز 
والــــــروبــــــوتــــــات، بــــهــــدف خــفــض 
الــتــكــالــيــف وتـــســـريـــع الــــجــــداول 
الزمنية. وسوف نواصل العمل 
على تحسين منتجاتنا لتلبية 

كافة متطلبات عملائنا.

مارلين هيوسن رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية
 لشركة لوكهيد مارتن («الشرق الأوسط») 

 سنعمل على تقديم خبراتنا العالمية
 للمساعدة في دعم القدرات السعودية
 لبناء طائرات «بلاك هوك» في المملكة

 تعاونا مع مسك الخيرية ومدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية وكلية بابسون لإطلاق كلية 

الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
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«صافولا» تبرم اتفاقاً مع منظمة العمل الدولية
 حول ميثاق الأعمال التجارية والإعاقة

حركتك مع ساعة «سواتش سكين»

فندق {شانغريلا} دبي يقدم إطلالة متميزة على برج خليفة

> وقـــعـــت مــجــمــوعــة «صـــافـــولا» 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة الــعــمــل 
الــدولــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــســويــســريــة 
ـــــتـــــزام بـــالمـــبـــادئ  جـــنـــيـــف، بــــهــــدف الال
الــعــشــرة لــلــمــيــثــاق الــعــالمــي لــلأعــمــال 
الـــتـــجـــاريـــة والإعــــــاقــــــة، وذلــــــك بــهــدف 
تــوفــيــر مــزيــد مــن الــفــرص الــتــدريــبــيــة 
والــــوظــــيــــفــــيــــة لـــــــــذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
الـــخـــاصـــة، والـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات 
الدولية لخلق بيئة عمل جاذبة لهم 

والحفاظ على حقوقهم.
وستبدأ مجموعة «صافولا» في 
تطبيق المبادئ العشرة العالمية لتمكين 
ذوي الإعاقة، إذ تنص الاتفاقية على 
تعزيز واحترام حقوق المعاقين وزيادة 
الوعي لدى المجتمع، ووضع سياسات 
ومــمــارســات تحمي الأشــخــاص ذوي 
الإعاقة من جميع أشكال العنصرية، 
والــعــمــل عــلــى المــــســــاواة فـــي المــعــامــلــة 
وتـــكـــافـــؤ الـــفـــرص بــيــنــهــم، مـــن خــلال 
ترتيبات ميسرة ومعقولة في عملية 
التوظيف والتدريب على رأس العمل، 
مــع التطوير الوظيفي وإزالـــة جميع 
الــتــحــديــات أمــامــهــم، وتشمل المــبــادئ 

تجهيز مباني الشركات لتتواءم مع 
احتياجات الموظفين من ذوي الإعاقة 
تـــدريـــجـــيـــاً، وتــيــســيــر تــنــقــلاتــهــم فــي 

الذهاب والعودة للعمل.
وقـــــــال طـــــــارق إســــمــــاعــــيــــل، أمـــين 
الــتــنــفــيــذي  مــجــلــس الإدارة والمــــديــــر 
لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة والاســـــتـــــدامـــــة، إن 

«صافولا» باتت أول شركة سعودية 
تبرم اتفاقاً مع شبكة الأعمال والإعاقة 
التابعة لمنظمة العمل الدولية، تأكيداً 
فــــي تــمــكــين ذوي الإعـــاقـــة  لــتــمــيــزهــا 
عبر مبادرة «مكين» التي تهدف إلى 
تــدريــبــهــم وتــوظــيــفــهــم، بــاعــتــبــارهــم 
فــئــة مهمة مــن فــئــات المــجــتــمــع، حيث 

ا مــن استراتيجية  المــبــادرة جـــزء تعد 
عــالــم «صـــافـــولا» الــجــديــدة فــي مجال 
المسؤولية الاجتماعية، التي أطلقتها 
بعد سنة كاملة من أبحاث الاستدامة 
والــــــــدراســــــــات المــــيــــدانــــيــــة المـــتـــعـــمـــقـــة، 
بـــمـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــبـــراء 

العالميين.

> إثـــر الــنــجــاح الــكــبــيــر الــذي 
حققته «ســـواتـــش» مــع إطــلاقــهــا 
الــجــديــدة في  مجموعة «ســكــين» 
بداية هــذا العام، ها هي الشركة 
تقدّم تسعة نماذج جديدة متوفرة 
بحجمين للعلبة الحاضنة لتلائم 

بذلك الرجال والسيدات. 
نــــجــــحــــت هـــــــــذه الإضـــــــافـــــــات 
أنــاقــة بسيطة  المميزة فــي توفير 
وسهلة الارتــداء، مع ما تتسم به 
مــجــمــوعــة «ســـواتـــش ســكــين» من 
علب حاضنة مبتكرة ذات تطعيم 
مزدوج، مع شكل مميز بتموجاته 

الثنائية. 
شــــكــــلــــهــــا المـــــبـــــتـــــكـــــر أكــــســــب 
مجموعة «سواتش سكين» شهرة 
بــارزة، حيث إنها تسلط الضوء 
على ثلاثة عناصر أساسية: خفة 
الوزن، والتعبير الذاتي، والحرية 

في عالم الموضة.
ضـــــــمـــــــن هـــــــــــــذه الــــســــلــــســــلــــة 
الجديدة، يبرز نموذجان كانا قد 
أطلقا في بداية هذا العام وحققا 
شعبية عالية، ليعود كل منهما 
الآن مــــع نــظــيــر جـــــــريء. فــســاعــة 

ــزت 
ّ
ابـــة حــف

ّ
الـــجـــذ  «SKINNOIR»

 «SKINSUIT» ســــاعــــة  ابــــتــــكــــار 
المـــمـــيـــزة بـــلـــونـــهـــا الأســـــــــود، بــمــا 
يــــــتــــــلاءم مــــــع تـــصـــمـــيـــم نــــمــــوذج 
«بيغ» الأصلي باللونين الأبيض 

والأسود. 
مــــن جــهــتــهــا، تـــشـــكّـــل ســاعــة 
بـــســـمـــاتـــهـــا   «SKINSNOW»
الــبــيــضــاء الــبــســيــطــة ومــيــنــائــهــا 

ذي اللون الفضي الرفيق المثالي 
لساعة «SKINPURE» الأصلية. 

كـــــــــــــذلـــــــــــــك، شـــــــــــهـــــــــــدت هـــــــــذه 
المــجــمــوعــة إعــــــادة إحـــيـــاء ســاعــة 
«SKINTHROUGH» التي تذكّر 
الــتــي اشتهرت  بــالأنــاقــة القديمة 
بــهــا أول مــجــمــوعــة مـــن ســاعــات 
«ســــكــــين» الـــتـــي أطـــلـــقـــت فــــي عـــام 

 .١٩٩٧

فـــــي المــــقــــابــــل، تـــــــــزدان ثـــلاثـــة 
نــمــاذج بــالــفــولاذ المــقــاوم للصدأ: 
بــالــلــون   «SKINOTTE» ســـاعـــة 
 «SKINCHIC» الأســــود، وســاعــة
بـــلـــون الـــذهـــب الــــزهــــري، وســاعــة 
بــــــالــــــلــــــون   «SKINMOKA»
الذهبي، والتي تنضم إلى ساعة 
«SKINMESH» الأصلية بلونها 

الفضي.

> يــقــدم فــنــدق شــانــغــريــلا دبــي 
لضيوفه إطلالة متميزة على برج 
خليفة مــع إقــامــة فــاخــرة ومــطــاعــم 
استثنائية وضيافة بالغة الكرم في 
قلب مدينة دبي، حيث يتألف الفندق 
الفاخر من ٤٢ طابقاً ويقع في شارع 
الشيخ زايـــد، ويبعد ١٥ دقيقة عن 
مطار دبــي الــدولــي و٥ دقــائــق فقط 
عــن مــركــز دبــي للمؤتمرات ومركز 
التجارة العالمي ومركز دبي المالي 
 عن 

ً
الــعــالمــي وبـــــرج خــلــيــفــة، فـــضـــلا

قربه من مراكز التسوق الكبيرة بما 
فيها «دبي مول» وأشهر الشواطئ 
في دبي. كما يتألق الفندق بتوليفة 
تـــجـــمـــع الـــفـــخـــامـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــع 
الــعــصــري، حيث  الأســلــوب العملي 
تتميز كــل غــرفــة بــإطــلالات ساحرة 

وتصميم فاخر.
ويضم فندق «شانغريلا دبي» 
٣٠٢ غرفة وجناح مع خيارات الإقامة 
المرموقة بدءاً من غرف «ديلوكس» 
«بريميير» المجددة  الـ إلــى  الفخمة 
حديثاً والأجنحة الرئاسية وجناح 
«هورايزن كلوب» بغرفة نوم واحدة 
ويـــحـــرص فــنــدق«شــانــغــريــلا دبـــي» 

على تدليل ضيوفه وإرضاء جميع 
الــثــمــانــي  الأذواق ضــمــن وجـــهـــاتـــه 
مـــن المـــطـــاعـــم وأركـــــــان المـــشـــروبـــات، 
لــيــصــحــبــهــم فـــي رحـــلـــة مــذهــلــة في 
عــــالــــم الــــطــــهــــو، لـــــتـــــذوق إبـــــداعـــــات 

المــــطــــبــــخ الـــفـــيـــتـــنـــامـــي والـــصـــيـــنـــي 
والــــــشــــــرق الأوســـــــــــط، والانــــغــــمــــاس 
فـــي تــجــربــة أصــيــلــة لــلــتــعــرف على 
الخلفية الثقافية لكل مطعم والتلذذ 
أيــدي أمهر  بأطباقه المحضرة على 

الطهاة من ذوي الكفاءات العالية. 
وأخيراً تحرص خدمة «شانغريلا» 
الشهيرة عالمياً على تقديم وجبة 
ـــل حـــــواس الـــضـــيـــوف وتـــجـــاوز 

ّ
تـــدل

توقعاتهم.

{البنك الأهلي} يُؤهل ٢١٩٦ رائد أعمال 
ويدعم تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تجديد فندق {وريزيدنسز موفنبيك} برج هاجر مكة وتطويره

بحضور دولي لافت… 
اختتام فعاليات معرض 
{البناء السعودي ٢٠١٧}

> فــي إطــــار مــســاهــمــتــه فــي التنمية 
وتــمــاشــيــا مــع رؤيــتــه الــداعــمــة للأنشطة 
الــحــيــويــة لــلاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، نجح 
البنك منذ عــام ٢٠١٤ في تمكين الشباب 
تــــدريــــب وتـــأهـــيـــل ٢١٩٦ مــــن رواد  عـــبـــر 
رى 

ُ
ورائــدات الأعمال في مُختلف مُدن وق

إلــــى دوره بصفته  بـــالإضـــافـــة  المــمــلــكــة، 
شــريــكــا حــيــويــا وداعـــمـــا لــقــطــاع الأعــمــال 
الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره 
الخيار الرائد وأفضل بنك داعم للمنشآت 
الــــصــــغــــيــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة، بــــالإضــــافــــة 
لاستحواذه على أكبر حصة سوقية بين 
مختلف البنوك في برنامج «كفالة» كأحد 

المنتجات الاستراتيجية.
وجــــاء إعــــلان الــبــنــك عــن نــجــاحــه في 
المـــنـــشـــآت  تـــأهـــيـــل رواد الأعـــــمـــــال ودعـــــــم 
الصغيرة والمتوسطة، إثــر تكريم الأمير 
مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ 
جــدة نيابة عن مستشار خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
الأمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل، الــبــنــك الأهـــلـــي، 
لدعمه الملتقى السعودي الأول للشركات 
الـــذي تنظمه جامعة أم القرى  الناشئة، 

ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية.
خـــالـــد بــاشــنــيــنــي رئـــيـــس مــصــرفــيــة 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بالبنك 
الأهلي ثمّن تكريم الأمير البنك الأهلي، 
مُعرباً عن اعتزاز البنك بالحصول على 
هذا التكريم الذي يعكس الــدور الحيوي 
الذي يضطلع به البنك تجاه مجتمعه من 

خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في 
تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع 
توجه المملكة في رؤيتها الطموح ٢٠٣٠ 
لدعم الاقتصاد الوطني والمعرفي والريادة 
المناطقية وتوسيع القاعدة الإنتاجية من 
خلال ريادة الأعمال وإيجاد بيئة حاضنة 

للإبداع والابتكار المعرفي والتقني.

فــــنــــدق  إدارة  تــــــحــــــرص   <
وريـــــزيـــــدنـــــســـــز مـــوفـــنـــبـــيـــك بــــرج 
هــــاجــــر مـــكـــة الـــــواقـــــع عـــلـــى بــعــد 
خطوات قليلة من الكعبة المشرفة 
على تقديم كل ما هو جديد في 
عالم رفاهية الضيافة الفندقية، 
وقــد قــامــت شــركــة دي لــيــونــاردو 
الـــعـــالمـــيـــة وبـــاخـــتـــيـــار مــــن إدارة 
الــــفــــنــــدق بــــوضــــع تــصــمــيــمــاتــهــا 
الإبـــداعـــيـــة الــتــي قــامــت بــهــا قبل 
مـــع فـــنـــدق مــوفــنــبــيــك كــولــومــبــو 
بـــســـيـــريـــلانـــكـــا، الــــتــــي قـــــد لــقــيــت 
نجاحاً واستحساناً كبيراً لدى 

النزلاء.
وأوضــــــــــــــــح عــــــــــــــادل عــــــرفــــــان 
مــــديــــرعــــام فــــنــــدق وريـــزيـــدنـــســـز 
مــوفــنــبــيــك بــــرج هـــاجـــر مــكــة أنــه 
تماشيا مع التحديث والتطوير 
قام فندق وريزدينسز موفنبيك 
برج هاجر مكة بالبدء في تجديد 
وتــطــويــر وتــوســعــة بــهــو الفندق 
وذلــــــــك لإضـــــافـــــة لمــــســــة عـــصـــريـــة 
الله  تناسب العملاء وزوار بيت 
الحرام، كما سيزيد هذا البهو من 
سرعة خدمة الـــزوار الــكــرام، كما 

بــإعــادة تصميم كل من  «سنقوم 
الغرف والمطاعم واستحداث عدد 
مــن المـــرافـــق لــتــقــديــم أرقـــى خدمة 

فندقية ممكنة».
كــمــا ســيــقــوم الــفــنــدق أيــضــاً 
بتجديد وتوسعة قاعة الديوان 
الـــــذي يـــقـــدم كــثــيــرا مـــن أصــنــاف 

المـــشـــروبـــات الــســاخــنــة والـــبـــاردة 
التي تخدم نــزلاء الفندق؛ وذلــك 
لـــتـــلـــبـــيـــة احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـــــنـــــزلاء 

والضيوف الكرام.
ومــــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أقـــــــام 
الفندق احتفالاً لتكريم موظفيه 
المتميزين لهذا العام الذين أبدو 

تـــعـــاونـــاً واضــــحــــاً خـــــلال شــهــري 
رمضان والحج، وبهذه المناسبة 
عبر عادل عرفان مدير عام فندق 
مــوفــنــبــيــك بــــرج هـــاجـــر مــكــة عن 
فـــخـــره بـــمـــا أنــــجــــزه فـــريـــق عــمــلــه 
المــتــكــامــل مــن مــجــهــودات أثــمــرت 

هذا النجاح غير المسبوق.

> اخـــتـــتـــمـــت مــــؤخــــراً فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الــتــاســعــة 
والعشرين لمعرض البناء السعودي ٢٠١٧، الذي نظمته 
شــركــة مــعــارض الــريــاض المـــحـــدودة، فــي مــركــز الــريــاض 
الدولي للمؤتمرات والمعارض، على مساحة امتدت إلى 
نحو ٢٦٠٠٠ متر مربع، وذلك تحت رعاية وزارة الشؤون 

البلدية والقروية.
وقــد شهدت الأيــام الأربعة للمعرض حضوراً لافتاً 
ألـــف، كما حظي المعرض  لــلــزوار، بــعــدد تــجــاوز ٢٢٤٨٠ 
عين والمورّدين العالميين، 

ّ
بإقبال وتفاعل ملحوظ من المصن

تمثل بعقد صفقات تجارية واتفاقيات خلال المعرض، 
 عـــن الــتــواصــل مـــع نــخــبــة مـــن الــجــهــات المختصة 

ً
فــضــلا

في قطاع الإنشاءات والبناء، ضمن ٥٠٠ شركة عارضة 
مشاركة من ٣٠ دولة حول العالم.

وأقيم على هامش المعرض عدد من ورشــات العمل 
التي أعدت من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، التي 
تناولت أبرز قضايا قطاع التشييد والبناء، للاستفادة 
من الآراء المطروحة من قبل المهندسين، وإيجاد الحلول 

العلمية المناسبة لها.
وفي هذه المناسبة، أوضح محمد بن حمد الحسيني، 
المــشــرف الــعــام على المــعــرض، أن اخــتــتــام المــعــرض يأتي 
بعد تحقيقه نتائج إيجابية كبيرة، متمثلة في إتاحة 
الفرص أمام عدد كبير من أصحاب المشروعات ومطوري 
الــعــقــارات والمــقــاولــين، لــلاطــلاع عــلــى أحـــدث الابــتــكــارات 
في مواد وتقنيات معدات البناء والتشييد، إضافة إلى 
الحلول الإنشائية الصديقة للبيئة، مضيفاً أن المعرض 
لاقـــى نــجــاحــاً واســـع الــنــطــاق، تمثل فــي عـــدد المــشــاركــين 
والعارضين، وتنوع اختصاصاتهم ومعروضاتهم، حيث 
توافدت أعــداد جماهيرية من الــزوار المعنيين والمهتمين 
فــي تقنيات وحــلــول القطاع ومستلزماته، والــتــي تلبي 

تطلعاتهم وكافة احتياجاتهم.

 {فورسيزونز البحرين} يعين إسلام فؤاد 
مديراً لإدارة المبيعات والتسويق

عودة معرض الجواهر العربية ٢٠١٧… أكبر 
معرض بالشرق الأوسط للمجوهرات والساعات

> عــينّ فندق «فورسيزونز 
البحرين» إسلام فؤاد في منصب 
مدير إدارة المبيعات والتسويق، 
ويمتلك فؤاد خبرة تزيد على ١٦ 
عاماً في إدارة المبيعات الخاصة 
بقطاع الضيافة والفنادق، بدأت 
عند انضمامه لمنتجع راديسون 
الشارقة ولو ميريديان دبي قبل 
انضمامه إلى عائلة فورسيزونز 
في ٢٠٠٦ في الرياض، حيث تم 
ترقيته في فترة وجيزة ليصبح 
مدير إدارة المبيعات لمدة ثماني 
سنوات، وفي مايو (أيار) ٢٠١٤ 
انتقل إسلام إلى البحرين لعدة 
أسباب منها: «التطور الوظيفي 
واكــتــســاب خــبــرة افــتــتــاح فندق 
جديد والطاقة الإيجابية المذهلة 

في الجزيرة».
ويـــــتـــــمـــــيـــــز إســـــــــــــــلام فـــــــــؤاد 
بـــشـــخـــصـــيّـــة إداريـــــــــــــة مـــتـــمـــيـــزة 
وشبكة واسعة من الاتــصــالات، 
وروح الرغبة لاستكشاف فرص 
جديدة تعزز من إمكانيات النمو 

فــي قــطــاع الــضــيــافــة والــفــنــادق، 
كما سيعمل مع فريق المبيعات 
والــــتــــســــويــــق فـــــي الــــفــــنــــدق ذي 
الــكــفــاءة والــخــبــرة الــطــويــلــة في 
ســـــوق الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــحــقــيــق 
خطط واستراتيجيات الفندق، 
وتــــعــــزيــــز مـــكـــانـــتـــه فـــــي الـــســـوق 

البحرينية والعالمية.

الــــجــــواهــــر  مـــــعـــــرض  يـــــعـــــود   <
العربية، أكبر معرض للمجوهرات 
والــــــــســــــــاعــــــــات بــــــالــــــشــــــرق الأوســــــــــط 
الــدولــي للمعارض  بمركز البحرين 
والمــؤتــمــرات فــي الــفــتــرة مــن ٢١ - ٢٥ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، 
ويــقــام المــعــرض تــحــت رعــايــة الأمــيــر 
خليفة بــن سلمان آل خليفة رئيس 
وزراء البحرين، وهذا الحدث السنوي 
الــرائــع يجمع أكــثــر مــن ٦٠٠ عــارض 
من ٣٠ دولة ليبهر الزوار لمدة خمسة 
أيــــــام مــــن الـــبـــهـــاء والـــــرونـــــق. يــغــطــي 
المــعــرض مساحة تبلغ ٢١٫٠٠٠ متر 
مــربــع، لعرض مجموعة واســعــة من 
المجوهرات والمشغولات، والساعات 
الفاخرة والأحجار الكريمة والتحف 
الفنية، وأدوات الكتابة الفنية، وكثير 
من القطع الباهرة من جميع أنحاء 

العالم.
وبــــــــهــــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة يــــقــــول 
فـــوزي الــشــهــابــي، مــديــر التسويق 

والمبيعات بشركة يو بي إم إدارة 
المعارض العربية: «رحب المعرض 
العام الماضي بعدد كبير من الزوار 
وصل إلى ٤٩٫٠٠٠ زائر من ٤٣ دولة. 
وزوار هذا العام سيحظون بفرصة 
الاطـــلاع على أحـــدث المجموعات، 
الرائعة  والإبـــداعـــات والابــتــكــارات 
وأيــــضــــا ســـيـــكـــون لـــديـــهـــم فــرصــة 
فريدة للشراء من تشكيلة واسعة 
مــــن المــــجــــوهــــرات والــــســــاعــــات فــي 

المنطقة».
ســيــشــهــد المـــعـــرض فـــي نسخته 
الـــســـادســـة والــعــشــريــن عـــــودة أشــهــر 
بيوت الساعات والمجوهرات العالمية 
الــتــي تـــشـــارك كـــل عــــام، بــمــا فـــي ذلــك 
الأســـمـــاء الــتــجــاريــة الــكــبــرى، وكثير 
من الشركات الدولية رفيعة المستوى 
ســـوف تــغــتــنــم هـــذا الـــحـــدث كمنصة 
لإدخــــال مــجــمــوعــات حــصــريــة وقطع 
مـــــحـــــدودة ونــــــــــادرة لـــعـــرضـــهـــا عــلــى 

المهتمين بأسواق الشرق الأوسط.

{سابتكو} تنظم لقاء بوكلائها في مناطق السعودية
> أقــامــت الــشــركــة الــســعــوديــة 
للنقل الجماعي «ســابــتــكــو» لقاء 
لـــوكـــلائـــهـــا فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
السعودية وذلك بحضور الرئيس 
التنفيذي للشركة المهندس خالد 
بن عبد الله الحقيل ومشاركة أكثر 

من (١٢٠) وكيلا لسابتكو.
وفـــــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــلـــــقـــــاء ألــــقــــى 
المــــهــــنــــدس خــــالــــد الـــحـــقـــيـــل كــلــمــة 
أشــــــاد فــيــهــا بــــالــــدور الــــــذي يــقــوم 
بـــه الـــوكـــلاء، مــنــوهــاً بـــأن الــشــركــة 
قــد درجـــت عــلــى تنظيم مــثــل هــذه 
اللقاءات بهدف ترسيخ وتطوير 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة 
بـــين الــشــركــة ووكــلائــهــا وتــوطــيــد 
القائم  الــتــعــاون  الأســــاس لتعزيز 
 عن التعرف عن قرب 

ً
معهم، فضلا

وبــشــفــافــيــة عــلــى الــتــحــديــات التي 
الــرؤى  تواجههم، وطـــرح وتــبــادل 
والأفــكــار الــتــي مــن شأنها تطوير 
منظومة الخدمات المقدمة للعملاء 

وتطوير أعمال الوكلاء.
المــهــنــدس الحقيل في  وأشــــار 

كلمته إلـــى أنـــه بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الـــركـــاب الـــذيـــن تـــم خــدمــتــهــم عبر 
مكاتب الوكلاء خلال العام الماضي 
أكثر مــن (٢٫٦) مليون راكــب وهو 
ما يعكس الحضور القوي للوكلاء 
وثقة المسافرين في الخدمات التي 

يـــقـــدمـــونـــهـــا، وشــــــدد الــحــقــيــل فــي 
خــتــام كلمته على ضـــرورة العمل 
المــشــتــرك وبـــلـــورة «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» في ظل الجهود «التي تقوم 
بــهــا حــكــومــتــنــا الــرشــيــدة لمــواكــبــة 
الخطط الطموحة والواعدة لبناء 

مــســتــقــبــل المـــمـــلـــكـــة وتـــعـــزيـــز دور 
الشركة الريادي».

عقب ذلك تم عرض فيلم يحكي 
مــســيــرة وإنـــجـــازات الــشــركــة خــلال 
أربعة عقود ومنظومة حلول النقل 

المتكاملة التي تقدمها سابتكو.
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لندن: {الشرق الأوسط}

زيــــــارة لـــنـــدن لا تــكــتــمــل إلا 
بـــالـــولـــوج إلـــــى مــــيــــدان الـــطـــرف 
الأغـــــر ويــســمــى بــالإنــجــلــيــزيــة: 
لأســـبـــاب  Trafalgar Square؛ 
عــــــدة، أولــــهــــا أن هـــــذه الــســاحــة 
تعتبر من بين أهم نقاط الجذب 
لــنــدن، وثانيها  فــي  الــســيــاحــي 
موقعها المناسب للذواقة لأنها 
تحيط بها أهــم عناوين الأكــل، 
الـــــذي انـــضـــم إلــيــهــا مــنــذ نحو 
الأســـــبـــــوعـــــين عـــــنـــــوان عـــصـــري 
لـــلـــطـــعـــام فــــي نـــقـــطـــة تــاريــخــيــة 
مــــهــــمــــة جـــــــــدا فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تـــــذكّـــــر بــالــنــصــر 
الذي حققه الإنجليز في معركة 
الـــطـــرف الأغـــــر الـــبـــحـــريـــة، الــتــي 
دمر فيها الأسطول البريطاني 
أسطولي فرنسا وإسبانيا عام 
١٨٠٥. واليوم يتوسط الساحة 
اللورد  تمثال ضخم للأدميرال 
نيلسون محاطاً بأربعة أسود 
الــبــرونــز تحرس  مصنوعة مــن 

النوافير الجميلة.
والـــعـــنـــوان الأحـــــدث ل لالــك 
جــــار مـــيـــدان الـــطـــرف الأغـــــر هو 
«ذا تــرافــالــغــار دايــنــنــغ رومـــز» 
 The Trafalgar Dining Rooms
في فندق «ذا ترافالغار سانت 
جيمس» التابع لشركة كوريو 
الـــواقـــعـــة تــحــت مــظــلــة هيلتون 
العالمية، وما يميز هذا العنوان 

الـــقـــديـــم الــــجــــديــــد، نـــاهـــيـــك عــن 
الموقع والإطــلالــة الجملية على 
الساحة، هو الإبداع في الديكور 
العصري الذي حافظ في الوقت 
نفسه على فخامة المبنى القديم 

وقيمته التاريخية.
يــفــتــح هــــذا المــطــعــم أبـــوابـــه 
من الساعة السادسة والنصف 
صــبــاحــا حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة 
مـــن الــلــيــل، وهـــــذه مـــيـــزة رائــعــة 
في لندن؛ لأن غالبية مطاعمها 
تــغــلــق أبــوابــهــا فـــي وقـــت مبكر 
من المساء، والميزة الأخــرى هي 
أن المطعم يقدم الفطور أيضا، 

ولائحة الطعام فيه غير معقدة، 
وتضم أطباقا متوسطية بنمط 
عصري، لكن بتصرف، استطاع 
الـــطـــاهـــي الـــرئـــيـــس فــــي المــطــعــم 
الــشــيــف غــريــغ أولــيــاركــا وضــع 
بـــصـــمـــة مــخــتــلــفــة تـــتـــنـــاغـــم مــن 
الديكور التي صممته ونفذته 
شركة «أفــروكــو» ليكون مكانا 
مريحا وغير رســمــي، وهــذا ما 
تـــرنـــو إلـــيـــه شــريــحــة كـــبـــرى من 

الذواقة.
المـــقـــاعـــد مــريــحــة يــكــســوهــا 
الــجــلــد الــطــبــيــعــي، والـــطـــاولات 
بـــعـــيـــدة عـــــن بـــعـــضـــهـــا بــعــضــا، 

ويـــــغـــــلـــــب 
عليها طابع 

الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 
فــتــشــعــر وكــــأنــــك فــــي نـــاد 

خــاص للأعضاء فقط في وقت 
أن المــطــعــم يــفــتــح أبــــوابــــه أمـــام 

ـــــــنـــــــزلاء  ال
والــــــزبــــــائــــــن 
من خارج الفندق 
أيـــضـــا، ويــمــكــن الـــدخـــول 
إليه عبر مدخل خاص لتفادي 
الدخول إلى بهو الفندق، وهذا 

مــــا يــفــضــلــه كـــثـــيـــرون، بــحــســب 
إحصائية دولية أجريت أخيرا.
المكونات طازجة، وهــذا ما 
يــشــدد عليه الــشــيــف أولــيــاركــا، 
كــمــا أن الأطــــبــــاق تــعــتــمــد على 
وصــفــات كــلاســيــكــيــة مــع نفحة 
عــصــريــة تــعــتــمــد عــلــى نــكــهــات 
المــــتــــوســــط وطــــريــــقــــة الـــتـــقـــديـــم 

الأنيقة.
ولـــــم يـــمـــر أكــــثــــر مــــن ثــلاثــة 
أسابيع على افتتاح المطعم، إلا 
أن الأصــــداء عــلــى مــواقــع مهمة 
مــثــل تـــريـــب أدفــــايــــزر وســكــويــر 
ميل تبشر بنجاح هذا العنوان 

لــــيــــلــــيــــق بـــــنـــــجـــــاح الإنــــجــــلــــيــــز 
بمعركتهم التي تمثل الساحة 

المقابلة للمطعم نصرها.
هـــذا المــطــعــم لــيــس الــوحــيــد 
فــــي الــــفــــنــــدق؛ لأنــــــه يــــوجــــد فــي 
الـــطـــابـــق الــســفــلــي مــطــعــم آخـــر 
 Biblio «تـــحـــت اســـــم «بــيــبــلــيــو
أنــاقــة عــن «ذا ترافالغار  لا يقل 
دايننغ رومــز»، لكنه يركز على 
الخصوصية التامة فتراه أشبه 
بــغــرف طــعــام المـــنـــازل الــخــاصــة 
بديكورات جميلة تعكس الأناقة 
الإنجليزية عندما يــأتــي الأمــر 
عــلــى الـــديـــكـــور. وفــــي الــخــلــفــيــة 

موسيقى حية. هذا المطعم يفتح 
أيــام السنة أمام  أبــوابــه غالبية 
نـــزلاء الــفــنــدق فــقــط مــمــا يــزيــده 

رونقا وخصوصية.
ولمــحــبــي الأمــــاكــــن الــعــالــيــة 
المطلة على معالم المدينة يوجد 
فــي الــفــنــدق فــي طــابــقــه السابع 
 The تـــــــوب»  روف  «ذا  مـــطـــعـــم 
Rooftop الـــذي يــقــدم هــو الآخــر 
المأكولات البريطانية العصرية 
والمتوسطية في قالب مختلف 
مـــع إطـــلالـــة عــلــى المـــيـــدان وعــين 
لــنــدن وســاعــة بيغ بــن، وأجمل 
مـــا تـــذخـــر بـــه لـــنـــدن مـــن أمــاكــن 

سياحية رائعة.
من الأطباق التي جربناها 
كانت سلطة الطماطم مع جبن 
الــــبــــوراتــــا الإيــــطــــالــــيــــة، وطــبــق 
سمك السي باس «ستون باس» 
مشوي مــع الطماطم وطحالب 
الـــــبـــــحـــــر مــــــــع الــــــــخــــــــضــــــــراوات، 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــحــــلــــوى فـــوقـــع 
اختيارنا على الأناناس المشوي 

مع السوربيه.
وما لفتنا في المطعم الخدمة 
إلمــام الــنــادل في المطعم بلائحة 
الطعام وما تضمه، وهذه ميزة 
مــهــمــة جــــدا، وبــخــاصــة عــنــدمــا 
يقدم النادل نصائح مفيدة بدلا 
مــن إجــبــارك على اختيار طبق 
دون ســواه بمجرد أنه موجود 
بـــكـــثـــرة ويـــــرغـــــب الــــطــــاهــــي فــي 

التخلص منه بسرعة.

مطعم «برايم ريب» الأنيق

يستمد من معركة الطرف الأغر نجاح أطباقه

«ذا ترافالغار دايننغ رومز»... عصرية في نقطة تاريخية

طبق سمك الستون باس اللذيذ

ويـــــغـــــلـــــب 
عليها طابع 

الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة 
اد ن ف ك أن وك فتشع

ـــــــنـــــــز ال
والــــــزبــــــائ
من خارج الفن
دخ ال ويمكن ا ض أي

من أطباق «ترافالغر داينينغز 
رومز» الجديد في لندن

قصة بدأت من عدم حب صاحبها لها

أفضل أنواع القهوة في كبسولة
لندن: جوسلين إيليا

في مرة من المرات استيقظ أمير 
غــيــهــل عــلــى صـــوت مــاكــيــنــة الــقــهــوة 
فــي مطبخه، فكانت زوجــتــه بصدد 
تــحــضــيــر فـــنـــجـــان قــــهــــوة لـــهـــا مــثــل 

عــــادتــــهــــا كـــــل صـــبـــاح، 
غيهل لا يشرب القهوة 
لأنه يفضل مشروبات 
ساخنة أخــرى عليها، 
وفــجــأة قــالــت زوجــتــه: 
«استطاعوا استخدام 
الــنــجــم جــــورج كلوني 
ليكون وجــه ماكينات 
وقـــهـــوة نــيــســبــريــســو؛ 
لكنهم لم يتمكنوا من 
وضــــــع قــــهــــوة ألــــــذ فــي 
الكبسولة». وفــي تلك 
الــلــحــظــة تــنــبــه غــيــهــل 
تـــــه  لــــلــــمــــســــألــــة، وجـــــاء
فكرة رائعة بأن يتبنى 
اخـــــتـــــراع الـــكـــبـــســـولـــة؛ 
ولـــكـــن بــمــســتــوى غير 
مسبوق. فوعد زوجته 
يوما  بأنها ستتمكن 
مــا مــن الــحــصــول على 
أجــــــود أنـــــــواع الــقــهــوة 
فـــي كــبــســولــة، وهــكــذا 
حـــصـــل، بـــــدأ دراســـتـــه 

لــلــمــوضــوع وعـــلـــى مــــدى ١٨ شــهــرا 
اســتــطــاع الــســفــر والــتــعــرف إلـــى أهــم 

مزارعي القهوة في العالم.
وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــط» مــــــــع مـــــــؤســـــــس شــــركــــة 
 Difference كـــوفـــيـــه»  «ديـــفـــريـــنـــس 
قـــال إن ١ في  أمــيــر غــيــهــل،   ،Coffee
المائة من القهوة حول العالم حصل 
على لقب «الــقــهــوة المتخصصة» أو 
«المـــتـــمـــيـــزة»، و«كـــبـــســـولاتـــنـــا تــضــم 

الواحد في المائة هذا».
«ديفرينس كوفيه» تضم مائة 
في المائة من حبوب قهوة «أرابيكا»، 
المــســتــوردة مــن مـــزارع حاصلة على 
جــوائــز عــالمــيــة، ويــعــمــل فــي الشركة 

اخــــتــــصــــاصــــيــــون فــــــي عـــالـــم 
الــــــقــــــهــــــوة، أمـــــــثـــــــال جــــونــــي 
الــذي يتولى مهمة  إنغلاند 
تــحــمــيــص حـــبـــوب الــقــهــوة 
وتــوضــيــبــهــا. إنــغــلانــد من 
بـــين أربـــعـــة اخــتــصــاصــيــين 
في أوروبا لا يوجد سواهم 
يحملون رخصتين للتميز 

.Q «من فئة «كيو
المــعــروف عــن القهوة 
الــــجــــيــــدة أنــــهــــا يـــجـــب أن 
تضم ١٠٠٠ مركب عطري، 
إلا أن القهوة المتوفرة في 
المقاهي لا تحتوي على 

غالبية تلك المركبات.
ويــــقــــول غــيــهــل إن 
«ديــــفــــريــــنــــس كـــوفـــيـــه» 
الـــــتـــــي تـــعـــنـــي «قــــهــــوة 
مــخــتــلــفــة» فـــي إشــــارة 
إلــــــــــى اخــــــــتــــــــلاف هـــــذه 

الـــقـــهـــوة عــــن بــــاقــــي أنــــــــواع الـــقـــهـــوة 
المــتــوفــرة، إن شركته تهتم بنوعية 
حـــبـــوب الـــقـــهـــوة بــشــكــل كــبــيــر؛ لكن 
المسألة لا تنتهي هنا؛ لأن التوضيب 

وطـــريـــقـــتـــه مـــهـــمـــة جــــدا، 

فيجب أن تحفظ الكبسولة 
بنسبة ١٠٠ في المائة من الأكسجين 
للحفاظ على نكهة القهوة الأصلية، 
وبما أن هذه القهوة فريدة من نوعها 

فهي تأتي في علب مميزة جدا 
تعكس جودتها، وهي موجهة 

لمحبي القهوة الذواقة.
ــــقــــهــــوة أيـــضـــا  وتـــــضـــــم ال
«كــــوبــــي لـــــــواك» وهــــــذا الـــنـــوع 
يعتبر الأغلى ثمنا في العالم، 
ويـــــأتـــــي الاســـــــــم مـــــن نـــــــوع مــن 
أنـــواع القطط فــي إندونيسيا. 
فــــهــــذه الـــقـــطـــط تــنــتــقــي حــبــوب 
الـــتـــوت الــنــاضــجــة بــشــكــل تـــام، 
وعملية معالجة هــذه الحبوب 
بــعــد اســتــئــصــالــهــا مـــن فــضــلات 
القطط بعدما تكون قد خضعت 
لــتــصــفــيــة إنـــزيـــمـــات داخــــل مــعــدة 
القطط، عملية صعبة نوعا ما، وهذا 
مــا يجعل هــذه القهوة الأغــلــى على 
الإطــلاق؛ لأنها تتطلب وقتا طويلا 
وأســـلـــوبـــا مـــمـــيـــزا لــلــحــصــول عــلــى 

المـــرارة،  حبوب القهوة الخالية مــن 
بسبب وجودها داخل معدة القطط.

ويقول غيهل إن هذا النوع من 
القهوة تتراوح أنواعه ما بين الجيد 
والأكــثــر جـــودة، فهو يحصل على 

الأفضل من المزارع.
وتحصل «ديفرينس كوفيه» 
عــــلــــى حــــبــــوب الــــقــــهــــوة مـــــن خــــلال 
المشاركة الدائمة في مزادات عالمية 
لــلــحــصــول عــلــى الأفـــضـــل بــصــرف 
الــنــظــر عــن الــســعــر، كــمــا أن القهوة 
تـــبـــاع فـــقـــط عـــلـــى مـــوقـــع الـــشـــركـــة، 
ولكن بكميات مــحــددة لكل زبــون، 
لــكــي يتمكن الــجــمــيــع مــن شــرائــهــا 
وتذوقها. وإلى جانب بيعها على 
المــوقــع فهي تقدم فــي أمــاكــن راقية 
في لندن، مثل فندق «ذا ويلزلي»، 
و«فورسيزونز»، و«لا دام دو بيك»، 

و«هــاريــز بـــار»، والــنــادي الخاص 
في لندن «٦٧»، و«ماركس كلوب»، 
و«مـــاريـــنـــا بــــاي» فـــي ســنــغــافــورة، 

و«غشتاد بالاس» في سويسرا.
«ديــفــريــنــس كــوفــيــه» حاصلة 
على جائزة «كاب أوف إكسيلينس»، 
و«بــيــســت أوف بــانــامــا»، وجــائــزة 
«كونا كابينغ كومبيتيشن»، وتلك 

تعتبر أهم المسابقات حول العالم 
لأهم قهوة من حيث النوعية.
الـــكـــبـــســـولـــة تــعــمــل عــلــى 
ماكينات متوفرة بالأسواق، 
ولمحبي الترف يمكنهم شراء 

مــاكــيــنــات خـــاصـــة بــالــشــركــة 
مصممة بشكل رائع لتضيف 

رونقا للمطبخ؛ لأنها تختلف 
عــن غيرها مــن الماكينات المتوفرة 

من حيث التصميم والمتانة.

تــــبــــاع الـــكـــبـــســـولات فــــي عــلــب 
جميلة التصميم، وتتوزع ما بين: 
 Jamaica «جــامــايــكــا بــلــو مــاونــتن»
Blue Mountain، و«هـــاواي كونا» 
Hawaii Kona، و«بــانــامــا غيشا» 
«ديـــفـــريـــنـــس   .Panama Geisha
كـــــوفـــــيـــــه» تــــحــــصــــل عــــلــــى حـــبـــوب 
قـــهـــوتـــهـــا مـــــن أهــــــم حـــكـــام 
الــــقــــهــــوة الــــدولــــيــــين، 
مــــع مــــا مــجــمــوعــه 
تــم  كــــوبــــا   ٩٠٢٠
تـــحـــلـــيـــلـــه قــبــل 
إعلان الفائزين 
الـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــرة. 
والــــلافــــت هـــو أن 
الــعــشــرة الـــذيـــن وصــلــوا 
إلــى المرحلة النهائية تم فحصهم 
مـــــــــــرة. وقـــــهـــــوة  مـــــــن ٢٨٠  لأكــــــثــــــر 
«ديــفــريــنــس كــوفــيــه» تمثل بعضا 
من أهم وأندر أنواع قهوة «أرابيكا» 

في العالم.

قهوة بجودة عالية في كبسولة 
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ماكينة خاصة بالكبسولات التي
 تعمل على ماكينات أخرى أيضاً

أمير غيهل مؤسس شركة 
«ديفرينس كوفيه»
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مأكولات مستوحاة من مناطق شهيرة في لندن 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مذاقات

Pasta with black truffle باستا مع الكمأة السوداء 

 Villa Monte Solare - فيلا مونتي ســـولاري - أومــبــريــا - إيطاليا 
Umbria - Italy

هذا الطبق من ألذ الأطباق التي تتذوقها في إيطاليا، لأنه يعتمد 
على مكونات قليلة وقوية بنفس الوقت، مثل الكمأة السوداء والثوم 
وإكليل الجبل الذي يستعان به لإضافة نكهة لذيذة لزيت الزيتون 

الممزوج مع الزبدة.

 via montali, ٧, ٠٦٠٦٨ Colle San Paolo PG, Italy

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم
«الريتز ـ كارلتون دبي» يحتفل بـ «لندن سوشال»

دبي: «الشرق الأوسط»

يـــــــقـــــــدم فـــــــنـــــــدق «الـــــــريـــــــتـــــــز - 
 ،(London Social) «كارلتون دبي
أحـــدث جــلــســات «الـــبـــرانـــش» في 
دبــــــي، وذلــــــك احـــتـــفـــاءً بــالــتــمــيّــز 
المـــذاقـــي المــتــنــوع الـــذي تــتــســم به 
الضيوف  الفندق  ويــدعــو  لــنــدن. 
إلــــــى الــــقــــيــــام بـــرحـــلـــة عـــلـــى مــتن 
والتمتع  اللندني  الأنــفــاق  مترو 
التي يمكن أن  المأكولات  بأشهى 
يجدها الزائر في مختلف أنحاء 
 
ّ
العاصمة البريطانية التي تعتز

الثقافي. بتنوعها 
بـــرانـــش   «London Social»
ممتع يؤدي خلاله «ثنائي» أروع 
الأغــــانــــي الــبــريــطــانــيــة الــقــديــمــة 
والــحــديــثــة. فــهــو يــقــام فــي قــاعــة 
يّــنــت جــدرانــهــا بصور معروفة 

ُ
ز

ـــكـــمِـــل ديـــكـــورهـــا بــإضــافــة 
ُ
واســـت

كـــشـــك هـــاتـــف أحـــمـــر كـــالأكـــشـــاك 
لندن. في  المنتشرة  الشهيرة 

تـــشـــكّـــل  لـــــنـــــدن  أنّ  شـــــك  ولا 
مــــلاذاً لمــحــبــي الــطــعــام مـــن خــلال 
تــنــوّع مــأكــولاتــهــا ومــشــروبــاتــهــا 
وأشـــهـــى الأطــعــمــة الــتــي يــجــدهــا 
زاويــة، و«برانش  كل  الزائر عند 
يـــحـــتـــفـــي   «London Social
بـــهـــذا الــــتــــنــــوّع بــــــدءاً مــــن تـــوابـــل 
الــهــنــود الــتــي اســتــقــدمــوهــا إلــى 

مــنــاطــق شــهــيــرة فـــي لـــنـــدن مــثــل 
وبـــريـــكـــســـتـــون، ولــيــتــل بـــيـــروت، 
أكشاك شايناتاون،  إلى  وصولاً 
ولــيــتــل إيــتــالــي، وبــــورو مــاركــت 
بالحركة. وبالطبع، لا  النابضة 
تــكــتــمــل الــجــولــة عــلــى لــنــدن دون 
أطباق مقاهي لندن الكلاسيكية 
ــــــلــــــة مــــــثــــــل الــــــبــــــوديــــــنــــــغ، 

ّ
المــــــفــــــض

 «Mr. Whippy» ـــــجـــــات 
ّ
ومـــــثـــــل

وسواها.
وقـــــد تــــم المــــجــــيء بـــالأطـــبـــاق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة مــن 
شوارع لندن إلى شواطئ الخليج 
الـــــعـــــربـــــي حــــيــــث بــــــــات بــــإمــــكــــان 
١٢ محطة  ل بين 

ّ
التنق الضيوف 

باللحوم  والتمتع  طهي مباشر 

المــشــويــة الــتــقــلــيــديــة إلـــى جــانــب 
الأطـــبـــاق الإيــطــالــيــة والــكــريــبــيــة 
واليابانية  والهندية  والعربية 
عُدّلت جميعها  التي  والصينية 
لتعكس أسلوب لندن الفريد من 
بات 

ّ
المرط بــأنــواع  نوعه، وكذلك 

بريطانيا. ويُحتفل  لة في 
ّ

المفض
 London «بــــــــرانــــــــش  بـــــــإطـــــــلاق 

مــنــح محبي  مـــن خـــلال   «Social
أطــــعــــمــــة لـــــنـــــدن فـــــرصـــــة الــــفــــوز 
بــــتــــذكــــرة ســـفـــر لـــشـــخـــصـــين إلـــى 
 Virgin» طـــيـــران  يــقــدمــهــا  لـــنـــدن 
لــيــالٍ  لــثــلاث  وبــإقــامــة   «Atlantic
فـــــي وســــــط المــــديــــنــــة يــســتــكــشــف 
التي  النكهات  الــفــائــزان  خلالها 

تميّزها.

يمكن التفنن بالباستا أو 
المعكرونة بعدة أشكال، فهي 
لذيذة بكل نكهاتها وأشكالها، 
النباتيين أيضاً إذا  وتناسب 
مـــا تــخــلــيــنــا عــنــد الـــدجـــاج أو 
اللحم في وصفاتها، وأضفنا 

الخضار بدلاً عنها.
هـــــــــذه الــــــوصــــــفــــــة ســـهـــلـــة 
ولذيذة، ويمكن استخدام أي 
نـــوع مــن المــعــكــرونــة المفضلة 

لديك فيها.

المقادير

كيس معكرونة (أي نوع 
تفضلونه)

٣ صــدور دجــاج منزوعة 
الجلد

ملعقتان زبدة
ملعقة مايونيز

كوب ونصف كريما
قليل من الكزبرة المفرومة

رشة ملح
بصلة متوسطة الحجم

٣ فصوص ثوم
مكعب مرقة دجاج جاهز

مـــــلـــــعـــــقـــــة فـــــلـــــفـــــل أحـــــمـــــر 
مطحون

طريقة التحضير

الــبــصــل والــثــوم مع  نحمر 

الــزبــدة، ثــم نقطع الــدجــاج إلى 
مــكــعــبــات صــغــيــرة، ونضيفها 
للبصل، ونقلبها، ثم نضع مرقة 
الــــدجــــاج والــفــلــفــل والمــايــونــيــز 

والملح، ونقلبها لمدة ٣ دقائق.
ثم نضع الكزبرة وبعدها 
الكريما، ونقلبها حتى تصبح 
ســــمــــيــــكــــة، ونــــضــــيــــفــــهــــا فـــــوق 
المــــعــــكــــرونــــة المــــســــلــــوقــــة. تـــقـــدم 
ساخنة مع رشة جبن بارموزان 

(حسب الرغبة).

معكرونة مع الدجاج والكريما

الأكل والسينما من بين أهم ٤ أشياء لدى الهنود

بوليوود والطعام... علاقة لا يفرقها لسان
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

الجميع يعرف أن الهنود 
لا يعيشون مــن دون ٤ أشياء 
ضرورية هــي: الطعام والدين 
والكريكيت والسينما. وهناك 
رابـــــطـــــة قــــويــــة بـــــين الــســيــنــمــا 
بــــــولــــــيــــــوود،  الــــــهــــــنــــــديــــــة، أو 
والطعام، سواء كان ذلك طبق 
حلوى الجزر الذي تصنعه كل 
بــالمــنــزل أو طــبــق «الــخــيــر»  أم 
المصنوع من الأرز مع عصيدة 
ى بالسكر، وكلاهما 

ّ
اللبن المحل

فــــي الأفـــــلام  بـــــــارزاً  لـــعـــب دوراً 
الهندية.

وعبر سنوات طويلة، مرت 
بتغييرات  الــهــنــديــة  السينما 
كـــبـــيـــرة فــيــمــا يـــخـــص طــبــيــعــة 
الــقــصــة والمـــــوازنـــــة المـــرصـــودة 
لــــلــــفــــيــــلــــم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي صـــنـــاعـــتـــه، 
لــكــن مــا لــم يتغير ولـــم يسقط 
فـــي جــمــيــع الأفــــــلام هـــو سحر 

الطعام. فلا يزال الطعام 
يمثل طريقة التعبير عن 
الـــحـــب فــــي الأفــــــــلام، ولا 
يــــــزال الـــهـــنـــود يــقــبــلــون 
على الأفــلام التي يمثل 
فـــيـــهـــا الــــطــــعــــام مــعــنــى 

أساسياً.

الطعام والعاطفة

في فيلم «شيف»، 
نتج 

ُ
أو الطاهي، الذي أ

مـــؤخـــراً والـــــذي يلعب 
فـــــيـــــه المـــــمـــــثـــــل ســـيـــف 
عــلــي خــــان دور طـــاهٍ 
مــــثــــيــــر لـــلـــمـــشـــكـــلات 
تـــعـــرض لــلــفــصــل من 
عمله بمطعم هندي 
بـــنـــيـــويـــورك بــعــدمــا 
ســـــــــــدد لـــــكـــــمـــــة إلــــــى 
زبــــــون اشـــتـــكـــى مــن 
ــــدم 

ُ
الـــطـــبـــق الــــــذي ق

لـــه بــالمــطــعــم والــــــذي كــان 
مــن إعـــداد الطاهي. ولطموحه 
الــكــبــيــر ولــرغــبــتــه فــي مــواصــلــة 
عـــمـــلـــه، قــــــرر الــــطــــاهــــي الــســفــر 
إلــــى مــديــنــة كـــيـــرالا، لـــلـــمّ شمل 
أسرته مجدداً والعيش مع ابنه 
الــصــغــيــر وزوجــــتــــه الــســابــقــة، 
وقــرر على مضض إدارة عربة 
طــعــام لــيــعــود إلـــى المــهــنــة التي 
لــطــالمــا أحــبــهــا. وجـــــاءت عــربــة 
الـــطـــعـــام لـــكـــي تــمــنــحــه فــرصــة 
لـــمّ شــمــل الأســـــرة والــعــيــش مع 
ابنه الصغير خــلال رحلة عبر 

مختلف المدن الهندية في عربة 
الطعام الجديدة.

ولـــكـــي يــســتــعــد لــــــدوره في 
الفيلم، تــدرب سيف خــان على 
يد طاهيين يعملان بفندق «جي 
دابليو ماريوت» بمدينة جاهو 
فـــي مـــومـــبـــاي، وأفــــــاد الــطــاهــي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رانـــغـــيـــت تـــومـــاس 
بأنهم درّبوا خان على كل شيء 
بــــدءاً مــن صــنــع المــعــكــرونــة إلــى 

إتقان طريقة كلام الطهاة.
تــــقــــدم الـــهـــنـــد نـــفـــســـهـــا فــي 
بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا أرض  ــــفــــيــــلــــم  ال
المـــــأكـــــولات الــشــهــيــة مــــن خـــلال 
لــوحــة زاهــيــة الألــــوان للأطعمة 
التي عرضتها مــن خــلال عربة 
الـــطـــعـــام الـــتـــي جـــابـــت الـــبـــلاد. 
اختزل الفيلم الأطعمة والأطباق 
المختلفة في عربة الطعام التي 
وظــفــهــا لإطــــلاع المــشــاهــد على 
الــتــي تعكس  مختلف الأطــبــاق 

ثقافات هندية متنوعة.
وفـــي حــديــثــه إلـــى الإعــــلام، 
أفــــــاد ســـيـــف أن الـــطـــهـــي يــشــبــه 

إلــى حــد بعيد، ويرجع  العلوم 
ذلــــك إلــــى المـــزيـــج الــــرائــــع الـــذي 
يتألف منه كل طبق والنتيجة 
الــتــي يــصــل إلــيــهــا الــطــاهــي في 
النهاية والــتــي تمثل اكتشافاً. 
عند ســؤالــه عــن طبقه المفضل، 
: «أكــثــر ما 

ً
ابــتــســم ســيــف قـــائـــلا

أحـــب طهيه هــو الاســبــاغــيــتــي، 
فما زلت لا أجيد طهي الطعام 
فــإعــداد الاسباغيتي  الــهــنــدي، 

سهل جـــداً. لكن لأنــهــا تتسبب 
فــي زيـــادة الــــوزن، فــإن زوجتي 
لا تـــدعـــنـــي أعـــــدهـــــا فـــــي أغـــلـــب 
الأحــــــــــــوال، ولــــــو أنــــنــــي فــعــلــت، 

فغالباً ما أتناولها بمفردي».

التركيز على الطعام

فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى الــفــيــلــم، 
قــال الناقد السينمائي تــوران 

أدراش: «أصبحنا اليوم نرى 
تــــركــــيــــزاً أكــــبــــر عــــلــــى الـــطـــعـــام 
فـــي الــســيــنــمــا. فــالــرومــانــســيــة 
المقترنة بالطعام في السينما 
الـــهـــنـــديـــة بـــاتـــت ظــــاهــــرة أكــثــر 
وضـــــــــوحـــــــــاً مـــــــــن نــــظــــيــــرتــــهــــا 
فــــــــي الــــســــيــــنــــمــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
الـــيـــوم أصبحنا  والأوروبــــيــــة. 
مــــن عـــشـــاق مـــشـــاهـــدة بـــرامـــج 
(ماستر  مثل  العالمية  الطهي 

تـــشـــيـــف وفـــــــــوود ســـتـــغـــرام) 
وبــتــنــا مــغــرمــين بــثــقــافــتــهــا، 
ولـــذلـــك أصـــبـــح مـــن الــصــعــب 
الحصول على مقعد بمطعم 
 .

ً
يــابــانــي مــســاء الــســبــت مــثــلا

كذلك أصبحت غالبية الهنود 
أكثر درايــة واهتماماً بأنواع 
الطعام عن ذي قبل». وأضاف 
المــعــاصــرة  إدراش أن الأفـــــلام 
التي لا تركز بالضرورة على 
الــطــعــام تــحــرص عــلــيــه مثلما 
تحرص على الملابس والمعدات 
وتـــــعـــــرضـــــه بـــــدقـــــة وتــــعــــرض 
تفاصيله كما تعرض تفاصيل 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. فــتــســلــيــط 
الضوء علي الطعام في الأفلام 
الــســيــنــمــائــيــة بــاعــتــبــاره أحــد 
المتطلبات الأســاســيــة للحياة 
الــــيــــومــــيــــة، وكـــــذلـــــك بـــوصـــفـــه 
متعة حسية يعرضه مخرجو 

الأفلام على اختلاف مشاربهم 
وثقافاتهم كان سبباً في ظهور 

ثقافة سينمائية جديدة.
وحـــــــســـــــب مـــــــخـــــــرج فـــيـــلـــم 
«شـــــيـــــف»، رغــــــا مــــيــــنــــون، «لـــم 
يـــحـــدث مــــن قـــبـــل أن قـــــال أحـــد 
الــزبــائــن للطاهي أو لأصدقاء 
 إنـــــه كـــان 

ً
مــــالــــك المـــطـــعـــم مــــثــــلا

مــــــن الأفــــــضــــــل تـــقـــلـــيـــل كــمــيــة 
الـــصـــلـــصـــة». فــقــد كــــان الــعــمــل 
في فيلم «شيف» بمثابة تحدٍّ 
مختلف للطاهية ومستشارة 
التغذية سانديا كومار، التي 
تــخــطــى عــــدد مـــا صــنــعــتــه في 
الــفــيــلــم مـــن الــبــيــتــزا والـــروتـــي 
(الـــخـــبـــز الـــهـــنـــدي الــتــقــلــيــدي) 
٥٠٠٠ رغيف وفطيرة. وتقول 
إنــــه تــعــين عــلــيــهــا صــنــع ٥٠ – 
١٠٠ رغيف وفطيرة بيتزا في 
يــــوم واحــــــد، ولـــذلـــك فــقــد كــان 

ذلــك الــيــوم أكــثــر الأيـــام إرهــاقــاً 
أيــام التصوير.  لها على مــدار 
وأضــــــــافــــــــت: «كــــــــــان يــــجــــب أن 
لــزجــاً ومحتفظاً  الــجــبن  يــظــل 
بتماسكه عندما تمسك بقطعة 
البيتزا. وخلال مراحل الإعداد 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وضـــعـــت الــفــطــائــر 
فـــي صـــفـــوف أمــــامــــي»، حسب 
ســــانــــديــــا. الـــطـــعـــام الــحــقــيــفــي 
يفسد بسهولة، ولذلك فهو لا 
يمكن أن يستمر طازجاً إلى أن 
ينتهي تصوير جميع مشاهد 

الفيلم.

الممثلون الأساسيون
 الذين أدوا دور الطهاة

عــــلــــى مـــــر الــــســــنــــين، ظــهــر 
الــعــديــد مـــن الأفـــــلام الــتــي كــان 
الـــطـــبـــاخ،  يــــــؤدي دور  بــطــلــهــا 
ولم تكن المعارك التي خاضها 
البطل مع حفنة من الأشرار أو 
إنقاذه مستغيثاً هي ما خلبت 
قــلــوب وعــقــول المــشــاهــديــن، بل 
كــانــت الأطـــبـــاق الــشــهــيــة الــتــي 

يعرضها على الشاشة.
أكــثــر الأفـــــلام شــهــرة الــتــي 
تــــنــــاولــــت الــــطــــعــــام كــــــان فــيــلــم 
«بــــــاوراشــــــي» الــــــذي كـــــان فــيــه 
الممثل راغيش خانا أول بطل 
يلعب فيه دور الطباخ في أوج 
تألقه في عمله. فقد استخدم 
لــلــمّ شــمــل عائلة  الــطــعــام أداة 
مـــمـــزقـــة تـــعـــيـــش تـــحـــت ســقــف 
واحـــــد، وكـــانـــت رســـالـــة الفيلم 
أنــــــه عـــنـــدمـــا تــــتــــنــــاول طــعــامــاً 
رائعاً فلن يقل يومك روعة عما 
تذوقته. أدى أميتاب باتشان 
دور البطولة في فيلم «تشني 
كام»، أو (سكر أقل)، الذي نال 
الــنــقــاد، حيث أدى  استحسان 
فيه دور طباخ متغطرس يعمل 
فــي المــطــعــم الــوحــيــد فــي لندن 
الذي يقدم مذاقاً هندياً خالصاً 
لــزبــائــنــه مــن صــفــوة المجتمع. 
كــــان هــــذا أول فــيــلــم مـــن أفـــلام 
بــولــيــوود يسلط الــضــوء على 
مطعم تجاري محترف يديره 
يـــذكّـــرك بالطاهي  طـــاهٍ هــنــدي 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــشــهــيــر مـــاركـــو 

بيري وايت.
يزعم أميتاب باتشان في 
فــيــلــمــه أنــــه يــعــد أشـــهـــى طبق 

«حيدر أبــادي زفــرانــي باولو» 
(الأرز المــضــاف إلــيــه الــزعــفــران 
وحـــبـــات الــــجــــوز) فـــي الــعــالــم، 
لا  شــــخــــص  «أي  أن  مــــــؤكــــــداً 
يعجبه مــذاقــه لا بــد أن يكون 

لسانه ميتاً».
ــــشــــر فــي 

ُ
غـــيـــر أن مـــــقـــــالاً ن

إحــــــــــدى الــــصــــحــــف كــــشــــف أن 
بــــاتــــشــــان لا يـــســـتـــطـــيـــع حــتــى 
سلق بيضة لإنقاذ حياته من 
المـــــوت جـــوعـــاً، لــكــن كــــان عليه 
الــطــهــي  بـــعـــض دروس  تــعــلــم 
مـــن طـــهـــاة مــحــتــرفــين وإتـــقـــان 
طــريــقــة كـــلامـــهـــم. كـــذلـــك حقق 
فــيــلــم «إنـــغـــلـــيـــش فــيــنــغــلــيــش» 
نـــجـــاحـــاً عـــالمـــيـــاً، وكــــــان بـــوابـــة 
الهند للوصول بشكل رسمي 
إلى جائزة «أكاديمي أواردز». 
وفـــــــي هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم اســتــغــلــت 
بطلة الفيلم الممثلة سيرديفي 
عــائــدات بيع حلوى «لادوس» 
الهندية الشهيرة فــي الإنفاق 
على دروس اللغة الإنجليزية 

التي تتلقاها.

قصة الطعام

يــــــعــــــد الــــــطــــــعــــــام مــــــحــــــوراً 
رئيسياً يحدد مسار الأحــداث 
في العديد من الأفلام الهندية، 
خصوصاً ما يتعلق بالهوية 
والمكان والعائلة، وفي حالات 
الــطــعــام الحبكة  أخــــرى يــمــثــل 
الدرامية نفسها مثلما شاهدنا 
في فيلم «دوات الشك»، أو عيد 
الــــحــــب، ويـــعـــد الــفــيــلــم إعـــلانـــاً 
يُــســيــل الـــلـــعـــاب لمــطــبــخ حــيــدر 
آباد، لما يقدمه، بدءاً من الكباب 
والــبــريــانــي إلــى حــلــوى الخبز 
الفيلم،  فــفــي  الــجــلــبــي.  وطــبــق 
استطاع الطاهي (بطل الفيلم) 
أن يسحر لب الفتاة عن طريق 
نكهة ومذاق طبق «البرياني» 

والكباب.
وفــــــي فـــيـــلـــم «رامــــــــي لــنــدن 
ويــــــل»، يـــقـــدم الـــطـــاهـــي أشــهــى 
الأطـــعـــمـــة مــــن خــــــلال مــطــعــمــه 
بــالــفــنــدق الــهــنــدي، واســتــطــاع 
النظرية  أن يثبت  بما يقدمه 
الــتــي تــقــول بــأن «الــطــريــق إلى 
قلب المرأة هو معدتها» بعد أن 
استغل مهاراته في الطهي في 

سلب قلب فتاته.

مأكولات مستوحاة من مناطق شهيرة في لندن من البوفيه الخاص بـ «لندن سوشال»

باتشان في مشهد من فيلم «تشيني كام» يؤدي دور الطاهي
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سيف في المطبخ خلال التصوير 
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عن تراث الإمبراطوريّة البريطانية المرّ

الجذور الثقافيّة والآيديولوجيّة لوعد بلفور
لندن: ندى حطيط

فـــــي رســــالــــتــــه المــــــؤرخــــــة ٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩١٧ 
إلى الرأسمالي اليهودي اللورد 
ليونيل والــتــر دي روثشايلد 
القليلة  الــتــي تــفــوح كــلــمــاتــهــا 
بــالــعــنــصــريّــة وأوهـــــام الــتــفــوق 
الــــــعــــــرقــــــي وصــــــلــــــف مـــوظـــفـــي 
ـــــة، وعــــــد وزيـــــر  الإمـــــبـــــراطـــــوريّ
خارجيّة بريطانيا اللورد آرثر 
جيمس بلفور (١٨٤٨ - ١٩٣٠) - 
المنحدر من جذور أرستقراطيّة 
البارز  اسكوتلنديّة والعضو 
فـــي حــــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم 
وقتها - بأن «حكومة صاحب 
الجلالة ستنظر بعين العطف 
إلى إقامة كيان قومي لليهود 
ى عليه أن 

ّ
في فلسطين»، وتمن

يبلغ الاتحاد الصهيوني بذلك. 
ورغــــم أن الــرســالــة لــيــســت لها 
قيمة فعليّة قانونيّة أو إجرائيّة 
ســــوى مـــن الــنــاحــيــة الـــرمـــزيّـــة 
المــــحــــضــــة، فـــإنـــهـــا بــتــبــعــاتــهــا 
الــتــاريــخــيّــة، وبــجــهــود الــدولــة 
البريطانيّة العظمى، تمخضت 
عنها واحدة من أكثر التجارب 
الـــســـيـــاســـيّـــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة فــي 
عهد الإمــبــراطــوريّــة عنصريّة 
وإجراماً مستمرَين إلى اليوم 
بعد مرور أكثر من قرن على تلك 
«أراض لا  الرسالة التي وعدت بـ
تمتلكها الإمبراطوريّة، لشعب 
لا يــقــيــم فــيــهــا وعـــلـــى حــســاب 
سكان البلاد الأصليين ودون 
اســـتـــشـــارتـــهـــم مــــع تــجــريــدهــم 
مـــــــن حــــقــــوقــــهــــم الــــســــيــــاســــيّــــة 

والوطنيّة».
كـــــــانـــــــت رســــــــالــــــــة بــــلــــفــــور 
محطة تــاريــخــيّــة رئيسية في 
تــاريــخ الــشــرق الأوســـــط، وفــي 
ســيــاســة الإمـــبـــراطـــوريّـــة خــلال 
مرحلة الحرب العالميّة الأولى 
لــغــايــة حـــرب الــســويــس ١٩٥٦. 
الــيــهــود الصهاينة  واعــتــبــرهــا 
بمثابة شهادة ميلاد رسميّة 
لــقــيــام كيانهم المصطنع على 
الأراضي العربيّة. وقد أفاضت 
ـــــة فـــي  المــــــــصــــــــادر الـــــتـــــاريـــــخـــــيّ
الــخــلــفــيّــات السياسيّة  وصـــف 
الــســلــطــات البريطانيّة  لإقــــدام 
عــلــى إطــــلاق وعـــد كـــهـــذا، ومــن 
ثــــم الـــتـــزامـــهـــا الـــكّـــلـــي بــتــنــفــيــذ 

مفاعيله رغم التكاليف الماليّة 
والبشريّة والأخلاقيّة الهائلة، 
مــع أن البريطانيين كــثــيــراً ما 
منحوا وعـــوداً لأطـــراف كثيرة 
فــي مــفــاصــل تــاريــخــيّــة معينة 
وانــتــهــوا إلـــى الــنــكــث بــهــا فــور 
تــحــول الأوضــــاع الــتــي أملتها 
في حينها - ولعل أقربها وعود 
الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة لــلــهــاشــمــيــين 
بتأسيس مملكة عربيّة كبيرة 
في الشرق والتي انتهت هشيماً 

تذروها رياح الصحراء.
مــــن  كــــــــثــــــــيــــــــراً  أن  ومـــــــــــــــع 
الــتــحــلــيــلات الـــســـيـــاســـيّـــة تــلــك 
تبدو مقنعة وذات صلة بسياق 
تطورات الأحداث فإنها تقصُر 
تـــفـــســـيـــراتـــهـــا عــــلــــى المـــرحـــلـــي 
والسياسي تحديداً، دون كبير 
الثقافيّة  تدقيق في الخلفيّات 
والآيديولوجيّة التي يمكن أن 
تكون قد أفــرزت تلك المناخات 
الموبوءة بالأنفاس العنصريّة، 
والخطاب العرقي لتمنح أفراداً 
يُــفــتــرض بــهــم أنــهــم نــابــهــون - 
كاللورد بلفور وغيره - القدرة 
على ارتكاب جرائم هائلة بحق 
أقـــدم من  مجتمعات وشــعــوب 
الشعب البريطاني بينما هم 
يــشــعــرون بــالــفــخــر والانــتــشــاء 
الحضاري والديني والقومي 
بحيث تبدو معها رسالة وعد 
طبة 

ُ
بــلــفــور الــعــتــيــدة مــجــرد ق

أخــرى في نسيجٍ أســود حالكٍ 
التاريخ البريطاني  يغطي كل 
الحديث منذ انقشاع العصور 

الوسطى.
يـــربـــط المــفــكــر الــبــريــطــانــي 
المـــــــعـــــــروف ســــــتــــــيــــــورات هــــول 
التاريخ الشديد الخصوصيّة 
لــلــمــشــاعــر الــعــنــصــريّــة ووهـــم 
التفوق العرقي فــي بريطانيا 
بـــنـــشـــوء الــــرأســــمــــالــــيّــــة هـــنـــاك 
بشكلها الحديث وما تسببت 
به من أنشطة استعماريّة عبر 
المــســكــونــة. كــانــت الــعــنــصــريّــة 
وقــــتــــهــــا نـــــتـــــاج تـــــيـــــار فـــكـــري 
روّجــــت لــه مــصــالــح الــرأســمــال 
كـــآيـــديـــولـــوجـــيّـــة دفــــاعــــيّــــة عــن 
الــعــوائــد الاقــتــصــاديّــة لتجارة 
تــلــك  تــــداخــــل  الــــرقــــيــــق، إذ إن 
التجارة مع عمالة العبوديّة في 
مزارع إنتاج السكر الإنجليزيّة 
بجزر الكاريبي كما الصناعات 

التحويليّة الطموحة على البر 
أنــتــجــت منظومة  الإنــجــلــيــزي 
متشابكة لتوليد الأرباح على 
مستويات غير مسبوقة، فكان 
المــرحــلــة  تــلــك  أن تــولــى مثقفو 
- والــخــاضــعــون بحكم تكوين 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــبــــشــــري لــطــبــقــة 
المــهــيــمــنــين ومــصــالــح الــنــخــبــة 

- صـــيـــاغـــة مـــــا يـــســـمـــيـــه بــيــتــر 
الــعــرق»  فــرايــر «ميثيولوجيا 
مــن خـــلال تجميعهم عناصر 
«خـــــردة قــديــمــة» مـــن أســاطــيــر 
وأوهــــــــــــــام ديـــــنـــــيّـــــة ومــــشــــاعــــر 
عنصريّة وقوميّة واكتشافات 
علميّة غــيــر مكتملة، ومـــن ثم 

تـــوظـــيـــف تـــلـــك المــيــثــيــولــوجــيــا 
كـــتـــغـــطـــيّـــة عــــلــــى جـــــرائـــــم ضــد 
الــبــشــريّــة تـــصـــادف أنـــهـــا تـــدرّ 

أرباحاً طائلة.
ورغـــــم أنــــه لا يــمــكــن نسب 
نـــــشـــــوء الــــــتــــــيــــــارات الــــفــــكــــريّــــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة إلــــــــى لــحــظــة 
محددة في التاريخ، فإن خبراء 

النظريّة الثقافيّة يعدون كتاب 
المـــزارع والقاضي  إدوارد لانــغ 
ومــــالــــك الـــعـــبـــيـــد عــــن «تــــاريــــخ 
جامايكا» - ١٧٧٤ - بمثابة أهم 
المـــؤســـســـة للنهج  الـــنـــصـــوص 
الــعــنــصــري الــبــريــطــانــي الــتــي 
تـــبـــرر تـــفـــوق الـــعـــرق الأبـــيـــض، 

الـــرّق وتــجــارة العبيد  وتتقبل 
بــوصــفــهــمــا طــبــيــعــة الأشـــيـــاء 
رغم أن الكتاب ومؤلفه من دون 
قيمة فــكــريّــة تــذكــر. وتتابعت 
بـــــعـــــد «تـــــــــاريـــــــــخ جـــــامـــــايـــــكـــــا» 
نــصــوص مهمة أخـــرى نشرت 
فــي كتب أكاديميّة وتاريخيّة 
لتتحول تلك الفكرة المقيتة مع 

مرور الوقت إلى منطق مقبول، 
رصـــد إدوارد سعيد تمثلاته 
في نصوص أدبيّة عدة من تلك 
الفترة لا سيما في فن الرواية 
(كونراد، وأوســتن وغيرهما)، 
أنــهــا عــبّــرت عــن نسق  معتبراً 
متكامل مــن «الــســرد المــؤدلــج» 

الــذي صــار بحكم أهــم الآليات 
الــغــرب على  الــتــي يحافظ بها 
هــيــمــنــتــه عــلــى الآخـــــر (الـــشـــرق 

نموذجاً).
مــراكــمــة الأربــــاح المحصلة 
مــن المــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيّــة 
عـــبـــر الــــبــــحــــار ســـــاعـــــدت عــلــى 
تــمــويــل إنـــشـــاء تــحــالــف وثــيــق 

بـــين الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيّــة - 
ذات الامتيازات المستمرة منذ 
إقــطــاعــات الــعــصــور الــوســطــى 
- مع البرجوازيين الصاعدين 
ومـــحـــدثـــي الــنــعــمــة لــلــســيــطــرة 
على مقاليد الأمور في البلاد، 
ب بريطانيا 

ّ
وهو الأمر الذي جن

قــيــام ثـــورة بــرجــوازيّــة تتولى 
إدارة الدولة كما كان الحال في 

فرنسا مثلاً.
تــحــول الــنــظــام الــســيــاســي 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي بـــــأكـــــمـــــلـــــه مـــن 
مؤسسات الدولة إلى الجيش 
الإمــبــراطــوري المسلّح بأحدث 
تكنولوجيا عصره  معطيات 
مــن بــنــادق ومـــدافـــع وبــحــريّــة، 
مـــــــــروراً بـــطـــبـــقـــة المـــثـــقـــفـــين مــن 
صحافيين وأكاديميين وعلماء 
وأدبــــــــــاء ومـــعـــلـــمـــين وانـــتـــهـــاء 
بالمؤسسة الدينيّة التي أرادت 
«تـــنـــويـــر أولـــئـــك الــتــعــســاء من 
خلال تنصيرهم أو على الأقل 
إفــــســــاد أديــــانــــهــــم المـــحـــلـــيّـــة» - 
إلـــى مــجــرّد  تــحــول بمجموعه 
أداة لخدمة الرأسمال حصراً. 
وحــتــى الأحــــــزاب الــبــريــطــانــيّــة 
الكبرى من (محافظين وعمال 
ــــيــــبــــرالــــيــــين أحــــــــــــــرار) فــهــي  ول
تــعــاقــبــت عــلــى الــحــكــم لــخــدمــة 
ذات السيّد بتكتيكات مختلفة، 
ودون مساس بثوابت المشروع 

الرأسمالي الأساسيّة.
مـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــو الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الإمــبــراطــوريّــة - على اختلاف 
الــــــــــوزراء  مــــواقــــعــــهــــم - ســــــــواء 
الــضــبــاط  الـــجـــواســـيـــس أو  أو 
الـــثـــقـــافـــيـــون أو  المـــبـــعـــوثـــين  أو 
الدينيون - كانوا في معظمهم 
بـــوعـــيـــهـــم أم بـــــلا وعـــيـــهـــم قــد 
عبثت بعقولهم هذه التأثيرات 
المــــــتــــــقــــــاطــــــعــــــة مــــــــــن الـــــشـــــحـــــن 
الـــعـــنـــصـــري والآيــــديــــولــــوجــــي 
المــــطــــعّــــم بـــفـــلـــســـفـــات الــقــومــيــة 
اليمينيّة وانحيازات الأساطير 
الدينيّة المستقاة من نصوص 

العهد القديم.
وهــــــــكــــــــذا عـــــنـــــدمـــــا جـــلـــس 
الــلــورد بــلــفــور لــيــوقــع رسالته 
المشؤومة تلك في مكتبه بمقر 
وزارة الخارجيّة البريطانية - 
وهــو رجــل كبُر على نصوص 
العهد القديم، وتشبع بأفكار 
الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة الــــتــــي تـــوافـــقـــت 
تطلعاتها الأسطوريّة لإسكان 
الــيــهــود فــي أرض المــيــعــاد مع 
عــقــيــدتــه الــشــخــصــيّــة - كــانــت 
يــمــيــنــه يـــمـــين الإمــــبــــراطــــوريّــــة 
كــلّــهــا وتــتــحــدث بـــاســـم تــراكــم 
لــــعــــقــــود طــــويــــلــــة مـــــن الــــتــــراث 
المسموم، وإن كان هو شخصيّاً 

من تحمل المسؤوليّة الرمزيّة 
لاحقاً عن جرائم دولة إسرائيل 
الــعــنــصــريّــة الــتــي قــامــت فــعــلاً 
في ١٩٤٨، وما زالت إلى اليوم 
نــمــوذجــاً منفصلاً عــن سياقه 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــجـــــغـــــرافـــــي 
والــــــتــــــاريــــــخــــــي تـــــمـــــامـــــاً كـــــأي 
مشروع بريطاني سياسي من 
مخلفات مرحلة الإمبراطوريّة 
تـــقـــاعـــدت الآن ولــــم تعد  الـــتـــي 
لها أسنان كثيرة بعد صعود 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة إلــــــى دفـــة 

الهيمنة العالميّة.
الـــــلـــــورد بـــلـــفـــور فــــي واقــــع 
الأمــر لم يبتدع سياسة بلاده 
نـــحـــو المــــشــــروع الــصــهــيــونــي. 
فـــالـــتـــوجـــه الـــــعـــــام فـــــي أروقــــــة 
الحكومة الإمبراطوريّة ومنذ 
قـــبـــل بــــدايــــة الــــقــــرن الــعــشــريــن 
كـــــان الـــتـــعـــاطـــف مــــع المـــشـــروع 
الصهيوني والتحالف معه بل 
وربما توظيفه لخدمة أغراض 

الإمبراطورية. 
ووفـــــق خـــرائـــط اتــفــاقــيــات 
الــتــي سبقت  ســايــكــس - بيكو 
الــــــــوعــــــــد الــــــبــــــلــــــفــــــوري كــــانــــت 
فــــلــــســــطــــين، وبـــــالـــــتـــــوافـــــق مــع 
الجانب الفرنسي ستبقى ذات 
وضـــع خـــاص مُلتبس بعكس 
الأراضـــي الأخـــرى التي توافق 

الطرفان على اقتسامها. 
وقــــــــــد بــــــــــدا واضـــــــحـــــــاً مـــن 
احـــتـــفـــاء تـــيـــريـــزا مــــاي رئــيــســة 
الــبــريــطــانــيّــة الحميم  الــــــوزراء 
بـــبـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي ومــقــالــة 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون وزيـــــــر 
الخارجيّة البريطاني الحالي 
بمناسبة مرور مائة عام على 
صدور الوعد - والتي أكد فيها 
عــلــى فــخــر بــريــطــانــيــا بــدورهــا 
فـــي تــأســيــس (إســـرائـــيـــل) - أن 
لا أشـــيـــاء كــثــيــرة تـــغـــيّـــرت في 
الطبقات العميقة من نفسيات 
ومـــــــواقـــــــف مــــوظــــفــــي الــــــدّولــــــة 

البريطانيّة رغم مرور الزمن.
بلفور ليس اسم علمٍ على 
وعد أطاح بشعب لمصلحة غزاة 
غرباء. بلفور اسم حركي للعنة 
مست روح بريطانيا وعبثت 
بتكوين عقليات أبنائها ولم 
تعد بقادرة - فيما يبدو - على 

الشفاء منها.

المؤرخ ستيوارتاللورد بلفور

ندوات ثقافية متنوعة ترافقت مع معرض الشارقة للكتاب

هل يحتاج العمل الأدبي إلى دليل تفسيري؟
الشارقة: فيء ناصر

الــبــرنــامــج الثقافي  ضــمــن 
ـــــدولـــــي  لمـــــعـــــرض الــــــشــــــارقــــــة ال
لـــلـــكـــتـــاب فــــي دورتــــــــه الـــــــت٣٦، 
ظمت أمسية ثقافية في يوم 

ُ
ن

المهرجان الخامس تحت عنوان 
«مــبــررات الكتابة الغامضة». 
وشارك في الجلسة الأدبية كل 
مــن الــشــاعــر الـــروائـــي الــعــراقــي 
ســــــنــــــان أنــــــــطــــــــون، والـــــشـــــاعـــــر 
الإماراتي عادل خزام، والناقد 
الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور نــجــم عبد 
الله، وأدارت الأمسية الشاعرة 
الإمــــاراتــــيــــة شــيــخــة المــطــيــري. 
وتــنــاولــت الأمــســيــة الــغــمــوض 
الذي يكتنف الأدب التجريبي، 
ومـــدى إقــبــال الــقــراء عــلــى هــذا 
مـــــن الأدب. وتــــوقــــف  الـــــنـــــوع 
المـــــتـــــحـــــدثـــــون عــــنــــد الأعـــــمـــــال 
الأدبية التي ظلّت عصية على 
الــــوضــــوح والاســـتـــيـــعـــاب عند 
الــعــادي، والمتخصص  الــقــارئ 
فـــــــي بـــــعـــــض الأحـــــــــيـــــــــان. فـــهـــل 
تــحــتــاج هـــذه الأعـــمـــال الأدبــيــة 
إلى تفسيرات وشروح ليتسنى 
فهمها، أو الدخول إلى عوالمها 

بشكل أفضل؟
الدكتور نجم عبد الله أكد 
أن الــغــمــوض مــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً بــــالأدب وبــقــيــة الــفــنــون 
الإبداعية الأخــرى، لكن الشعر 
يـــــحـــــوز الــــجــــانــــب الأكـــــبـــــر مــن 
الـــغـــمـــوض والالــــتــــبــــاس، تليه 
الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة جـــــداً الــتــي 
إلــى حد  النثر  تــقــارب قصيدة 
كــبــيــر. وقـــــال الـــنـــاقـــد الــعــراقــي 
إن غــمــوض المــعــنــى فــي بعض 
الأحــيــان يعتبر مــن جماليات 
النص الشعري، بشرط توافر 
الــــكــــثــــافــــة وابـــــتـــــكـــــار الــــصــــور 
الشعرية الجديدة، وإن التباس 
المــعــنــى قـــد يــعــمّــق ويــضــاعــف 
مــــســــتــــويــــات الـــتـــلـــقـــي ومـــــــرات 
الــقــراءة للنص الــشــعــري، لكن 
هناك فرقاً طفيفاً بين الغموض 
والإبــــهــــام الـــــذي يــغــلــق الــنــص 
عـــلـــى الــــقــــارئ تـــمـــامـــاً، ويـــبـــدو 
الــنــص مــعــه وكــأنــه لا قيمة له 
سوى رصف كلمات وتعميات 

لا هدف منها.
وكانت وجهة نظر الروائي 

الـــــعـــــراقـــــي ســــنــــان أنـــــطـــــون أن 
إفــــــراط الــكــاتــب فـــي الــغــمــوض 
قد يؤدي إلى عزوف القراء عن 
قــراءة النص، لكن هناك نقطة 
الــنــجــاح  جـــوهـــريـــة، وهـــــي أن 
الــجــمــاهــيــري لا يــتــزامــن دائــمــاً 
مــــع الـــقـــيـــمـــة الأدبـــــيـــــة لــلــنــص، 
وأضـــــاف أن «الـــنـــص المــكــتــوب 
هـــــو بـــيـــت جــــغــــرافــــي شـــاســـع، 
يستضيف الكاتب فيه القارئ 
بــمــخــتــلــف مــســتــويــات تــلــقــيــه، 
وأنــه كــروائــي وشاعر يحرص 
دائماً على جعل المتلقي يشعر 
إلــى  بالحميمية حــين دخــولــه 
حيز الــنــص، دون الإفــــراط في 
استخدام الطلاسم أو الرموز».

فـــــــي حـــــــين كــــــانــــــت وجــــهــــة 
نــظــر الــشــاعــر الإمـــاراتـــي عــادل 
كـــثـــيـــراً  لـــلـــغـــمـــوض  خـــــــــزام أن 
مــن الــجــوانــب الــجــمــالــيــة، فهو 
يكسر الدلالات الثابتة، ويزيح 
المعاني القديمة لصالح أخرى 
مستنبطة جديدة، وأن حبكة 
الــــــنــــــص الـــــشـــــعـــــري الــــحــــديــــث 
تــحــتــاج إلـــى الــغــمــوض المــبــرر، 
الــذي من شأنه تحفيز القارئ 
على التأمل العميق في النص، 
وأحـــــيـــــانـــــاً الــــبــــحــــث المـــعـــرفـــي 

للتعرف على دلالات النص.
وضمن البرنامج الثقافي 

لمـــــعـــــرض الــــــشــــــارقــــــة لـــلـــكـــتـــاب 
أيـــضـــاً، وفــــي يــومــه الـــســـادس، 
عُـــقـــدت نـــــدوة أخـــــرى بــعــنــوان 
«دوافــع الكتابة وقدرتها على 
إســـعـــاد المــــبــــدع»، شــــارك فيها 
الــروائــي البريطاني المختص 
بـــــــأدب الـــجـــريـــمـــة لـــــي أدنــــيــــل، 
والكاتبة الأميركية الأســتــاذة 
فــي جــامــعــة إلــيــنــوي فــي مــادة 
الكتابة الإبداعية تياري جونز، 
والروائي العراقي سعد محمد 
رحيم، وأدارت الندوة الإعلامية 

دينا قنديل.
واستهلت الدكتورة جونز 
حديثها بــأن الكتابة جعلتها 
تـــتـــعـــرف عـــلـــى نــفــســهــا بــشــكــل 
أفــضــل، ومـــع كـــلّ كــتــاب جديد 
تكتبه تكتشف نفسها والعالم 
المــحــيــط بــهــا بــشــكــل مختلف. 
وقــالــت إن الــكــتــابــة تــمــلأ هــوة 
الفراغ والبحث عن جــواب في 
ذهن المبدع، كما أنها في الوقت 
نفسه طريقة مثلى للتواصل 
مــــع الـــــنـــــاس، لـــكـــن الـــكـــتـــابـــة لا 
تـــقـــدم إجــــابــــات، بـــل تـــزيـــد من 
الــوجــوديــة التي  حــدة الأسئلة 
لا يــمــكــن لــلإنــســان أو الــكــاتــب 
الإجابة المطلقة عليها. وذكرت 
المــتــعــارف عليه  أيضاً أن المثل 
هو أن «الشيء الذي لا يقتلك، 

يجعلك أقــــوى»، لــكــن الإنــســان 
يــأمــل مــع تــزايــد مــصــاعــبــه في 
أن يبقى على قيد الحياة ولا 
يصبح أقوى، والحال ذاته في 
الكتابة، فهي أحياناً لا تجلب 
السعادة للكاتب، بل يكفي أن 
تبقيه على قيد الحياة مستمراً 

في الكتابة.
فـــــي حـــــين صــــــرح الـــكـــاتـــب 
البريطاني لي أدنيل بأن كُتّاب 
الــبــولــيــســيــة ليسوا  الــــروايــــات 
أشـــراراً، ولا يميلون إلــى عالم 
الجريمة، لكنهم أناس هادئون 
وطيبون غالباً، لأنهم يفرغون 
كل شحنات الغضب والكراهية 
فــي روايــاتــهــم، لــذلــك فالكتابة 
هــي تفريغ للحزن والكراهية 
والــــغــــضــــب الــــتــــي يـــشـــعـــر بــهــا 

الإنسان في حياته اليومية.
الـــروائـــي  بــيــنــمــا كــــان رأي 
العراقي سعد محمد رحيم أن 
الكتابة والــتــمــاهــي مــع أبطال 
روايــاتــه جعلته محايداً تجاه 
الــــواقــــع هـــادئـــاً فـــي انــفــعــالاتــه 
لأن الكتابة تستهلك كثيراً من 

طاقته كإنسان.
وخــلــصــت الـــنـــدوة إلــــى أن 
الكتابة عملية صعبة معقدة 
ذات أغراض نفسية كثيرة، ولا 
يجوز تعميم القول إن الكتابة 

تــجــلــب الــســعــادة لمــبــدعــهــا، بل 
إنها قــد تجلب القلق والتعب 
واســـتـــحـــواذ الـــشـــخـــوص على 
مــبــدعــيــهــا، إلـــى حـــد الــتــمــاهــي 

أحياناً معهم.
كـــمـــا اســــتــــضــــاف المـــنـــهـــاج 
الثقافي، المتزامن مــع معرض 
الــــكــــتــــاب فـــــي يــــومــــه الـــســـابـــع، 
الــكــاتــب الــنــاقــد الــســوري عــزت 
عــمــر، فـــي جــلــســة حـــواريـــة مع 
الشاعر علي العامري، تناولت 
كــــتــــاب الـــنـــاقـــد عـــمـــر الــــصــــادر 
حديثاً ضمن إصـــدارات دائــرة 
الثقافة في الشارقة، الذي يحمل 
عـــنـــوان «الــكــلــمــة والــــصــــورة.. 
قــــراءة جمالية وتحليلية في 
النص الــســردي المــؤفــلــم». وقد 
تــــنــــاول الـــكـــتـــاب الـــعـــلاقـــة بــين 
الــكــلــمــة والــــصــــورة، مـــن خــلال 
نـــمـــاذج ســيــنــمــائــيــة اســتــنــدت 
على أعمال روائية. يقول عمر: 
فــن جــمــاهــيــري،  «إن السينما 
لــكــن الــنــص والــســيــنــاريــو هو 
عمادها ومرتكزها الأساسي. 
أمـــــا الــــفــــن الأدبــــــــي الإبـــــداعـــــي، 
فـــيـــرتـــبـــط نـــوعـــاً مــــا بــالــنــخــبــة 
المــثــقــفــة، لــكــن الــســيــنــمــا قــربــت 
كـــثـــيـــراً مـــــن الأعـــــمـــــال الأدبــــيــــة 
إلــى الناس،  التي استلهمتها 
واســــتــــطــــاعــــت الــــــوصــــــول إلـــى 

شـــــرائـــــح فـــــي المـــجـــتـــمـــع لــيــس 
لــديــهــا اهــتــمــام أو تــقــالــيــد في 
القراءة، أو تلك الشرائح التي 
لا تــتــوافــر عــلــى الـــوقـــت الـــلازم 
لـــلـــقـــراءة. نــحــن نــعــيــش الــيــوم 
عــصــر الــــصــــورة المـــرئـــيـــة الــتــي 
باتت أكثر رسوخاً في الذاكرة، 
ولـــــلـــــصـــــورة خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، 
فالتفاصيل والحضور يكونان 
أكثر وضوحاً فيها، وأنــا أرى 
أن نـــجـــاح الــفــيــلــم المــســتــوحــى 
من رواية ما يعمل على زيادة 
مــبــيــعــات تــلــك الـــروايـــة، مثلما 
حـــدث مــع أفـــلام عــالمــيــة مهمة، 
مــثــل الــعــطــر لــلــروائــي بــاتــريــك 
زوسكيند، والفيلم المستوحى 
مــنــهــا، وروايــــة الأبــلــه والفيلم 
المأخوذ منها، وغيرها الكثير، 
وهــــنــــاك أمـــثـــلـــة فــــي الــســيــنــمــا 
المصرية، من أهمها فلم دعاء 
الكروان للمخرج هنري بركات، 
والــــروايــــة لــطــه حـــســـين، حيث 
أعاد الفلم إنتاج الرواية، وزاد 
مـــن مــبــيــعــاتــهــا، وذلــــك بفضل 
كاتب سيناريو الفلم يوسف 
جـــوهـــر ورؤيـــــــة المــــخــــرج الــتــي 
تجاوزت وتحاورت مع بلاغة 
طه حسين اللغوية، وحولتها 
إلى صورة سينمائية لا تمحى 

من الأذهان».

من ندوة «مبررات الكتابة الغامضة»

> يربط المفكر البريطاني ستيوارت المشاعر العنصريّة ووهم التفوق العرقي 
بنشوء الرأسماليّة بشكلها الحديث وما أنتجته من أنشطة استعماريّة

> اللورد بلفور لم يبتدع سياسة بلاده فالتوجه العام في أروقة الحكومة الإمبراطوريّة 
كان التعاطف مع المشروع الصهيوني والتحالف معه وربما توظيفه لخدمة أغراض الإمبراطورية

دمشق لحظة الغروب

سلاف الماغوط*

مساء، عند مغيب الشمس
ورائحة الياسمين والليمون، 

تفوح وتعطر نسائم الليل
والصقيع نفحات سماوية
تحت قبب الخانات التركية

في أسواق شعبية مسقوفة
تغص بالباعة والسواح

يشترون الساعات القديمة
السجاد والأنتيكا

كشاش الحمام
مثل قائد الأوركسترا

بين رائحة التوابل
والبخور والتمور

دمشق القديمة
تلتقط أنفاسها

وتزفر آلامها
تحاول أن تصمد

وتبقى شامخة
ومتواضعة

جميلة ومتقشفة
بحاراتها الضيقة والملتوية

تضيع فيها
وترتاح في مقاهيها

وتألف لياليها
أجواء السمر

ورذاذ الذكريات
وثرثرة الشباب

يعبرها الغزاة

وفي النهاية
لا يبقى فيها سوى أهلها الطيبين

سكانها المحليين
من باب توما

حتى تمثال صلاح الدين
بقربه

أطفال يأكلون غزل البنات
وفي كل تكية حكاية

وفي كل زاوية قطعة أثرية
حجر بازلتي

أو جرة فخار مكسورة
أو قطعة حلي برونزية

رومانية
تركية

سريانية
آرامية

إنها سورية
لوحة فسيفسائية

أجمل ما فيها
سكينتها وتراثها

القديم المتواضع
الذي لا يموت
وها أنا اليوم

أكتشف مدينتي من جديد
وأنحني أمام عظمتها

وأراها بعيون تبحث عن الجمال
وكلما تأملت فيها أكثر

شعرت بالفخر...
والأسف.

* شاعرة سورية
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إجماع على عدم اعتبار النتيجة مقياساً حقيقياً للأداء والمستوى

خبراء كرويون يشيدون بجرأة باوزا رغم ثلاثية البرتغال

الدمام: علي القطان

أشاد خبراء كرويون بشجاعة 
وجــرأة الأرجنتيني بــاوزا، مدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، فـــي خــوض 
مـــواجـــهـــة قـــويـــة قـــبـــل وقـــــت مــبــكــر 
من منافسات مونديال ٢٠١٨ في 
روسيا، وهي المباراة التي خسرها 
الأخـــــضـــــر عــــلــــى يـــــد مــســتــضــيــفــه 
البرتغالي «بطل أوروبا» بثلاثية 

أول من أمس.
وغـــاب كريستيانو رونــالــدو 
أفــــــضــــــل لاعـــــــــب فـــــــي الـــــعـــــالـــــم عـــن 
البرتغال بعدما حصل على راحة.

وتــــقــــدم مــــانــــويــــل فـــرنـــانـــديـــز 
بهدف للبرتغال فــي الدقيقة ٣٢، 
وأضــــــــاف جـــونـــســـالـــو جـــيـــاديـــس 
الــهــدف الــثــانــي بــعــد ســبــع دقــائــق 

من بداية الشوط الثاني.
واختتم جواو ماريو الثلاثية 
بتسديدة قوية مــن حافة منطقة 

الجزاء في الدقيقة الأخيرة.
وكشف الخبراء عن أن المدرب 
الأرجنتيني باوزا اتخذ قرارا في 
محله بخوض مباريات قوية في 
وقت مبكر، من أجل تأقلم اللاعبين 
مــــع أجـــــــواء المــــواجــــهــــات الـــقـــويـــة، 
لــبــطــولــة  خـــصـــوصـــا أن الإعـــــــــداد 
كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا يجب أن 
يكون مميزا وعلى قدر التطلعات، 
في ظل أن الطموحات كبيرة بأن 
يــكــون المــنــتــخــب الــســعــودي قـــادرا 
عــلــى الــعــبــور لـــلـــدور الــثــانــي كما 
حصل في مونديال ١٩٩٤ بأميركا 
قــبــل قـــرابـــة ٢٤ عـــامـــا، حــيــث كــان 
التأهل الأول للمنتخب السعودي، 
ونــجــح فــي إبــهــار الــعــالــم، وعكس 

قيمة مميزة للكرة السعودية حتى 
قبل تطبيق نظام الاحتراف.

الــخــبــراء أن النتيجة  واعتبر 
التي انتهت عليها المباراة لا يمكن 
اعــتــبــارهــا المــقــيــاس الــحــقــيــقــي لما 
تحقق في هذه التجربة، بل يجب 
أن تتم الاستفادة منها من جميع 
الــــنــــواحــــي، خـــصـــوصـــا أن هــنــاك 
لاعــبــين يـــشـــاركـــون لــلــمــرة الأولــــى 
مع المنتخب السعودي في مباراة 
بهذا الحجم والهالة الكبيرة في 
ظل السمعة ووفــرة النجوم التي 
الــبــرتــغــالــي  المــنــتــخــب  يتمتع بــهــا 
المرشح القوي لحصد مركز متقدم 
المــونــديــال المقبل، مؤكدين أن  فــي 
الاحتكاك بالمنتخبات الأوروبــيــة 
والأميركية الجنوبية ذات الصيت 
العالي والإنجازات الكبيرة له دور 
فعال في تعزيز الثقة لدى اللاعبين 
فــــي المـــنـــتـــخـــب، وســيــنــعــكــس ذلـــك 
إيجابيا عليهم في الفترة المقبلة.

وقال المدرب الوطني والمحلل 
الــفــنــي، عــبــد الــعــزيــز الـــخـــالـــد، إن 
المــــبــــاراة كـــانـــت مــفــيــدة مـــن نـــواح 
كـــثـــيـــرة، وفــــي مــقــدمــتــهــا الــجــانــب 
المعنوي للاعبين المشاركين الذين 
نــالــوا ثقة الجهاز الفني الجديد 
بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي بــــاوزا الــذي 
حــضــر بــديــلا لــلــمــدرب الــهــولــنــدي 
مـــــارفـــــيـــــك، وقـــــــــام عــــلــــى أثـــــــر ذلــــك 
بــاخــتــيــار مــجــمــوعــة مــن اللاعبين 
الذين أبدعوا في الفترة الأخيرة مع 
فرقهم، وفي مقدمتهم هزاع الهزاع 
الــذي طالب الكثيرون بضمه في 
الــجــولات الأخــيــرة والحاسمة من 
الــتــصــفــيــات، لــكــن المــــدرب السابق 
فـــضـــل الاســــتــــقــــرار عـــلـــى الــقــائــمــة 

نفسها التي اختارها منذ بداية 
التصفيات النهائية الماضية.

وأضاف: «فعلا كان المنتخب 
يعتمد على مجموعة محددة من 
الــلاعــبــين وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الــحــصــر، كـــان مــحــمــد الــســهــلاوي 
اللاعب المفضل دائما لدى مارفيك، 
وقــــــــدم هــــــذا الـــــلاعـــــب مـــســـتـــويـــات 
قوية مع المنتخب في العديد من 
المباريات حتى ارتقى إلى صدارة 
الــــهــــدافــــين، لـــكـــن المـــــــدرب الــجــديــد 
للمنتخب لم يختره لأسباب هو 
الأدرى بــهــا، ولــــذا هــنــاك تجهيز 
لــلاعــبــين جــــدد فـــي خـــط الــهــجــوم 
مثل هزاع وغيره، وهذا يعني أن 
باب الوصول للمنتخب السعودي 
ســيــكــون لــلأكــثــر جـــاهـــزيـــة فــنــيــة، 
وليس من له خبرة، وهــذا جانب 
قد يعتبره البعض مجازفة، ولكن 

هو قرار المدرب الذي يجب أن ينال 
الثقة الكاملة من الجميع ما دام أنه 

أوكلت له المهمة عن قناعة».
الــخــالــد أن المنتخب  وأوضـــح 
الــبــرتــغــالــي فــقــد عـــــددا مــهــمــا من 
الــــعــــنــــاصــــر الـــفـــنـــيـــة المــــــؤثــــــرة فــي 
المنتخب، يتقدمهم النجم الكبير 
رونالدو، وعدد آخر من اللاعبين، 
ولـــكـــن فـــي المـــقـــابـــل كــــان المــنــتــخــب 
الــســعــودي يفقد لاعــبــين مميزين 
آخرين مثل نواف العابد وسلمان 
الـــفـــرج وفــهــد المـــولـــد، إضـــافـــة إلــى 
الـــســـهـــلاوي، وهـــــذا يــعــنــي أن كلا 
المــنــتــخــبــين لــعــب المــــبــــاراة بنقص 
لــعــنــاصــر مــهــمــة ومـــــؤثـــــرة، ولــــذا 
قـــد تــكــون الاســـتـــفـــادة الــفــنــيــة أقــل 
نسبيا قياسا بما ستكون عليه 
لو شاركت جميع العناصر الفنية 

والمؤثرة في المنتخبين.

وحـــول أبـــرز المــلاحــظــات على 
المدرب باوزا والتدخلات الفنية له 
في المباراة، قال الخالد: «باوزا لعب 
المباراة وفق خطة يراها مناسبة، 
وهــي التحفظ وعـــدم الــتــســرع في 
التحرك للجانب الهجومي، وهذا 
شــيء قد يهدف من خلاله المــدرب 
لـــجـــانـــب مـــعـــين، لأن لـــكـــل مـــبـــاراة 
وديــــــة يـــكـــون لـــلـــمـــدرب هـــــدف مــن 
خــوضــهــا، ولـــذا هــو طــبــق الخطة 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــــرى أنـــهـــا الأنــســب 
فــي المــبــاراة تــحــديــدا، أمــا الجانب 
الأهم فأعتقد هو إشراكه الحارس 
محمد العويس أساسيا في وقت 
كانت فيه الأحاديث كثيرة حوله 
الـــســـعـــوديـــة، نــتــيــجــة قضيته  فـــي 
المـــــعـــــروفـــــة بــــالانــــتــــقــــال لـــلأهـــلـــي، 
والـــحـــديـــث عـــن انـــتـــظـــار عــقــوبــات 
ستطاله، وبغض النظر عن كون 

الــعــويــس قـــدم مــســتــوى قــويــا في 
كـــان الجميع  لــكــن  المـــبـــاراة أو لا، 
يــــدرك أن مــثــل هـــذه الأمـــــور تــؤثــر 
على تركيز اللاعب مهما يحاول 
تـــجـــاهـــلـــهـــا، وكــــــــان مـــــن الأجـــــــدى 
الاستعانة بأحد الحراس البدلاء 
ليشاركوا في مواجهة البرتغال، 
لأن وضع العويس لم يكن على ما 

يرام من الناحية النفسية.
ورفض الخالد أي تقييم فني 
لــلــمــدرب بــــــاوزا، قــيــاســا بــالمــدرب 
السابق الهولندي مارفيك، مبينا 
أن المـــــــدرب الـــجـــديـــد يـــحـــتـــاج إلـــى 
فرصة أكبر وتقييم مستمر، وليس 
الحكم السريع عليه نتيجة مباراة 
أو أكثر، بل يحتاج إلى فرصة أكبر 
للعمل المــريــح وتطبيق الخطط، 
خــصــوصــا أنـــه مـــدرب مــشــهــود له 
بــالإمــكــانــيــات والإنـــــجـــــازات الــتــي 

ساهمت في منحه الثقة بصفته 
مدربا للمرحلة المقبلة.

من جانبه، قال المحلل الفني 
والـــلاعـــب الـــدولـــي الــســابــق، حمد 
الدبيخي، إن المنتخب السعودي 
لــم يظهر أي مــســتــوى فــنــي يذكر 
فــي مـــبـــاراة الــبــرتــغــال، حــيــث كــان 
الــخــطــوط الخلفية  فـــي  الـــتـــراجـــع 
هو السائد في المباراة، ولم يمنح 
اللاعبون الفرصة الكبيرة لمحاولة 
مهاجمة المرمى البرتغالي، وهذا 
إلــى الخطة الفنية التي  قد يعود 

انتهجها المدرب باوزا.
وبــــين الــدبــيــخــي أن الــفــائــدة 
الأهــــم الــتــي يــتــم جــنــيــهــا مـــن هــذه 
المـــبـــاراة تــتــعــلــق بــالــجــانــب الفني 
والانــضــبــاطــي والاحــتــكــاك القوي 
في مباريات مع منتخبات تعتبر 
من منتخبات النخبة في العالم، 
تــأكــيــد المنتخب  ومـــن بينها بــكــل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــطـــل أوروبـــــــــا الــتــي 
تنجب عــادة أقــوى المنتخبات في 

العالم.
وأشـــــار إلـــى أن غــيــاب نــجــوم 
كــبــار فــي المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي لم 
يؤثر على سمعة وقــوة وعنفوان 
هذا المنتخب، وإن كان الجميع في 
السعودية تمنوا أن يروا المنتخب 
الــــســــعــــودي بـــحـــالـــة فــنــيــة أفــضــل 
مــمــا حــصــل، ولــكــن يــجــب أن تتم 
الاستفادة من نقاط مهمة في كل 
مــبــاراة واكتشاف الأخــطــاء ومنح 
فرص للاعبين من أجل زرع الثقة 

فيهم وهذا هو الأهم.
واعــتــبــر أن حــديــثــه عـــن عــدم 
الــســعــودي الأداء  تقديم المنتخب 
الــفــنــي المــتــوقــع مــنــه مـــن الــنــاحــيــة 

لــيــس تقليلا  الهجومية تــحــديــدا 
مـــــن المــــــــــدرب بــــــــــاوزا والــــلاعــــبــــين، 
خصوصا أن المدرب وضع أهدافا 
مــن هــذه المــبــاراة، ليس مــن بينها 
المـــبـــاراة، ولــكــن كان  كسب نتيجة 
من الأجدى أن يمنح اللاعبين ثقة 
أكثر من حيث الارتداد السريع في 
الهجمة وصــنــع فــرص وهجمات 
أمـــام المــرمــى الــبــرتــغــالــي، لأن ذلــك 
سيكون بكل تأكيد تعزيزا لثقتهم 
بـــقـــدراتـــهـــم، وإن واجــــهــــوا أفــضــل 
المنتخبات العالمية فــي مونديال 

روسيا.
وأخــيــرا بـــينّ المــــدرب الوطني 
حمد الدوسري الحاصل على لقب 
أفــضــل مـــدرب ســعــودي ٢٠١٥، أن 
المنتخب السعودي لم يقدم الأداء 
الــفــنــي المــتــوقــع مــنــه فـــي مــواجــهــة 
البرتغال، وإن كان السقف في هذه 
المباراة لا يصل إلى حد الفوز، بل 
إن هــنــاك آمــــالا كــبــيــرة بـــأن يكون 
المنتخب السعودي بشكل أفضل 
فــــي المــــــبــــــاراة، ويــــقــــدم الـــلاعـــبـــون 
الــــجــــدد مـــســـتـــويـــات فــنــيــة عــالــيــة 
تؤكد قدرتهم على تقديم الكثير 

في المونديال المقبل.
وقـــال إن المـــدرب بـــاوزا حــاول 
تـــحـــقـــيـــق الــــعــــديــــد مـــــن المـــكـــاســـب 
فــي هـــذه المـــبـــاراة، وفـــي مقدمتها 
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــانـــب الــتــكــيــكــي 
والانـــضـــبـــاطـــي داخـــــل المــلــعــب من 
خلال إغلاق المنافذ المؤدية للمرمى 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــــرتـــــدات، لــكــن 
للأسف كانت هناك أخطاء فنية، 
المــدرب بكل تأكيد على  وسيعمل 
الـــدخـــول للمعترك  قــبــل  تــلافــيــهــا 
العالمي بعد قرابة ٧ أشهر من الآن.

لاعبو المنتخب السعودي قبل بداية المباراة  («الشرق الأوسط»)

الدوسري في هجمة سعودية («الشرق الأوسط»)

كرة عطيف تصطدم بلاعب البرتغال خلال المباراة («الشرق الأوسط»)

ثنائية العتيبي وشراحيلي قادت الفريق للقب

شباب الهلال أبطال كأس الاتحاد السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

حقق فــريــق شــبــاب الهلال 
لــكــرة الــقــدم لــقــب بــطــولــة كــأس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــدرجـــة 
الشباب لكرة القدم، وذلك عقب 
فوزه مساء أمس (السبت) على 

فريق الأهلي (٢ / ١)، وذلك في 
اللقاء النهائي للبطولة الذي 
أقيم على استاد الأمير فيصل 

بن فهد، بالرياض.
وسجل الهلال في الدقيقة 
٣، عــــــن طـــــريـــــق لاعـــــبـــــه ذعــــــار 
ثـــــم أدرك الأهـــلـــي  الـــعـــتـــيـــبـــي، 

هـــــدف الــــتــــعــــادل فــــي الــدقــيــقــة 
١١، عــن طــريــق لاعــبــه إبراهيم 
الـــســـحـــاري، لــيــنــتــهــي الــشــوط 
بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي.  الأول 
وقبل نهاية المباراة بـ١٠ دقائق، 
سجل الهلال هــدف الفوز، عن 
طريق لاعبه نواف شراحيلي.

جانب من تتويج شباب الهلال بالكأس (تصوير: عبد العزيز النومان)

المسيليم يشارك في التدريبات بعد غياب

الأهلي يختبر جاهزيته للدوري بودية وج اليوم
جدة: محمد باسنيد

يـــواجـــه فـــريـــق الأهـــلـــي مـــســـاء الــيــوم 
الــرديــف  (الأحــــد)، فــريــق وج على الملعب 
لمــلــعــب الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك 
الــلــه الــريــاضــيــة فــي تجربته الأولــى  عبد 
والــوحــيــدة خــلال فترة توقف المنافسات 

المحلية الحالية.
وسيعمد الجهاز الفني لفريق الأهلي 
بقيادة المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف 
على إبقاء لاعبي الفريق الأول الموجودين 
معه في التدريبات خــلال الأيــام الماضية 
في أجواء المباريات، بالإضافة للمحافظة 
على المعدل اللياقي، مع منحه فرصة لعدد 
من اللاعبين الشباب المنضمين لتدريبات 
الفريق الأول من الفريق الأولمبي بالنادي 
فـــرصـــة المـــشـــاركـــة فـــي الــلــقــاء الــتــجــريــبــي 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى مــســتــويــاتــهــم الــفــنــيــة، 
تــحــســبــاً لــلاســتــعــانــة بــــأي عــنــصــر خــلال 

المواجهات المقبلة.
وواصل فريق الأهلي تدريباته مساء 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــرديـــف 
للجوهرة المشعة، حيث وقف الجهاز الفني 
بقيادة ريــبــروف على آخــر التحضيرات 
لــلــمــبــاراة الــتــجــريــبــيــة مــن جــهــة الأســمــاء 
التي سيدفع بها في اللقاء، بجانب النهج 

الفني الذي يرغب في تطبيقه.
من جهة أخرى، وضع الجهاز الطبي 
لفريق الأهلي عدداً من الاختبارات الطبية 
لحارس مرمى الفريق ياسر المسيليم بعد 
إكــمــالــه بــرنــامــجــه الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي 
المــوضــوع لــه خــلال الأيـــام المــاضــيــة، عقب 

إجــــرائــــه عــمــيــلــة فــــي الــنــســيــج الــعــضــلــي 
لعضلات البطن السفلى في ألمانيا الشهر 
المــــاضــــي، قـــبـــل مــنــحــه الــــضــــوء الأخـــضـــر 
بصورة كاملة للمشاركة في التدريبات 

بشكل طبيعي.
وبــــدأ الـــحـــارس يــاســر المــســيــلــيــم في 
المــشــاركــة بالتدريبات الجماعية بشكل 
تدريجي خلال اليومين الماضية، تمهيداً 
لتلقي الضوء الأخضر من طبيب الفريق.

بـــيـــنـــمـــا تـــــم وضــــــع بــــرنــــامــــج لــيــاقــي 
خاص للثنائي البرازيلي كلاوديمير دي 
ســـوزا ولــيــونــاردو دا سيلفا المحترفين 
فــــي صـــفـــوف فـــريـــق الأهــــلــــي بـــعـــد تــأخــر 
انضمامهما إلى التدريبات خلال الأيام 

الماضية بسبب ظروف الطيران.
ويهدف الجهاز الفني لفريق الأهلي 
لتجهيزهما بدنياً بشكل جيد ليلحقا 
بباقي المجموعة في ظل انتظار الفريق 
مــواجــهــة مــهــمــة يــــوم الأحــــد المــقــبــل أمـــام 
الــتــعــاون فــي القصيم، ضمن مواجهات 
الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة لــــلــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، الذي يتصدره فريق الأهلي 

مع نهاية الجولة التاسعة للمسابقة.
وتتجه إدارة النادي الأهلي لمعاقبة 
الثنائي البرازيلي كلاوديمير وليوناردو 
بــالــخــصــم مـــن راتــبــهــمــا الـــشـــهـــري لــعــدم 
اقتناع مـــدرب الفريق سيرغي ريــبــروف 
بالمبررات التي ساقها اللاعبان، والتي 
تسببت في تأخر التحاقهما بالتدريبات 
فـــي المـــوعـــد المــــحــــدد، بــعــد أن تـــم تــمــديــد 
الإجــازة لهما ليومين إضافية لسفرهما 

من تدريبات الأهلي الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)إلى بلادهما.
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الخليوي مدافع الاتحاد الراحل ويبدو شليه قائد الأهلي في ديربي سابق بين الفريقين («الشرق الأوسط»)

بعد مبادرة آل الشيخ بتخصيص دخل مباراتين لأسرتي الخليوي ومروان

هيئة الرياضة تمنح الجماهير فرصة رد الجميل لنجومها التاريخيين
بريدة: طارق الرشيد

رمت الهيئة العامة للرياضة 
الكرة في ملعب الجماهير وأعضاء 
أبــرز الأسماء التي  الشرف، لدعم 
مــــرت عــلــى الـــكـــرة الــســعــوديــة من 
خـــــلال تـــوجـــيـــه تـــركـــي آل الــشــيــخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة، بـــتـــخـــصـــيـــص قــيــمــة 

دخـــل جماهير مــواجــهــة الاتــحــاد 
والشباب في ١٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي لأسرة لاعب نادي 
الاتـــــحـــــاد والمـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــــراحــــل مــحــمــد الـــخـــلـــيـــوي، كــمــا 
الــــشــــيــــخ بــتــخــصــيــص  وجــــــــه آل 
دخـــل مــواجــهــة الــنــصــر بــالاتــحــاد 
فــي ٢٣ مــن الشهر نفسه لحارس 
المنتخب الوطني ونـــادي النصر 

سالم مروان، على أن تتكفل هيئة 
الرياضة بتعويض الناديين عن 

قيمة الدخل الجماهيري.
ويــــنــــتــــظــــر مـــــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
تـــبـــعـــث رســــالــــة  الــــســــعــــوديــــة أن 
عنوانها «الرياضة حب وعطاء» 
وهــــــــذا مـــــا عــــــرف عـــــن الـــجـــمـــهـــور 
الـــــــســـــــعـــــــودي الـــــــــــــذي دائــــــــمــــــــاً مـــا 
يــقــف مـــع الـــنـــجـــوم الـــــذي خــدمــوا 
الـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة، حــيــث افــتــتــح 
الاتحاديون ومثلهم النصراويون 
حــمــلات لــشــحــذ هــمــم الــجــمــاهــيــر 
لــحــضــور المـــبـــاراة الــتــي سيذهب 
ريعها للنجمين السابقين. ومن 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد  المــواجــهــتــان 
«تـــيـــفـــو» يــحــمــل عــــبــــارات تخص 
النجمين لم يتفق عليها من روابط 

الأندية حتى الآن.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــظــــروف 
المحيطة بنادي الاتحاد، وتراجعه 
على سلم الترتيب، وابتعاده عن 
المنافسة بسبب الظروف الصعبة 
الــتــي يــمــر بــهــا، وعـــدم الاســتــقــرار 
الإداري والمالي بالنادي الغربي، 
إلا أن جماهير الاتحاد ستتغلب 
على أحزانها، وستحضر بكثافة 
لإدخال الفرح والسرور على عائلة 
الراحل والقائد الاتحادي محمد 
الخليوي، الذي كان يوماً من الأيام 
وجـــودُه على المستطيل الأخضر 
مصدر اطمئنان الاتحاديين، وهذا 
أقـــل مــا يقدم  الــدعــم البسيط هــو 
لمــدافــع أســطــوري جمع بــين الأداء 
المميز والخلق الرفيع، سواء داخل 

الملعب أم خارجه.
ومــــا يــنــطــبــق عــلــى جــمــاهــيــر 
نـــــــادي الاتـــــحـــــاد فــــي دعــــــم أســــرة 
نــجــمــهــم الـــــراحـــــل، بـــغـــض الــنــظــر 
عن نتائج الفريق، ينطبق تماماً 
الــذي  نـــادي النصر  على جمهور 
أيــــامــــه، بسبب  لا يــعــيــش أفـــضـــل 
المشاكل الفنية التي لازمت الفريق 
هــــــذا المـــــوســـــم، وتـــغـــيـــيـــر الـــطـــاقـــم 
الـــدوري، غير أن  الفني في بداية 
جــمــهــور «الـــشـــمـــس» ســتــكــون له 
كلمة مغايرة فــي هــذه المواجهة، 
حــيــث تــنــتــظــره لــيــلــة مـــن الــلــيــالــي 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي ســيــثــبــت فيها 
الــنــصــراويــون وفــاءهــم للحارس 
سالم مـــروان المقعد على السرير 
الأبــــيــــض، بـــعـــد أن كـــــان الــعــلامــة 
الـــفـــارقـــة فـــي نـــاديـــهـــم، ومــــن أهــم 
الأسماء التي خلدها التاريخ في 

حراسة المرمى السعودي.
الحضور في الرياض أو في 
جـــــدة لــــن يــقــتــصــر عـــلـــى جــمــهــور 
الــنــصــر والاتــــحــــاد، فــالــكــثــيــر من 
الــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة والــشــبــابــيــة 
في العاصمة السعودية ستكون 
حاضرة كما هي عادتها لتقديم 
الدعم المادي للحارس الأسطورة 
ســالــم مـــروان مــن خــلال التنافس 
على شراء تذاكر اللقاء. ولن تقف 
جــمــاهــيــر الأهــــلــــي والـــــوحـــــدة فــي 
المنطقة الغربية مــوقــف المتفرج، 
وســـيـــكـــون لــهــا كــلــمــة مـــؤثـــرة في 
الحضور ودعــم أســرة الخليوي، 
كــمــا ســتــكــون هــاتــان المــواجــهــتــان 
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة أمــــــام الـــشـــركـــات 
الــكــبــرى والمــؤســســات الــســعــوديــة 
ورجــال الأعمال وأعضاء الشرف 
للتنافس على شراء تذاكر المباراة، 
وتــــقــــديــــم الـــــصـــــورة المــــمــــيــــزة عــن 
الرياضة السعودية التي عودتنا 

على الوقوف مع من خدمها.
حــــارس المــنــتــخــب الــســعــودي 
والــنــصــر الــســابــق ســالــم مــــروان، 
صــــاحــــب الــــوقــــفــــة الـــشـــهـــيـــرة فــي 
ركــــــلات الـــــجـــــزاء، كُـــتـــب لمــســيــرتــه 
الرياضية أن تتوقف بعد تعرضه 
لــــحــــادث مـــــــروري وهـــــو قــــــادم مــن 
الأراضــــــــــــي المــــقــــدســــة لــلــعــاصــمــة 
الــريــاض، وانــفــجــر إطـــار سيارته 
وتعرض لحادث مــروع، فأصيب 
بـــشـــلـــل ألــــزمــــه الـــــفـــــراش الأبـــيـــض 
الـــعـــزل بمحافظة  فـــي مــســتــشــفــى 
الطائف، ومكث فيه ١٠ سنوات قبل 
أن ينتقل لمستشفى النقاهة في 
الرياض ليكون قريباً من عائلته. 
وجاء هذا الخبر كالصاعقة على 
الرياضيين السعوديين، بعد أن 
أكدت الفحوصات الطبية إصابته 
بالشلل، ولم تفلح كل المحاولات 
من القيادات الرفيعة في الحكومة 
لــعــلاجــه، ســـواء داخــل  السعودية 
السعودية أم خــارجــهــا، بعد أكد 

الأطباء استحالة شفائه.
أسطورة الحراسة النصراوية 
ســـالـــم مــــــــروان هــــو مــــن أبــــــرز مــن 
أنــجــبــتــهــم الـــكـــرة الــســعــوديــة في 
مــركــز حــراســة المــرمــى، ويــعــود له 
الأثر الأبرز على منتخبه الوطني 
ونــــاديــــه فـــي تــحــقــيــق الإنــــجــــازات 
خلال العشرين عاماً التي قضاها 
بـــين الــخــشــبــات الــــثــــلاث، وكــانــت 
انــطــلاقــتــه الــرســمــيــة مـــع الــنــصــر 
مـــن أمــــام الــقــادســيــة فـــي الــــدوري 
الــســعــودي عـــام ١٩٧٢. ومـــن هــذه 
المــــــــبــــــــاراة ضــــــل الــــــرقــــــم الـــصـــعـــب 
المــــلاعــــب  فـــــي  والـــــــحـــــــارس الأول 
الــــســــعــــوديــــة، وكـــــانـــــت مـــواجـــهـــة 
التعاون في كأس الملك عام ١٩٩٠ 
هي آخر مسيرته الكروية قبل أن 

يتعرض للحادث المروري.

مــســيــرة ســالــم مــــروان حافلة 
بــالــعــطــاء والإنـــــجـــــازات، إذا حــاز 
عــلــى أفــضــل حــــارس فـــي الــــدوري 
الــســعــودي فـــي ثـــلاث مــنــاســبــات، 
كما فاز ببطولة الدوري السعودي 
ثلاثة مواسم بداية من العام ١٩٨٠ 
وموسم ١٩٨١ وموسم ١٩٨٩، إلى 
جانب ثلاث بطولات في كأس الملك 
حققها مع ناديه في المواسم ١٩٨١ 
المنتخب  ومــثــل  و١٩٩٠.  و١٩٨٦ 
السعودي الأول في دورة الصداقة 
بإيران ١٩٧٧. وشــارك بتصفيات 
كــأس العالم أعــوام ١٩٧٨ و١٩٨٢، 
بــــدورات الخليج  ــل المنتخب 

ّ
ومــث

١٩٧٦ بــالــدوحــة، و١٩٧٩ ببغداد، 
ل المنتخب 

ّ
و١٩٨٨ بالرياض، ومث

في أولمبياد آسيا بسيول ١٩٨٨.
وأســـــــهـــــــم الــــــــحــــــــارس ســــالــــم 
مروان بشكل ملحوظ في تحقيق 
منتخبه الوطني لفضية الألعاب 
الآسيوية في سيول، حيث تألق 
أمــــام أفــضــل المــهــاجــمــين فـــي هــذه 
الــــبــــطــــولــــة، وضــــــل ســــــداً مــنــيــعــاً. 
وبفضل وقفته الشهيرة التي كان 
يتميز بها من بين حراس المرمى 
أثــــنــــاء تــنــفــيــذ الـــخـــصـــوم ركــــلات 
الترجيح أو ركلات الجزاء، تصدى 
لأربع ركلات جزاء في المواجهات 
التي جمعت المنتخب السعودي 
بنظيريه الكويتي والــعــراقــي، إذ 
كــان سالم مـــروان عندما كــان في 
أتم عافيته يميل بجسمه وذراعيه 
ونــــظــــره إلـــــى أحـــــد الـــــزوايـــــا دون 
الأخـــرى، وهــو ما يربك الخصوم 

أثناء تسديد ركلات الترجيح.
ومن سالم مروان إلى محمد 
الخليوي الذي خمدت قدماه إلى 
الأبد، غير أن ذكراه العطرة بقيت 
فــي ذاكــــرة الجماهير السعودية 
وحــبــه مــحــفــوراً فــي قــلــوب كــل من 
تعرف عليه عن قرب، إذ يعد القائد 
المـــقـــرب لجميع  الــحــقــيــقــي والأخ 
الــــلاعــــبــــين والإداريـــــــــــــــين والاســـــــم 
المفضل لجميع المدربين، وارتبط 
اســــمــــه بـــــالإنـــــجـــــازات الاتـــحـــاديـــة 
والسعودية، كما شكل مع رفيق 
دربه أحمد جميل ثنائياً لم تنجب 
المـــلاعـــب الــســعــوديــة مــثــلــهــمــا في 

التناغم والتفاهم.
ومرت مسيرة المدافع الصلب 
بــمــراحــل عـــدة، حيث كــانــت نقطة 
الــبــدايــة مــن نــاديــه الأول الاتــحــاد 
الــــذي تــــدرج فــيــه بجميع الــفــئــات 
الـــســـنـــيـــة حــــتــــى وصـــــــل لـــلـــفـــريـــق 
الأول في العام ١٩٩٠، ولم يحتج 
الـــخـــلـــيـــوي ســـــوى مــــوســــم واحــــد 
فــقــط لــلــفــوز بــبــطــولــة كــــأس ولــي 
العهد السعودي، وبفضل خامته 
الــرائــع وأدائــه  المختلفة وأسلوبه 
القتالي داخل الملعب تم استدعاؤه 
الــســعــودي الأول عــام  للمنتخب 
أمــم  كــــأس  فـــي  لــلــمــشــاركــة   ١٩٩٢
آسيا، ومن ذلك العام ثبت المدافع 
الصلب قدميه في ناديه ومنتخب 
بـــلاده، وبـــات الــركــيــزة الأساسية 
في المنتخب السعودي، على الرغم 
من وجــود مدافعين كبار في ذلك 

الوقت.
وظفر الخليوي بالعديد من 
الإنــجــازات والألقاب مع الاتحاد، 
حتى سمي جيله بالجيل الذهبي 
بــعــدمــا حــقــق بــطــولــة الــــدوري في 
و١٩٩٩  و١٩٩٨   ١٩٩٦ الأعــــــــــوام 
الــعــهــد في  و٢٠٠١، وكـــــأس ولــــي 
الأعوام ١٩٩١ و١٩٩٦ و٢٠٠١، إلى 
جــانــب فــــوزه مـــع نـــاديـــه ببطولة 
كأس الاتحاد ١٩٩٦ و١٩٩٨، وكأس 
الــســوبــر الـــســـعـــودي المـــصـــري في 
العام ٢٠٠٠، ومــن أهــم الإنجازات 
الــتــي حققها حــصــولــه مــع نــاديــه 
عــلــى بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
١٩٩٨، كما حقق مع ناديه بطولة 
الأندية الخليجية في نفس العام 

الذي حقق البطولة الآسيوية.
كـــــمـــــا حـــــقـــــق مـــــــع المـــنـــتـــخـــب 
السعودي الأول إنــجــازات ألقاب 
عـــدة، وتــشــرف بتمثيل الأخضر 
الــســعــودي فــي مــونــديــال أميركا 
١٩٩٤ ومــونــديــال فــرنــســا ١٩٩٨، 
وكان من أهم الأوراق التي قادت 
منتخبه الوطني إلى المونديال، 
كــمــا كـــان مــن أهـــم الأســـمـــاء التي 
قادت الأخضر إلى مونديال ٢٠٠٢ 
فــي كــوريــا الجنوبية والــيــابــان، 
وشارك مع المنتخب الأولمبي في 
أولمبياد أتلانتا ١٩٩٦. وفــاز مع 
الــوطــنــي الأول بــأولــى  المــنــتــخــب 
البطولات الخليجية السعودية 
بــــالإمــــارات، وبـــكـــأس الـــعـــرب في 
قطر ١٩٩٨، ووصافة كأس آسيا 

.١٩٩٢
وفي عام ٢٠٠٣ قرر الخليوي 
الانـــتـــقـــال لــغــريــم نـــاديـــه الأهـــلـــي، 
وهـــــذا الــــقــــرار لـــم يــعــجــب أنــصــار 
الــفــريــق، لــكــنــه لــم يــوفــق فــي هــذه 
الــــتــــجــــربــــة الــــتــــي لـــــم تـــــــدم ســــوى 
موسمين، انتقل بعدها إلى نادي 
أحد في المدينة المنورة، ولم تطل 
مــدة هــذه التجربة، وقـــرر بعدها 
التوقف عن مداعبة معشوقته كرة 
القدم وأعلن اعتزاله، واتجه إلى 
العمل كمشرف للنشاط الرياضي 
في المعهد العالي للكهرباء والماء 

في مدينة رابع.
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بطولة الماسترز الختامية تنطلق اليوم بحلم نهائي جديد بين نادال وفيدرر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــيــوم بطولة الماسترز  تنطلق 
الـــخـــتـــامـــيـــة لمــــوســــم الـــتـــنـــس، وســـط 
ترقب للقاء متجدد بين المصنف أول 
الإســبــانــي رافــائــيــل نـــــادال والــثــانــي 

السويسري روجيه فيدرر.
وبعد موسم شهد غياب كثير 
مـــــن الأســــــمــــــاء الــــكــــبــــيــــرة، لا ســيــمــا 
البريطاني أنــدي مـــوراي والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش للإصابة، تبدو 
أمـــام الجيل  الــفــرصــة سانحة أيــضــاً 
الشاب للبروز في الموقعة الختامية 
التي ستقام في العاصمة البريطانية 
من اليوم وحتى ١٩ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الحالي.
نـــــادال (٣١  وكـــانـــت ٢٠١٧ ســنــة 
عــامــاً)، وفــيــدرر (٣٦ عــامــاً) بامتياز. 
فــالــلاعــبــان الـــلـــذان غـــابـــا فـــي نــهــايــة 
الموسم الماضي بسبب الإصابة، عادا 
بقوة إلى الملاعب هذا الموسم، وأعادا 
الــتــذكــيــر بـــأعـــوام الــتــنــافــس الــشــرس 

بينهما، وهيمنتهما على اللعبة.
وتقاسم نــادال وفــيــدرر الألقاب 
الأربعة الكبرى لهذا الموسم، فأحرز 
الإســـبـــانـــي لــقــبــي بــطــولــتــي فــرنــســا 
المــــفــــتــــوحــــة (لــــلــــمــــرة الـــــعـــــاشـــــرة فــي 
مسيرته، وهو رقم قياسي) والولايات 
المتحدة، فيما فاز السويسري بلقبي 
أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة وويـــمـــبـــلـــدون 
الإنجليزية (للمرة الثامنة، وهو رقم 

قياسي).
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد المــــــواجــــــهــــــات 
المباشرة، التقى اللاعبان اللذان حفرا 
اسميهما في تاريخ التنس، ٤ مرات 
هذا الموسم، كان الفوز فيها كلها من 
نصيب فيدرر، على رغم أن نــادال لا 
يــزال يتفوق في مجموع المواجهات 
المباشرة (٢٣ فوزاً للإسباني مقابل 

١٥ للسويسري).
قــاعــة «أو ٢ أريــنــا»  وســتــجــمــع 
في لندن أفضل ٨ لاعبين في العالم 
حالياً، وستتجه الأنظار على سبيل 
الــــخــــصــــوص إلــــــى الألمـــــانـــــي الـــشـــاب 

ألكسندر زفيريف (٢٠ عاماً)، المصنف 
بـــ٥ ألقاب هذا  ثالثاً عالمياً، والمــتــوج 
الموسم، بينها دورتان للماسترز ألف 
نقطة، والذي يتوقع على نطاق واسع 
أن يكون أحد أبــرز نجوم اللعبة في 

السنوات المقبلة.
وقبل انطلاق البطولة، لا تزال 
الـــشـــكـــوك تـــحـــوم حـــــول قــــــدرة نـــــادال 
عــلــى المــشــاركــة، إذ إنـــه انــســحــب من 
للماسترز  الفرنسية  دورة بيرسي 
الأسبوع الماضي بسبب إصابة في 
الركبة. إلا أن الإسباني أكد أمس، أنه 
بذل كل الممكن لخوض البطولة التي 

لم يحرز لقبها بعد.
وقال من العاصمة البريطانية: 
«مــا لــم أكــن مؤمناً بــقــدرتــي على أن 
أكـــــون جــــاهــــزاً، لمـــا كــنــت هـــنـــا، أعــمــل 
بشكل يــومــي، أتــمــرن جيداً وأحــاول 

أن أكون جاهزاً».
وتابع: «الوجود هنا أمر مهم، 
لــكــن الأهـــم بالنسبة إلـــي هــو كــل ما 
حصل معي هذه السنة، البطولات، 

الــتــنــافــس تقريباً كــل أســبــوع وســط 
مـــســـتـــوى تـــنـــافـــســـي عـــــــــالٍ، الــتــمــتــع 

بصحة جيدة وصولاً إلى باريس».
يــبــدو السويسري  المــقــابــل،  فــي 
المخضرم مرشحاً بارزاً لإحراز لقبه 
السابع في البطولة بعد غيابه عنها 

الموسم الماضي.
وقــال: «العام الماضي لم أتمكن 
مــن أن أكـــون هــنــا، لــذا مــن الجيد أن 
أعــود هــذه السنة، مؤكداً أنــه مرتاح 

بدنياً على رغم الموسم الطويل».
واخــــتــــار فـــيـــدرر الـــــذي أحـــــرز ٧ 
ألقاب هذا الموسم، إراحة جسده في 
مــراحــل عـــدة مــن المـــوســـم، فــهــو غــاب 
مثلاً عن كامل الدورات الترابية بما 
فيها بطولة فرنسا المفتوحة، وغاب 
أيـــضـــاً الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن دورة 
بيرسي للماسترز، على رغم أنه كان 
يحظى بفرصة (وإن ضئيلة) لانتزاع 
صــدارة التصنيف العالمي من نادال 

بنهاية الموسم.
وقال فيدرر: «هذه السنة لعبت 

أقــل بكثير مما اعتقدت أنــي سأقوم 
به. بسبب البداية الرائعة للموسم لم 
أجد نفسي مضطراً لخوض الكثير».

ويــــــبــــــدو زفــــيــــريــــف وهـــــــو أحــــد 
اللاعبين الستة الآخــريــن بالبطولة 

الأبرز لكسر هيمنة نادال وفيدرر.
وأحـــــرز زفــيــريــف ٥ ألـــقـــاب هــذه 
السنة بينها دورتــا ماسترز، وكان 
إحداها بالفوز على فيدرر في نهائي 
الــكــنــديــة أغسطس  دورة مــونــتــريــال 

(آب) الماضي.
المــاســتــرز بنظام  وتــقــام بطولة 
مــــجــــمــــوعــــتــــين؛ مــــجــــمــــوعــــة «بــــيــــت 
سامبراس» التي تضم نادال (الأول) 
والنمساوي دومينيك تييم (الرابع) 
والـــبـــلـــغـــاري غـــريـــغـــور ديــمــيــتــروف 
(السادس) والبلجيكي ديفيد غوفان 
(السابع)، ومجموعة «بوريس بيكر» 
التي تضم فيدرر (الثاني) وزفيريف 
(الثالث) والكرواتي مارين سيليتش 
(الـــخـــامـــس) والأمـــيـــركـــي جـــاك ســوك 

نادال وفيدرر يأملان في مواجهة جديدة بنهائي بطولة الماسترز الختامية (أ.ف.ب)(الثامن).

منتخبا كرواتيا وسويسرا يملكان الأفضلية لتجاوز اليونان وآيرلندا الشمالية في الخطوة الأخيرة للوصول إلى المونديال

إيطاليا في موقف حرج بالسقوط أمام السويد في ذهاب الملحق الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح منتخب إيطاليا لكرة القدم في 
وضع حرج ومهدد بالغياب عن نهائيات 
مونديال ٢٠١٨ في روسيا بخسارته أمام 
نظيره السويدي صفر - ١ في سولنا بذهاب 
الملحق الأوروبي، بينما يخوض المنتخبان 
الكرواتي والسويسري جولة الإيــاب أمام 
اليونان وآيرلندا الشمالية اليوم بمعنويات 

عالية بعد أن حققا الفوز ذهابا.
في سولنا نجح المنتخب السويدي في 
الخروج منتصرا بهدف وحيد في مواجهته 
الأولــى أمــام إيطاليا بذهاب الملحق، وهو 
ما سيجعل من لقاء الإياب غدا في ميلانو 

موقعة شرسة.
وكـــــانـــــت الــــســــويــــد حــــلــــت ثــــانــــيــــة فــي 
المجموعة الأولــى خلف فرنسا، فيما حلت 
إيطاليا ثانية في المجموعة السابعة خلف 
إسبانيا. والفوز هو السابع للسويد على 
إيطاليا مقابل ١٠ هــزائــم و٨ تــعــادلات في 
البطولات العالمية والأوروبــيــة والمباريات 
الـــــوديـــــة. ولـــــم تـــغـــب شـــمـــس إيـــطـــالـــيـــا عــن 
الــنــهــائــيــات إلا مــرتــين عــامــي ١٩٣٠، حيث 
فضلت عدم المشاركة، و١٩٥٨ التي أقيمت 
في السويد بعد أن فشلت في التأهل، وهي 
تخوض الملحق للمرة الثانية بعد مونديال 
١٩٩٨ في فرنسا حيث تأهلت على حساب 
روسيا (١ - ١ ذهابا في موسكو، و١ - صفر 

إيابا في نابولي).
ويلتقي المنتخبان إيابا غدا في ميلانو 
عــلــى مــلــعــب ســـان ســيــرو الــــذي وقـــع عليه 
لــم تخسر عليه أي  الاخــتــيــار، لأن إيطاليا 
مباراة رسمية كانت أو ودية، حيث لا تزال 
آمال الحارس العملاق جانلويجي بوفون، 
٣٩ عاما، الذي خاض أول من أمس المباراة 
الدولية رقم ١٧٤، قائمة بخوض المونديال 
الخامس تواليا بعد أن جلس على مقاعد 

الاحتياط في نسخة ١٩٩٨ الفرنسية.
بــــدوره، وخـــاض دانييلي دي روســي 
المباراة رقم ١١٧ مع المنتخب، وانفرد بالرقم 

الثاني في عــدد المباريات الدولية الذي 
كان يتقاسمه مع أندريا بيرلو المعتزل، 
لــكــنــه كـــــان ســبــبــا مـــبـــاشـــرا فــــي خـــســـارة 
«الأتـــــــزوري» بــعــد أن تــحــولــت الـــكـــرة من 
قدمه إلى شباك بوفون. وحرص الهداف 
التاريخي لمنتخب السويد المعتزل زلاتان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، مـــهـــاجـــم مــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي، على حضور المباراة، 
وتابع فوز أقرانه من المدرجات مع مدربه 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ووجهت الصحف الإيطالية أمس، 
انــتــقــادات لاذعـــة لمنتخب بـــلادهـــا، غــداة 
الــــخــــســــارة الــــتــــي وضــــعــــت الــــفــــريــــق فــي 
حــــرج. وعــنــونــت صحيفة «لا ستامبا» 
«كابوس»، و«لم  أن المنتخب كان أشبه بـ
تكن لديه فكرة (ماذا يفعل)»، بينما دعت 
«تــوتــو ســبــورت» على صفحتها الأولــى 

إلى «الكف عن الأعذار!».

أضـــافـــت الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة: «الآن، 
عليكم أن تتفادوا كارثة تاريخية»، معتبرة 
أن إيطاليا كانت «صغيرة، صغيرة جدا» 

في مباراة الذهاب بالمحلق.
أمـــــــــــا صــــحــــيــــفــــة «غـــــــازيـــــــتـــــــا ديــــلــــلــــو 
ســـــبـــــورت»، فــــركــــزت عـــلـــى مــــبــــاراة الإيـــــاب 
الــتــي سيستضيفها مــلــعــب ســـان ســيــرو، 
بــعــنــونــة صفحتها الأولــــى «ســــان ســيــرو، 
الــلــعــب يــعــود إلـــيـــك». وانــتــقــدت الصحيفة 
فــي صفحاتها الداخلية منتخب إيطاليا 
ووصفته: «ســيــئــا... خجولا وبطيئا بعد 
٩٠ دقيقة، نهاية العالم؟». وأشارت صحيفة 
«لا كورييري ديللا سيرا» إلى أن المنتخب 
الإيطالي «هو مجموعة من اللاعبين الذين 
لا يــعــرفــون فــعــلا مــا يــقــومــون بـــه. مــن غير 
الــقــابــل للتصديق التحضير بــهــذا الشكل 

السيئ لمباراة مصيرية».
وكان المنتخب الإيطالي خسر بهدف 
وحيد سجله السويدي ياكوب يوهانسون 
في الدقيقة ٦١ من المباراة، ليصبح الفريق 
في موقف محرج قبل لقاء المنتخبين إيابا.
وقـــــال المـــــدرب الإيـــطـــالـــي جــــان بــيــيــرو 
فــيــنــتــورا بــعــد المـــبـــاراة: «لا زلـــت واثــقــا في 
تــأهــل إيــطــالــيــا، لأنــنــي رأيـــت الــلاعــبــين في 
غرف الملابس كانوا غاضبين جدا، يعرفون 
أن بإمكانهم القيام بأفضل من ذلك. المباراة 

كانت بدنية جدا وهذا ما فاجأنا، 
عـــلـــى  أفــــــضــــــل  أداء  ســـــنـــــقـــــدم 

ملعبنا».
كرواتيا وسويسرا 
في انتظار التأهل
ويـــــــــخـــــــــوض كـــل 

مـــن المــنــتــخــبــين 
الــــكــــرواتــــي 

والـــســـويـــســـري الــــيــــوم جـــولـــة الإيـــــاب 
بــالمــلــحــق الأوروبـــــــــي بـــعـــد أن قــطــعــا 
بالفعل خطوة كبيرة نحو النهائيات 
بفوزهما ذهابا على اليونان وآيرلندا 

الشمالية.
وكان المنتخب الكرواتي قد حقق 
انــتــصــارا كبيرا فــي مــبــاراة الذهاب 
وتغلب على نظيره اليوناني ٤ - ١، 
بينما تغلب المنتخب السويسري 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الآيــــرلــــنــــدي الــشــمــالــي 
فــي عقر داره ١ - صــفــر، لكن الفريقين 
الــخــاســريــن فــي الــذهــاب أبــديــا تمسكا 

بالأمل ورفضا الاستسلام.
ويـــتـــطـــلـــع المـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــرواتـــــي إلـــى 
مواصلة حصد العلامة الكاملة في سجل 
مشاركاته بالملحق الفاصل المؤهل لكأس 
العالم، حيث يسعى للفوز الخامس له في 

خامس مرة يخوض بها الملحق.
وبفوزها الكبير ذهابا، مهدت كرواتيا 
التي كانت أفضل نتيجة لها في كأس العالم 
الحلول ثالثة عام ١٩٩٨ في فرنسا، إلى حد 

كبير الطريق لبلوغ المونديال.
وتــــقــــام مـــــبـــــاراة الإيــــــــاب عـــلـــى مــلــعــب 
كارايسكاكيس فــي بــيــرايــوس، بغياب أي 

مشجع كرواتي، كما أقيمت مباراة الذهاب 
في غياب الجمهور اليوناني بموجب اتفاق 
بين اتحادي البلدين، لتفادي أعمال شغب 
سبق لها أن انــدلــعــت بــين الــجــمــهــوريــن، لا 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١١  فـــي  ســيــمــا 
ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 

أوروبا ٢٠١٢.
ودفــع المنتخب اليوناني ثمن أخطاء 
دفاعية فادحة في مباراة الذهاب بزغرب، 
الــفــوز بثلاثة أهــداف  إلــى  ليصبح بحاجة 
على الأقل في مباراة الإياب، وهو ما يشكل 
مهمة شبه مستحيلة أمــام خبرة المنتخب 

الـــكـــرواتـــي. وقــــال الألمـــانـــي مــايــكــل سكيبه، 
المدير الفني للمنتخب اليوناني: «العودة 
بعد هذه المباراة تشكل أمرا معقدا للغاية 
لــنــا... ولكننا بالتأكيد سنظهر  بالنسبة 

بشكل أفضل في مباراة الإياب».
ووصف المدافع اليوناني سوكراتيس 
الطريقة، التي اهتزت بها شباك المنتخب 
برباعية بأنها مضحكة، قائلا: «كرواتيا 
تــأهــلــت بنسبة ٩٥ فــي المـــائـــة». ومـــع ذلــك، 
يرفض الجانب الكرواتي اعتبار المواجهة 

محسومة، ويؤكد تمسكه بالحذر.
وقــــال زلاتــكــو دالــيــتــش، المــديــر الفني 

للمنتخب الكرواتي: «لقد مر النصف الأول 
فقط من المواجهة. لن ننشغل بنشوة الفوز 
قبل مباراة الإياب، حتى لو كان فريقنا قدم 
أداء رائعا. سنبدأ المباراة، وكأن النتيجة لا 

تزال تشير إلى التعادل السلبي».
وقال داليتش إنه يفترض عودة ماريو 
ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، 
لــلــمــشــاركــة مـــن جــديــد بــعــد أن حـــل مــكــانــه 
نيكولا كالينيتش لاعب ميلان، في مباراة 
الذهاب في زغــرب وقــد صنع الهدف الأول 

للمنتخب وسجل الثاني.
كــــذلــــك يـــمـــكـــن لــلــمــنــتــخــب الـــيـــونـــانـــي 
الاســـتـــفـــادة مـــن جــديــد بــجــهــود كــوســتــاس 
مانولاس، مدافع روما الإيطالي، إثر انتهاء 

عقوبة الإيقاف.
وفـــي المــواجــهــة الأخــــرى بــين المنتخب 
السويسري ونظيره الآيرلندي الشمالي، 
يفتقد الأخــيــر جــهــود كـــوري إيــفــانــز الــذي 
كـــان الــحــكــم قــد منحه إنــــذارا مــع احتساب 
الــجــزاء، التي سجل منها المنتخب  ضربة 
السويسري هدف الفوز في مباراة الذهاب 

في بلفاست. 
وكانت ضربة الجزاء، التي احتسبت 
بــــداعــــي تـــصـــدي إيـــفـــانـــز لـــلـــكـــرة بــــيــــده، قــد 
أثــارت جــدلا واسعا، حيث أظهرت الإعــادة 
الـــكـــرة اصــطــدمــت بكتف  الــتــلــفــزيــونــيــة أن 

اللاعب من الخلف.
وجاء ذلك القرار إلى جانب التغاضي 
عـــــن طـــــــرد الــــســــويــــســــري فــــابــــيــــان شــــايــــر، 
إثــــر مــخــالــفــة فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن المـــبـــاراة، 
الــفــريــق الآيــرلــنــدي الشمالي  ليثير غضب 
وجماهيره، لكن الفريق يستعد الآن بكل 
انــتــزاع  إلــى  تــركــيــزه للقاء الإيـــاب ويتطلع 
بطاقة التأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 

عام ١٩٨٦.
وقــــــال مــــارتــــن أونـــــيـــــل، المــــديــــر الــفــنــي 
لمــنــتــخــب آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة: «مـــا زلــنــا في 
المنافسة. علينا أن نمضي قدما ونسعى 
لــن نخوض  للتغلب على تــأخــرنــا بــهــدف. 

المواجهة بتصميم كبير».
أما المنتخب السويسري، حاله كحال 
المنتخب الكرواتي، لا يزال متمسكا بالحذر 
رغم فرصته القوية في التأهل، وقال المدير 
الــفــنــي فــلاديــمــيــر بــيــتــكــوفــيــتــش إن الأمـــر 
يــتــوقــف عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــركــيــز أمـــام 

منافس قوي.
إلــى الفوز  وتحتاج آيرلندا الشمالية 
بأكثر من هدف أو بفارق هدف على الأقل 
لضمان التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى 
مــنــذ ١٩٨٦ والــرابــعــة فــي مــســيــرتــهــا، علما 
بأنها بلغت ربع النهائي في نسخة ١٩٥٨.

وفــــــوز آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة ١ - صــفــر 
يمنحها فــرصــة لعب وقــت إضــافــي وربما 
الــتــوقــعــات تصب  تـــرجـــيـــح، إلا أن  ركـــــلات 
نظريا فــي مصلحة مضيفتها التي سبق 
أن شاركت في النهائيات ١٠ مرات وبلغت 
ربع النهائي ثلاث مرات أعوام ١٩٣٤ و١٩٣٨ 

و١٩٥٤.

عالم الرياضة

إيفان بيريسيتش 
سجل لكرواتيا 

في مرمى اليونان 
ذهاباً (أ.ف.ب)

السويدي يوهانسون (يمين) يسدد نحو مرمى إيطاليا وسط حراسة المدافعين مسجلاً هدف فوز بلاده (رويترز)

خطوة مهمة لأستراليا وبيرو نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

حققت أستراليا خطوة مهمة نحو تأهل رابع 
إلــى نهائيات كــأس العالم لكرة القدم  الــتــوالــي  على 
بــتــعــادلــهــا ســلــبــاً مــع مضيفتها  ٢٠١٨، فــي روســـيـــا، 
هندوراس في سان بدرو سولا، بذهاب ملحق آسيا 
- الكونكاكاف، وينطبق الأمــر ذاتــه على بيرو التي 
عادت من ويلنغتون بتعادل سلبي مع نيوزيلندا، في 
ذهاب ملحق أوقيانيا - أميركا الجنوبية المؤهل إلى 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠١٨.
كانت أستراليا قد احتلت المركز الخامس آسيوياً 
عــلــى حــســاب ســوريــا فــي ملحق قــــاري، بينما حلت 
هـــنـــدوراس رابــعــة فــي خــتــام تصفيات الكونكاكاف 

(أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).
وعلى ملعب متروبوليتانو الأولمبي، غاب النجم 
المــخــضــرم تيم كاهيل بــداعــي الإصــابــة عــن المنتخب 
الأســتــرالــي، وهــو الـــذي كــان وراء تأهله إلــى الملحق 
الــدولــي، بتسجيله هدفين في مرمى سوريا (٢ - ١) 
في إياب ملحق آسيا الفاصل، بعد تعادل المنتخبين 
(١ - ١) في الذهاب. لكن من المتوقع أن يشارك كاهيل 

في الإياب ضد هندوراس، الأربعاء.
وفي غياب كاهيل، فوت البديل تومي يوريتش 
فرصتين ذهبيتين للتسجيل خلال شوطي المباراة، 
فـــي ظـــل ســيــطــرة أســـتـــرالـــيـــة واضـــحـــة عــلــى حــســاب 
الــذي تميز بقوته البدنية وغابت  المنتخب المضيف 

عنه الفنيات.

وفـــي ويــلــنــغــتــون، أرغــمــت نــيــوزيــلــنــدا ضيفتها 
بيرو على تعادل سلبي، في ذهــاب ملحق أوقيانيا 

- أميركا الجنوبية. 
ورغـــــــم ســـيـــطـــرة لاعـــبـــيـــهـــا شـــبـــه المـــطـــلـــقـــة عــلــى 
المجريات، فشلت بيرو (خامسة أميركا الجنوبية) 
فـــي تــســجــيــل هــــدف ثــمــين خــــارج أرضـــهـــا، قــبــل لــقــاء 
الإيــاب مع بطلة أوقيانيا التي كانت أكثر تصميماً 
المــبــاراة، والــحــالمــة بمشاركة ثالثة فــي تاريخها  فــي 
في نهائيات المونديال، بعد ١٩٨٢ و٢٠١٠. ورغم هذه 
النتيجة السلبية، تبقى بيرو مرشحة بقوة لبلوغ 
المــونــديــال، للمرة الخامسة فــي تاريخها،  نهائيات 
إيــابــاً، الأربــعــاء، على  عندما تستضيف نيوزيلندا 

الملعب الوطني في ليما.

بالفوز على ساحل العاج والتعادل مع ليبيا أكملا عقد الفرق الخمسة المتأهلة عن القارة الأفريقية

منتخبا المغرب وتونس يلحقان بالسعودية ومصر إلى مونديال ٢٠١٨
لندن: هاني عبد السلام

نجح منتخبا المغرب وتونس 
في حجز بطاقتيهما إلى مونديال 
روسيا الصيف المقبل، بعد انتصار 
الأول المثير على ساحل العاج في 
عقر داره بهدفين نظيفين، وتعادل 
الثاني مع ليبيا من دون أهداف في 

تونس.
وبــــــذلــــــك ارتــــــفــــــع عــــــــدد الــــفــــرق 
الــعــربــيــة المــتــأهــلــة إلــــى المـــونـــديـــال 
الـــــروســـــي إلـــــى أربــــعــــة فـــــرق لــلــمــرة 
الأولى بعد السعودية ومصر. كما 
اكــتــمــل عــقــد المــنــتــخــبــات الــخــمــســة 
المــتــأهــلــة عـــن الـــقـــارة الــســمــراء بعد 
أن ســبــق وتــأهــلــت نــيــجــيــريــا بطلة 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، ومــصــر بطلة 
الخامسة، والسنغال بطلة الرابعة.

أبـــيـــدجـــان حــســم المنتخب  فـــي 
المــــغــــربــــي تــــأهــــلــــه بـــفـــضـــل هـــدفـــين 

مبكرين في خمس دقائق بالشوط 
الأول حملا توقيع المدافعين نبيل 
درار ومهدي بنعطية في الدقيقتين 

٢٥ و٣٠.
وكان المنتخب المغربي بحاجة 
إلــــى الـــتـــعـــادل فــقــط لــبــلــوغ الــعــرس 
القاري للمرة الأولــى منذ مونديال 
١٩٩٨ والخامسة في تاريخه، بيد 
أنه حقق الفوز، وهو الثالث له في 
الــتــصــفــيــات، فــأنــهــاهــا فـــي صـــدارة 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة دون 
خسارة، بفارق ٤ نقاط أمام ساحل 
الـــــعـــــاج الــــتــــي فـــشـــلـــت فـــــي الـــتـــأهـــل 
للمونديال الرابع تواليا، فيما حل 
المنتخب الغابوني في المركز الثالث 
بست نقاط بعد تعادله سلبيا مع 

ضيفه المالي (أربع نقاط).
وبـــلـــغ مــنــتــخــب المــــغــــرب كـــأس 
العالم للمرة الخامسة في تاريخه 
بعدما حقق الإنجاز ذاته في أعوام 

١٩٧٠ و١٩٨٦ و١٩٩٤ و١٩٩٨.
وشــهــد الــلــقــاء مــواجــهــة مثيرة 
بــين هيرفي ريــنــار مـــدرب المنتخب 
المــغــربــي أمـــام ســاحــل الــعــاج، الــذي 
ســبــق لـــلـــمـــدرب الــفــرنــســي قــيــادتــه 
للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في 
نسخة البطولة عــام ٢٠١٥ بغينيا 

الاستوائية.
وفـــــي تـــونـــس حـــقـــق المــنــتــخــب 
بــتــعــادلــه  صــاحــب الأرض مــبــتــغــاه 
مــــع ضــيــفــه الــلــيــبــي صـــفـــر - صــفــر 
فــــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة والأخــــيــــرة 
للمجموعة الأولـــى، وضمن بطاقة 
الـــــوصـــــول إلـــــى نـــهـــائـــيـــات روســـيـــا 
الصيف المقبل، للمرة الخامسة في 
تاريخه. ورفعت تونس التي كانت 
في حاجة إلى نقطة التعادل لضمان 
التأهل إلى المونديال للمرة الأولى 
إلــى ١٤ نقطة  منذ ٢٠٠٦ رصيدها 
في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 

١٣ لأقـــــرب مــنــافــســيــهــا جــمــهــوريــة 
الــتــي فــازت  الكونغو الديمقراطية 
عــلــى ضــيــفــتــهــا غــيــنــيــا ٣ - ١ أمــس 

أيضا.
الــســنــغــالــي قد  وكـــان المنتخب 
انتزع بطاقة التأهل عبر المجموعة 
الرابعة بفوزه الثمين على مضيفه 
الجنوب أفريقي ٢ - صفر أول من 
أمس في مباراة معادة من الجولة 

الثانية.
وأعـــــيـــــدت المـــــبـــــاراة بــــقــــرار مــن 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي (فـــيـــفـــا) بــســبــب 
تــــلاعــــب الـــحـــكـــم الـــغـــانـــي جـــوزيـــف 
لامــبــتــي بــنــتــيــجــة المــــبــــاراة الأولــــى 
التي أقيمت في ١٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ وانتهت بفوز جنوب 

أفريقيا ٢ - ١.
وعـــاقـــب الاتــــحــــاد الــــدولــــي في 
مارس (آذار) الماضي الحكم لامبتي 
بــــالإيــــقــــاف مـــــدى الــــحــــيــــاة، بــســبــب 

مــنــحــه جــنــوب أفــريــقــيــا ركــلــة جــزاء 
وهمية، وقد أكدت محكمة التحكيم 

الرياضية هذا الإيقاف.
الــتــي تبلغ  الثانية  المـــرة  وهــي 
فـــيـــهـــا الـــســـنـــغـــال الـــنـــهـــائـــيـــات فــي 
تــاريــخــهــا بــعــد الأولــــــى عــــام ٢٠٠٢ 
عـــنـــدمـــا بـــهـــرت المـــتـــابـــعـــين بــقــيــادة 
المــــــدرب الــفــرنــســي الــــراحــــل بــرونــو 
ميتسو ببلوغها الدور ربع النهائي 
وفــوزهــا على فرنسا حاملة اللقب 

في المباراة الافتتاحية.
وعـــــــــــززت الــــســــنــــغــــال بـــقـــيـــادة 
مــدربــهــا ولاعـــــب وســطــهــا الــســابــق 
أليو سيسيه صدارتها للمجموعة 
برصيد ١١ نقطة بفارق ٥ نقاط أمام 
بــوركــيــنــا فــاســو والـــــرأس الأخــضــر 
اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل في 
واغادوغو ضمن الجولة السادسة 
الأخيرة في مواجهة باتت هامشية، 
لاعبو منتخب المغرب يحتفلون بالتأهل (أ.ف.ب)وبفارق ٧ نقاط أمام جنوب أفريقيا.
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المدرب البريطاني قاد فريق أوسترسوند المغمور للدوري الأوروبي ويبحث عن فرصة في الدوري الممتاز

غراهام بوتر مدرب حقق معجزات في السويد ولا تراه أندية إنجلترا
لندن: نك أميس

كــــــان غـــــرايـــــم جــــونــــز يــــعــــرف أن 
هــنــاك شيئاً غير معتاد فــي الظهير 
الــذي تعاقد معه نادي  غراهام بوتر 
بــوســتــون يــونــايــتــد الـــذي كـــان يلعب 
الــدرجــة الثانية بإنجلترا  فــي دوري 
آنــــذاك. كــان ذلــك فــي عــام ٢٠٠٣ وكــان 
هذا الشتاء، لأسباب مختلفة، يمثل 
أهمية كبيرة بالنسبة للرجلين، فقد 
كان جونز هدافاً قديراً في الدوريات 
الدنيا بإنجلترا، لكنه كان قد وصل 
لعامه الثالث والثلاثين، وكــان يفكر 
فــي الــخــطــوة الــقــادمــة لــه بعد اعــتــزال 
كرة القدم، في حين كان بوتر أصغر 
منه بخمس سنوات، ولعب في أعلى 
مــســتــويــين مــــع بــرمــنــغــهــام وســـتـــوك 
ســـيـــتـــي وســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون ووســـــت 

بروميتش ألبيون.
كــان هــنــاك شــعــور بخيبة الأمــل 
فــي بــوتــر، نظراً لأنــه على مــدى عشر 
لــكــرة القدم  ســنــوات كــلاعــب محترف 
وهد مع زميل له بالفريق.

ُ
نادراً ما ش

يــتــذكــر جـــونـــز مـــا حــــدث قـــائـــلاً: 
«كـــنـــت أعـــــرف أنــــه شــخــص مــخــتــلــف، 
وهذا ما جذبني إلى شخصيته. لقد 
كــــان مــخــتــلــفــاً كــصــبــي وكـــرجـــل، وقــد 
استمتعت بذلك لأنني كنت من نفس 
الفصيلة. لقد أحببت حسه الفكاهي 
وذكــــاءه، وحــدث تــواصــل بيننا على 

هذا المستوى».
أصبح الرجلان صديقين مقربين 
الــبــعــض، لكن  لــلــغــايــة مـــن بعضهما 
كــل منهما ذهـــب فــي طــريــق مختلفة 
بعيداً عن الآخــر، فسيكون جونز في 
كــأس العالم بروسيا الصيف المقبل 
كـــمـــســـاعـــد لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
بلجيكا روبرتو مارتينيز، أما بوتر 
فقد سطعت نجوميته لدرجة يصعب 
فهمها، اعتماداً على الحقائق التي 
نعرفها وحدها، فعندما تولى منصب 

المـــديـــر الــفــنــي لـــنـــادي أوســتــرســونــد 
السويدي في ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠١٠ كان الفريق مهلهلاً، ويلعب 
فــي دوري الــدرجــة الــرابــعــة، لكن بعد 
سبع سنوات من العمل تأهل الفريق 
للدوري الأوروبــي، وتغلب على فرق 
عـــريـــقـــة مـــثـــل غـــلاطـــة ســــــراي الــتــركــي 
وبــــــــاوك الـــيـــونـــانـــي وهــــيــــرتــــا بــرلــين 

الألماني.
هـــذا أمـــر مــثــيــر ومـــذهـــل فـــي حد 
ذاتــــه، لــكــن قــصــة بــوتــر تــعــد مــثــالاً لما 
يمكن أن يحدث عندما تحصل المواهب 
على الفرصة المناسبة فــي التوقيت 
المناسب والمــكــان المناسب. لقد شعر 
بوتر، وفقاً لجونز، بأن قدراته الفنية 
يــســاء فــهــمــهــا، لـــذا اعــتــزل كـــرة الــقــدم 
بــعــد عــامــين مــن لــقــائــه بــجــونــز. عمل 
بوتر كــمــدرب لتطوير كــرة الــقــدم في 
جامعتي هــال ولــيــدز متروبوليتان، 
وحــصــل عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر في 
القيادة والذكاء العاطفي من جامعة 

ليدز متروبوليتان.
ويـــــــأتـــــــي فـــــــي قـــــلـــــب الــــتــــجــــربــــة 
الــتــدريــبــيــة فــي نــــادي أوســتــرســونــد، 
رئيس النادي دانيال كيندبيرج، وهو 
قائد كتيبة سابق في الجيش، وغالباً 
ما يطلق تصريحات خيالية على ما 
يـــبـــدو، إذ يـــقـــول فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الــفــوز بلقب  إن أوســتــرســونــد يمكنه 
الــــــدوري الأوروبـــــــي هــــذا المـــوســـم، ثم 
دوري أبطال أوروبا بعد ذلك! وكانت 
لكيندبيرج أولويات أقل تواضعاً من 
ذلك عندما طلب في صيف عام ٢٠٠٦ 
من الدوري الإنجليزي الممتاز أن يوفر 
ثـــلاثـــة مـــديـــريـــن فــنــيــين مـــن إنــجــلــتــرا 
للعمل مــع أكاديمية الشباب بنادي 

أوسترسوند السويدي.
وكـــان جــونــز، الـــذي كـــان يشرف 
عــلــى قـــيـــادة فــريــق مــيــدلــســبــره تحت 
ســن ١٤ عــامــاً، أحــد المــديــريــن الفنيين 
الــــثــــلاثــــة الـــــذيـــــن أرســــلــــهــــم الــــــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز إلـــــى الـــســـويـــد. 
وســــــرعــــــان مـــــا اكــــتــــســــب جــــونــــز ثــقــة 
مــســؤولــي نـــادي أوســتــرســونــد، وبــدأ 
الــلاعــبــون والمـــدربـــون الــذيــن يعرفهم 
يــتــدفــقــون لــلــعــمــل فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
ألــف نسمة. كان  التي تضم نحو ٥٠ 
كيندبيرج يثق في حكمة جونز، لكنه 
تردد في عام ٢٠٠٩ عندما تم ترشيح 
بـــوتـــر لــتــولــي مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي 
لأوسترسوند. يقول جــونــز: «التقى 
به دانيال ولم يكن متأكداً من قدرته 
على قــيــادة الفريق. لكن بعد هبوط 
الــفــريــق فــي نــهــايــة هـــذا المـــوســـم، قــال 
لـــي: مــا رأيـــك الآن؟ وأجــبــتــه: قــلــت لك 
لــهــذا المنصب هو  إن أفــضــل شخص 

غراهام بوتر».

كـــــان جـــونـــز يــخــشــى مــــن رفـــض 
بــوتــر لــلــجــلــوس مـــع كــيــنــدبــيــرج مــرة 
أخرى، لكن لحسن الحظ تم التوصل 
إلى اتفاق سريع، وقضى بوتر فترة 
طــويــلــة بـــين جـــــدران الـــنـــادي، وأنــهــى 

دراسته وأصبح أباً.
وســــرعــــان مــــا قـــــاد بـــوتـــر نــــادي 
أوســـتـــرســـونـــد لــلــتــرقــي ثـــــلاث مــــرات 
متتالية، كما يحمل الفريق الآن لقب 
الكأس المحلي، ويقدم كرة قدم جميلة 
تتسم بالمرونة والسرعة. ومــن المهم 
أيــضــاً أن نــلــقــي الــضــوء عــلــى المــــوارد 
الـــتـــي اعــتــمــد عــلــيــهــا بـــوتـــر لتحقيق 
تلك الإنــجــازات فــي ضــوء الإمــكــانــات 
المحدودة نسبياً، حيث يعتمد بشكل 
أساسي على إعادة الروح والثقة إلى 

لاعبين ينظر البعض إليهم على أنهم 
قد انتهوا تماماً من الناحية الكروية، 
لـــكـــنـــه بـــفـــضـــل «ذكــــــائــــــه الـــعـــاطـــفـــي» 
ينجح في إعــادة هؤلاء اللاعبين إلى 
مستواهم من جديد ويساعدهم على 

تقديم أفضل ما لديهم.
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، كـــــان قــائــد 
الفريق الحالي بنادي أوسترسوند، 
بـــروا نــــوري، قــد وضـــع عــلــى القائمة 
الــــســــوداء لـــلأنـــديـــة الـــســـويـــديـــة، بعد 
ارتـــكـــابـــه عــــدداً مـــن المــخــالــفــات، لكنه 
أصبح الآن المحرك الأساسي للفريق 
في الــدوري الأوروبــي، ووصف بوتر 
بأنه «واحــد من أفضل الرجال الذين 
قابلتهم في حياتي». وهناك قصص 
نـــجـــاح أخـــــــرى، مـــثـــل جـــنـــاح الــفــريــق 

اعـــتـــرف  الـــــــذي  كـــورتـــيـــس إدواردز، 
ـــــم يـــتـــصـــرف بــشــكــل  بــنــفــســه بــــأنــــه «ل
صحيح» عندما جاء من ميدلسبره. 
الــصــفــات  كـــل  وكـــــان إدواردز يــحــمــل 
السيئة التي يمكن أن تعيق لاعب كرة 
القدم عن استكمال مسيرته - الحانات 
والكحوليات والقمار والفتيات - لكن 
بــوتــر جــعــلــه الآن، وهــــو فـــي الــثــالــثــة 
والــعــشــريــن مـــن عـــمـــره، لاعـــبـــاً رائــعــاً 
يعتمد عليه الفريق بشكل كبير، وقد 
سجل هدفاً جميلاً في مباراة الفريق 
أمــــــام أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو الإســـبـــانـــي فــي 
الدوري الأوروبي الشهر الماضي، التي 

انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وتــكــمــن الــفــكــرة فـــي أنــــه كــمــا أن 
اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 

١٨ و٢١ عــامــاً مـــا زال يــتــعــين عليهم 
تــعــلــم الــكــثــيــر فـــي كـــرة الـــقـــدم، فإنهم 
لــيــســوا مكتملين مــن الناحية  أيــضــاً 
الــشــخــصــيــة والـــســـلـــوكـــيـــات، ويــجــب 
أن يــتــعــلــمــوا المـــزيـــد أيـــضـــاً فـــي هــذه 
الناحية. يبدو هــذا واضحاً بما فيه 
الكفاية، لكن النهج الذي يتبعه بوتر 
هــو فــي الحقيقة أبــعــد مــا يــكــون عن 
الــقــاعــدة المــتــبــعــة فــي إنــجــلــتــرا، التي 
تدمر المــواهــب الشابة فــي هــذه الفئة 
الــعــمــريــة فــي كثير مــن الأحـــيـــان، ولا 
تصبر عليهم، وتعمل على تقويمهم. 
وخير مثال على ذلك الجناح جيمي 
هوبكوت، البالغ من العمر ٢٥ عاماً، 
الذي استغنى عنه نادي يورك سيتي 
عــام ٢٠١٠ لكي يصبح أحــد الأعــمــدة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــــنـــــادي أوســــتــــرســــونــــد، 
وكان أبرز لاعبي الفريق في مباراته 
أمــام غلاطة ســراي التركي في الــدور 
الــتــمــهــيــدي الــثــانــي المـــؤهـــل لـــلـــدوري 
الأوروبـــي. وكــان هوبكوت يلعب في 
نــادي تادكاستر البيون عندما رأى 
بوتر ما لم يره الآخرون، وقرر ضمه 

للفريق السويدي.
ونتيجة لذلك، كان إدواردز محقاً 
تماماً عندما قال إن أوسترسوند يعد 
بمثابة نافذة رائعة لتلميع وعرض 
اللاعبين في أفضل صــورة، مضيفاً: 
«سيكون من الرائع أن أعود للعب في 
إنجلترا، لكن إذا لم يحدث ذلــك فلن 
أشــعــر بــأنــنــي فــشــلــت. أنـــا سعيد في 
المكان الذي ألعب به الآن، لكني أريد 
أن أتطور وأتقدم للأمام، سواء هناك 
أو في أي مكان آخر». ولا يعد إدواردز 
هـــــو الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد الــــــــذي جــــذب 
الانتباه في صفوف النادي السويدي. 
ومن المتوقع أن تنهال العروض على 
لاعبي الفريق بعد نهاية مسيرته في 
البطولة الأوروبية، لكن السؤال الأكثر 
تعقيداً الآن يتعلق بقدرة الفريق على 

الاحتفاظ بخدمات بوتر نفسه.

وقـــد جـــذب بــوتــر أنــظــار العديد 
من الأندية، كما تردد اسمه في قائمة 
الترشيحات للعمل في أندية إيفرتون 
ووســـتـــهـــام وســــنــــدرلانــــد فــــي الآونـــــة 
الأخيرة بعد رحيل المديرين الفنيين 
لهذه الفرق. يقول جونز: «أعرف يقيناً 
أنه يمكنه العمل في أعلى المستويات، 
لكن المشكلة تكمن في أنه حصل على 
هذا الأمن الوظيفي في أوسترسوند: 
يسمح لــه بــالــعــمــل بــحــريــة، ودانــيــال 
يثق به، ولا يمكنك حقاً أن تدرك مدى 

أهمية هذه الأشياء».
وهنا يبرز القول المأثور للمدير 
لــنــادي مانشستر  الفني الأســطــوري 
يــونــايــتــد الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون 
بأنه يتعين على المدير الفني أن يختار 
رئيس النادي وليس النادي. ولذا فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل 
يكون بوتر قادراً على العمل وتحقيق 
إنجازات في «ملعب سندرلاند» الذي 
الــفــوضــى، على سبيل  تسيطر عليه 
المــثــال؟ قــد يشعر بــوتــر بــالــرغــبــة في 
خــــوض تــجــربــة جـــديـــدة عــنــد خـــروج 
الـــدوري الأوروبـــي؛  أوسترسوند من 
ولن يحدث هذا قبل العام الجديد في 
نـــادي زوريـــا لوهانسك  حــال هزيمة 
الأوكــرانــي على ملعب «جامتكرافت 
فـــــي ٢٣ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  أريــــــنــــــا» 
الثاني)، وبعد فشل الفريق في التأهل 
للنسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، 
بعدما احتل الفريق المركز الخامس 
في الدوري السويدي الممتاز في عام 

.٢٠١٧
يقول جونز: «أتحدث إلى غراهام 
طـــوال الـــوقـــت، فــلــديــنــا دائــمــاً قضايا 
الــقــدم، فضلاً  نتحدث عنها فــي كــرة 
عن المزاح سوياً كأصدقاء». ولذا فإن 
السؤال الآن يكمن فيما إذا كان أي من 
الأندية الإنجليزية ستثق في قدرات 
بوتر، ولو حدث ذلك، هل سيثق بوتر 

حقاً في تلك الأندية؟

بوتر محمولاً من لاعبي فريق أوسترسوند بعد الفوز بكأس السويد 

رغم أن الدوري الممتاز يضم بين صفوفه نخبة من أمهر الشباب وأكثرهم حيوية

لاعبو إنجلترا ما زالوا خارج نطاق جوائز الفيفا!
لندن: بارني روناي

الفنان الأميركي  عندما سئل 
الشهير آندي وارهول عن رأيه في 
التصوير الفوتوغرافي، رد قائلا: 
«رأيي أن الصورة الجيدة هي تلك 
التي تلتقط بتركيز كبير وتكون 
لشخص مشهور». ولا يوجد أدنى 
شـــك فـــي أن وارهــــــول كــــان سيجد 
كــثــيــرا مــن الــصــور الــتــي تــــروق له 
فــي حــفــل جــوائــز الاتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم (الفيفا)، الذي أقيم في 
العاصمة البريطانية لندن الشهر 
الماضي وضم كوكبة من لاعبي كرة 
القدم المشهورين الذين كانوا في 

أوج تألقهم.
وخـــــلال حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 
هذا العام التقطت صــورة شهيرة 
للغاية، تعد وثيقة لهذا العصر في 
عالم كرة القدم، وقد التقطت هذه 
الصورة عندما جمع مقدم الحفل، 
المــمــثــل الإنــجــلــيــزي إدريـــــس إلــبــا، 
الفيفا  الـــ١١ لاعبا الذين اختارهم 
فـــي فـــريـــق الـــعـــام لالــتــقــاط صـــورة 

تذكارية.
إلــى هذه  المــرء  وعندما ينظر 
الــصــورة تنتابه مشاعر مختلفة 
على الفور. أولا، إنها حقبة لائقة 
جــدا لأفضل لاعبي كــرة الــقــدم في 
ا من النجم البرازيلي  العالم، بــدء
نـــيـــمـــار ووصـــــــــولا إلــــــى الــــحــــارس 
الــعــمــلاق جيانلويجي  الإيــطــالــي 
بــــوفــــون. ثـــانـــيـــا، لــــم يـــكـــن يُــفــضــل 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  الــــنــــجــــم  يـــــوضـــــع  أن 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو فـــي طــرف 
الـــصـــورة، بــل كـــان يــجــب أن يكون 
فـــــي المـــنـــتـــصـــف (ســـــــــوف يــبــتــســم 
رونــالــدو الآن، لكن سيكون لذلك 
لــن تنتهي قريبا!)  عــواقــب كثيرة 
ثالثا، لم يضم فريق العام أي لاعب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز أو  في 
الــدوري  من المحتمل أن يلعب في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي المستقبل 
القريب. وأخيرا، فإن بعض هؤلاء 

اللاعبين هم من كبار السن الآن.
مــــن المــــهــــم أن نـــتـــوقـــف قــلــيــلا 
عند آخر نقطتين، خاصة أننا قد 
اعــتــدنــا فــي إنــجــلــتــرا عــلــى حقيقة 
أن جــوائــز الأفــضــل فــي الــعــالــم لم 
تـــعـــد تـــضـــم لاعــــبــــين مــــن الـــــــدوري 
المــمــتــاز، وأن النجوم  الإنــجــلــيــزي 
الحقيقية تلعب في أماكن أخرى، 
ويكفي أن نعرف أن لاعبا واحــدا 
بـــالـــدوري الإنجليزي  فــقــط يلعب 
الممتاز (واين روني) قد دخل ضمن 
فريق العام للفيفا خــلال الثماني 
ســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وحــتــى الــنــجــم 
الأورغــوايــانــي لــويــس ســواريــز لم 
يــدخــل ضمن هــذا الــفــريــق إلا بعد 
انــتــقــالــه مـــن لــيــفــربــول إلــــى نـــادي 
برشلونة الإسباني! وحتى عندما 
فاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا 
الــذي  عــام ٢٠١٢، فقد آشلي كــول، 
قــدم موسما رائعا في ذلــك العام، 

مــكــانــه فـــي تــشــكــيــلــة هــــذا الــفــريــق 
لصالح لاعب ريال مديد مارسيلو.

من الصعب الدخول في حالة 
من الجدل حول ذلك الأمر، خاصة 
أن اخــتــيــار فـــريـــق الــفــيــفــا لأفــضــل 
الــلاعــبــين فــي الــعــام يتم مــن خلال 
تـــصـــويـــت لاعـــبـــي كـــــرة الــــقــــدم فــي 
جميع أنحاء العالم، ولذا لا يمكن 
التصويت،  نتيجة  فــي  التشكيك 
لـــــكـــــن هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــويـــــت أصــــبــــح 

مقياسا لنجومية مجموعة ثابتة 
مــــن الـــلاعـــبـــين فــــي عـــصـــر يــهــيــمــن 
عــلــيــه الـــنـــجـــمـــان لــيــونــيــل مــيــســي 
وكــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو وفـــي ظل 
نـــجـــاح كــبــيــر مـــن جـــانـــب الـــــدوري 

الإسباني الممتاز.
ومــــــــع ذلـــــــــك، فــــهــــنــــاك فـــرصـــة 
لنجوم إنجلترا هــذا الموسم وفقا 
لما تقدمه الفرق في دوري الأبطال. 
فــبــالــنــظــر إلـــــى الـــــثـــــروات الــهــائــلــة 

لــلــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، كان 
من المرجح دائما أن يتغير الوضع 
قــلــيــلا، لــكــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام هو 
الطريقة التي بدأ يحدث بها ذلك 

في واقع الأمر.
هناك أمـــران فــي هــذا الصدد. 
أولا، بــعــد بــضــع ســـنـــوات قــلــيــلــة، 
سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في 
عـــدد الــلاعــبــين المــوهــوبــين للغاية 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

يــقــل النجم  المــثــال لا  فعلى سبيل 
بــــرويــــن،  كـــيـــفـــين دي  الــبــلــجــيــكــي 
الذي يعد أفضل لاعب في الدوري 
الإنجليزي خــلال المــوســم الحالي 
حتى الآن، عن أفضل صانع ألعاب 
في أوروبا في الوقت الحالي. كما 
أن نجم توتنهام هوتسبر هــاري 
كــــين هــــو مـــهـــاجـــم فــــذ مــــن الـــطـــراز 
الرفيع ويمكنه اللعب في أي ناد 
فــــي الـــعـــالـــم. ولـــــــذا، فـــــإن مــســتــوى 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز في 
ارتــــفــــاع مــســتــمــر وبــــــدأت الــفــجــوة 
تقل بالفعل، لدرجة أن التشكيلة 
الأفـــضـــل فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز يــمــكــن أن تــكــون نـــدا قويا 
بمفردها لتشكيلة الفيفا للفريق 

الأفضل في العالم بأسره.
أفــضــل  الــــقــــول إن  ويـــمـــكـــنـــنـــا 
الــــدوري الإنجليزي  ١١ لاعــبــا فــي 
المــمــتــاز خـــلال الــســنــة الــحــالــيــة قد 
يــكــون كــالــتــالــي: ديــفــيــد دي خيا، 
كايل ووكــر، جون ستونز، سيزار 
أزبيليكويتا، بينجامين ميندي، 
نغولو كانتي، ديفيد سيلفا، كيفن 
دي بــرويــن، إيـــدن هـــــازارد، هــاري 

كين، سيرجيو أغويرو.

ومـــرة أخـــرى أود أن أؤكـــد أن 
هذا ليس تصنيفا نهائيا لا يمكن 
الجدال بشأنه، ولكن هذا فريق من 
الــنــجــوم على غـــرار فــريــق النجوم 
الــــذي أعــلــن عــنــه الــفــيــفــا، معتمدا 
عــلــى مــعــايــيــر الـــشـــهـــرة والــنــجــاح 
الـــــدائـــــم نـــفـــســـه. وســـيـــكـــون هــنــاك 
حــالــة مــن الغضب المــعــتــاد بسبب 
غــيــاب بــعــض الــلاعــبــين والــتــركــيــز 
الــكــبــار»، لكن  على لاعبي «الستة 
فــي الحقيقة هــنــاك عــدد كبير من 
اللاعبين الذين يمكنهم الوجود في 
قائمة أفضل ١١ لاعبا في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، مــثــل ســيــاد 
كولاسيناك، وجيمس تاركوسكي، 
وســاديــو مــانــي، ولــيــروي ســانــي، 
وديلي ألي، وغابرييل خيسوس، 
وكـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن، ورحـــيـــم 
ستيرلينغ، وماركوس راشفورد، 
ومحمد صلاح، وفيليب كوتينيو، 
وويلفريد زاهــا، وإدرســون، وبول 
بــوغــبــا فـــي حـــال عـــودتـــه لمــســتــواه 

السابق.
لـــكـــن هـــنـــاك شـــــيء آخـــــر فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــواهــــب الــــــبــــــارزة فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز وهو أن 

معظمهم من اللاعبين صغار السن، 
مقارنة بالتشكيلة التي اختارها 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم التي 
يصل متوسط أعمار لاعبيها إلى 
٣٢ عاما. وعلى النقيض من ذلك، 
فإن ديفيد سيلفا هو الوحيد من 
بــــين لاعـــبـــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز المذكورين أعلاه الذي يزيد 

عمره على ٣٠ عاما.
وبـــــالـــــطـــــبـــــع، فـــــســـــوف يـــقـــول 
البعض إن هــنــاك عـــددا كبيرا من 
الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب الـــبـــارزيـــن في 
جميع الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة، وأن 
المــثــال الأبــــرز عــلــى ذلـــك هــو نــادي 
بروسيا دورتموند الألماني الذي 
يـــتـــفـــوق عـــلـــى الــجــمــيــع مــــن حــيــث 
تصعيد المواهب الشابة والاعتماد 
عـــلـــيـــهـــا، كــــمــــا يـــــواصـــــل الــــــــدوري 
فــــــي تــصــعــيــد  الإســـــبـــــانـــــي دوره 
اللاعبين الصغار من ذوي المواهب 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة. وتـــــضـــــم فـــرنـــســـا 
عــددا هائلا مــن اللاعبين الشباب 
الــرائــعــين، بــالإضــافــة إلـــى حقيقة 
أن الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لا 
«ينتج» اللاعبين الشباب بنفسه، 

لكنه يشتريهم من الخارج.

لـــــكـــــن يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول أيــــضــــا 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز  إن 
يـــمـــثـــل مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة فـــــي صــقــل 
وتـــطـــويـــر مــــواهــــب الـــشـــبـــاب وأن 
الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لـــهـــذه المـــواهـــب 
يــكــون لــهــا تــأثــيــر عــظــيــم، ويكفي 
أن نــعــرف أن سبعة مــن بــين الــــ٢٥ 
لاعــبــا المــرشــحــين لــجــائــزة «الــفــتــى 
الــذهــبــي» مــن الــشــبــاب قــد انتقلوا 
لأنــديــة إنــجــلــيــزيــة، بــمــعــدل يفوق 
لــيــفــربــول  أي دوري آخــــر. ويـــأتـــي 
وتــوتــنــهــام ومــانــشــســتــر يونايتد 
ضمن المراكز الأربعة الأولى للفرق 
المــعــدلات العمرية  صاحبة أصغر 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما 
يأتي تشيلسي ومانشستر سيتي 
المــراكــز التسعة الأولــــى، ما  ضمن 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  يجعل 
هـــو الــــــدوري الــوحــيــد فـــي أوروبــــا 
الــــذي تــعــتــمــد فــيــه الـــفـــرق الــكــبــرى 
عــلــى الــشــبــاب وتــســعــى للحصول 
على النقاط وحصد البطولات في 

الوقت نفسه.
ربـــــمـــــا يـــــكـــــون هـــــنـــــاك بــعــض 
الأسباب «التكوينية» لذلك، إن جاز 
الــــدوري الإنجليزي  التعبير، لأن 
الممتاز يعتمد على القوة البدنية 
الهائلة والسرعة الشديدة، وهي 
المتطلبات التي لا يستطيع القيام 
بــهــا ســـوى الــلاعــبــين الــشــبــاب في 
الأساس، وهذه هي السياسة التي 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الأنـــديـــة فـــي شـــراء 

اللاعبين أيضا.
وقد استفاد نادي ريال مدريد 
مــن الاســتــقــرار الـــذي شــهــده خــلال 
الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، ربـــمـــا نــظــرا 
لأنه لا يوجد مكان آخر قادر على 
إغـــراء لاعبيه للذهاب بعيدا، في 
حين كانت باقي الأندية الأوروبية 
تعاني بشدة في كل فترة انتقالات 
صــيــفــيــة مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أفـــضـــل لاعــبــيــهــا الـــذيـــن دائـــمـــا ما 

تستهدفهم الأندية الأخرى.
لكن هــذا قــد يــكــون لــه تبعات 
فـــي شـــيء آخــــر، وربـــمـــا يــكــون هو 
السبب في أن خط وسط نادي ريال 
مدريد لم يتمكن من مجاراة لاعبي 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر عـــلـــى مــلــعــب 
ويمبلي خلال الجولة الأخيرة من 
مــبــاريــات الــــدوري الأوروبـــــي. لقد 
ارتـــفـــع مــعــدل أعـــمـــار لاعــبــي ريـــال 
مــدريــد ســويــا، كما هــو الــحــال مع 
الــذي يعمل  الــوقــت  برشلونة، فــي 
فيه بايرن ميونيخ على إعادة بناء 
فريقه مرة أخرى. ثم تأتي بعد ذلك 
الصورة الأبرز في جوائز الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم، وهــي جائزة 
أفضل لاعب في العالم، التي ذهبت 
مــرة أخـــرى إلــى لاعــب مــن الـــدوري 
الإسباني الممتاز وهو كريستيانو 
رونالدو، لكن من المحتمل أن نرى 
هــذه الجائزة المرموقة تذهب إلى 
لاعـــبـــين مــــن الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز في السنوات القليلة المقبلة. 

هؤلاء النخبة من نجوم الدوري الإنجليزي لم يشمل أياً منهم الاختيار في  تشكيلة الفيفا

صورة تجمع التشكيلة المثالية للفيفا للاعبي العالم
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«فوتوسيشن» للمخطوبين مصورة مصرية تكرس الفلكلور الإسكندراني بـ
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بين ثنايا مدينة الإسكندرية 
الـــــعـــــتـــــيـــــقـــــة، تـــــبـــــحـــــث المـــــــصـــــــورة 
الفوتوغرافية الشابة هاجر جمال 
الفلكلور والتراث،  التونسي، عن 
الذي يميز هذه المدينة الساحلية 
عــــن غـــيـــرهـــا مــــن المـــــــدن المـــصـــريـــة 
 اســــتــــرجــــاع 

ً
الأخـــــــــــرى، مـــــحـــــاولـــــة

الــذكــريــات والمــشــاهــد الــتــاريــخــيــة 
بجلسات التصوير، التي تجيد 
التقاطها منذ عام ٢٠١٠. لا تبحث 
هــاجــر، بنت مدينة الإسكندرية، 
عــــن جـــمـــال المــــكــــان فــــي صـــورهـــا، 
بقدر بحثها عن جمال الأشخاص 
الــذيــن يــظــهــرون فــي «الـــكـــادرات» 
الـــتـــي تـــخـــتـــارهـــا بـــعـــنـــايـــة، حــتــى 
احترفت أخيراً تصوير الأشخاص 
المــــرتــــبــــطــــين بــــــأوضــــــاع وأشــــكــــال 
مـــخـــتـــلـــفـــة (صــــــيــــــاد مــــــن مــنــطــقــة 
بــحــري الــشــهــيــرة بــالإســكــنــدريــة، 
ومــــيــــكــــانــــيــــكــــي يـــــجـــــري صـــيـــانـــة 
لـــســـيـــارات قــديــمــة جـــــداً، وبــــدوي 

يمارس حياته التقليدية).
قـــــــالـــــــت هـــــــاجـــــــر الــــتــــونــــســــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «درســــــت  لــــــ
فــــــي الــــجــــامــــعــــة عــــلــــم الاجــــتــــمــــاع 
والإنـــســـان، وتــطــرقــت إلـــى معرفة 
الــفــلــكــلــور المـــصـــري والــســكــنــدري 
أيـــضـــاً، وبــعــد تــخــرجــي فـــي كلية 
الآداب، كــنــت أهـــوى مــمــارســة فن 
الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، حتى 
قــمــت بـــشـــراء كـــامـــيـــرا، وحــصــلــت 
فــــي هـــذا  تـــدريـــبـــيـــة  عـــلـــى دورات 
المجال الفني الرائع، وشاركت في 
عــدة مــعــارض محلية، كــان أولها 
في مكتبة الإسكندرية عقب ثورة 
٢٥ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١١، 
ثـــم شـــاركـــت فـــي مـــعـــارض أخـــرى 
(أتــيــلــيــه الإســكــنــدريــة)، قــبــل أن  بـــ
يُـــعـــرض بــعــض صــــوري فـــي أحــد 
معارض ألمانيا عن طريق مكتبة 

الإسكندرية».
وأضــــافــــت الــتــونــســي قــائــلــة: 
«فـــــي عـــــام ٢٠١٣ تــخــصــصــت فــي 
تـــصـــويـــر الـــشـــبـــان المـــرتـــبـــطـــين أو 
المخطوبين، وفــي ذلــك أبــحــث عن 
الأفكار الجديدة والمختلفة لأتميز 
بها عــن غــيــري، وبالفعل نجحت 
فـــي ابــتــكــار طــــرق جـــديـــدة حققت 
نـــجـــاحـــاً لا بـــــأس بــــه فــــي مــديــنــة 
الإسكندرية رغم أنني أعمل بشكل 

فردي».
أخـــيـــراً قـــامـــت هـــاجـــر، بعمل 
إعـــــلان لمــســابــقــة عــلــى صفحتها 

الــشــخــصــيــة بــمــوقــع «فــيــســبــوك»، 
لاختيار شــاب وفتاة مخطوبين، 
لـــتـــصـــويـــرهـــمـــا بــــــزي صــــيــــاد مــن 
منطقة بحري القديمة وزي فتاة 
إســـكـــنـــدرانـــيـــة يــــعــــود إلــــــى فــتــرة 
المــاضــي، ترتدي  الــقــرن  ثلاثينات 
الــعــبــاءة والمـــلاءة واليشمك. وتم 
اختيار الأعــلــى تصويتاً. أعــادت 
هــــاجــــر مـــــا تـــفـــتـــقـــر إلــــيــــه مـــديـــنـــة 
الإســــكــــنــــدريــــة مــــنــــذ عـــــــدة عـــقـــود 
(الــفــلــكــلــور الــــخــــاص) والــــــذي تم 
إبرازه في عدة مسلسلات مصرية 
تـــاريـــخـــيـــة، حـــكـــت تـــــــراث مــديــنــة 

الإسكندرية ومنطقة بحري.
تـــقـــول هـــاجـــر: «أقــــــوم بــشــراء 
الأزيـــــاء الــفــلــكــلــوريــة عــلــى نفقتي 
الــخــاصــة وأقــدمــهــا للمخطوبين 
قـــبـــل جـــلـــســـات الـــتـــصـــويـــر، وأنــــا 
الــشــخــصــيــات  مــــتــــأكــــدة أن هــــــذه 
ستضفي مزيداً من الجمال على 
الأمــاكــن المــمــيــزة الــتــي أصـــور بها 
فــــي مـــديـــنـــة الإســــكــــنــــدريــــة، حــتــى 
لــو كــانــت جلسة التصوير داخــل 

ورشة ميكانيكا».
وتــــشــــهــــد مــــصــــر انـــتـــعـــاشـــة 
غير مسبوقة فــي مجال جلسات 
الـــــتـــــصـــــويـــــر الـــــخـــــاصـــــة حــــالــــيــــاً، 
فـــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والـــحـــدائـــق 
والمــتــنــزهــات والــقــصــور العتيقة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي حــــفــــلات الــــزفــــاف 
والــخــطــوبــة، إذ يتسابق الشبان 
فــي الــبــحــث عــن الأفــكــار المختلفة 

والمميزة لنيل الشهرة.

جلسة أخرى لاثنين في ورشة 

على هيئة اثنين من البدو  جلسة تصوير شاب بزي صياد وشابة بملاءة وعباءة ويشمك

المصورة هاجر التونسي

 يختتم أعماله اليوم بعد أن عرض ٤٢ فيلماً قصيراً

هواجس الموت تمتزج برغبات التعبير في مهرجان نوتردام اللبناني
جونية (لبنان): محمد رُضا

تــنــتــهــي مــــســــاء الـــــيـــــوم، الأحـــــد، 
الـــدورة الــحــاديــة عــشــرة مــن مهرجان 
الــدولــي» التي  «نــوتــردام السينمائي 
كانت قد بدأت في الرابع من الشهر. 
وكــــمــــا هـــــي الــــــعــــــادة فـــــي كـــــل مـــكـــان، 
يُــــخــــصــــص حــــفــــل الــــخــــتــــام لـــتـــوزيـــع 
الــــجــــوائــــز عـــلـــى الــــفــــائــــزيــــن وعـــــرض 
أفلامهم على من لم يشاهدها بعد أو 

يرغب في المزيد منها.
٤٢ فيلماً تم عرضها طوال الأيام 
الــبــدايــة والنهاية على  الفاصلة بــين 
جــمــهــور غــالــبــه مـــن طــــلاب الــســيــنــمــا 
والــجــمــهــور الــشــبــابــي الآتــــي لمــــؤازرة 
الــذيــن تــم عــرض أعمالهم.  المخرجين 
هــــذا يــــؤدي إلــــى مــنــاخ مـــن الــحــمــاس 
الــــــذي لا يــمــكــن إلا ربــطــه  الـــعـــاطـــفـــي 
بــالاســتــعــداد الــعــفــوي الــــذي يُــحــاذي 

بعض انفعالات المراهقة.
لـــــــكـــــــن الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور كــــــــالأفــــــــلام 
الـــذهـــاب عمقاً  المــعــروضــة، يستطيع 
فـــيـــمـــا هــــو مــــطــــروح وأقـــــــل مــــن ذلــــك، 
أحياناً، في كيف يمكن طرحه بإتقان 

أو بإبداع وتميّز.
مــن بــين الأفـــلام الــتــي تخفق في 
تــلــبــيــة نــهــايــة مــنــاســبــة «الـــنـــزول هو 
الــطــريــق الــجــديــد لــلــصــعــود» لكميل 
كـــــبّـــــاب، حــــــول الـــــرجـــــل الــــــــذي يـــنـــوي 
الانتحار بحضور فريق تصوير فيلم. 
على قِصر مدة الفيلم (١٣ دقيقة) ليس 
هناك ما يعكس ضرورة للموضوع، 
وتـــأتـــي الــنــهــايــة عــالــقــة بـــين رغــبــتــين 
أو ثــلاث ليس منها ما هو فعّال في 

تأثيره.
في «٩٥ أوكتين» لفرنسوا يزبك 
فــكــرة مسكوبة فــي إنـــاء أكــبــر حجماً 
من المحتوى، مما يؤدي إلى فراغات 
في الحكاية الواردة ينجح المخرج في 
توريتها بأسلوب لا يخلو من بعض 
الــتــجــريــب والـــتـــرمـــيـــز. وفــــي «شــــادي 
لــنــادر حــرب تسجيل لحياة  وزوبــــا» 
رجل يعمل ميكانيكي سيارات لكنه لا 
يملك منزلاً يأوي إليه سوى سيارته 
الصغيرة التي زوّد صندوقها الخلفي 
لا بـــــــأدوات الــعــمــل فــقــط بـــل بـــــأدوات 
الطبخ، كونه يعيش في البرية. بعد 

قليل سيروي حكاية غير مقنعة عن 
كــيــف كــســر ســـاقـــه، وهــــو أقــــل إقــنــاعــاً 

عندما يبكي لاشتياقه لأولاده.
ربـــمـــا الـــفـــيـــلـــم أقــــــرب إلـــــى حــالــة 
اكتشاف لرجل مهمّش، لكن التصوير 
ســريــع ولا تــوجــد فيه مشاهد تثري 
العمل على أي مستوى فعلي، فنياً 

أو أسلوبياً.

إعجاب ونقد

«خذ يدي» لسيرج مجدلاني هو 
من الأعــمــال الأفــضــل، بل أحــد أحسن 
ما تم تقديمه خلال أيام هذه الدورة. 
إنــه عــن شــاب يهرع مــع سكان بناية 
لــلاخــتــبــاء مـــن قــصــف غــيــر مــعــروف 
المـــصـــدر والـــفـــاعـــل. فـــي غــرفــة تحتية 
يلحظ خوف فتاة صغيرة فيستعير 
دميتها الممزقة ويستخدمها كدمية 
ناطقة يحكي عبرها حكايات تبعث 
الابـــتـــســـامـــة عـــلـــى مـــحـــيّـــا الـــفـــتـــاة ثــم 
يـــبـــدأ بـــالـــغـــنـــاء، مــــا يــنــشــر جـــــواً مــن 
الــثــقــة والألـــفـــة بـــين الـــرجـــال والــنــســاء 

المتشاركين في هذا المكان.
بهذا الإنجاز يبدأ الممثل الشاب 
ســيــره نــحــو بــــاب الــــخــــروج، ووراءه 
(كــمــا فــي «الــنــاي الــســحــري» لمــوتــزار) 
القابعون في الملجأ. هو يقود الجميع 
بــغــنــائــه صــــوب فـــضـــاء وردي. على 
تعدد المفادات في النهاية، فإن المعنى 
إلــى التجسيد هــو أن السلام  الأقـــرب 
الــحــرب وأن هــنــاك في  ينتصر عــلــى 
 أفــضــل ينتظر 

ً
الــغــد مستقبلا فــضــاء 

من يقودنا إليه.
بذات القوّة فيلم «دنتيل» لبدرو 
حـــصـــرونـــي حـــــول بـــائـــعـــة الـــــــورد فــي 
محل في بلدة جبلية لبنانية تعيش 
مـــع ورودهــــــا حـــالـــة وئـــــام نــفــســي في 
 

ّ
الـــوقـــت الـــــذي تــحــنــو فــيــه لــحــب يـــدق
باب حياتها. إحاطة المخرج بالمكان 
وطريقته بتصوير الفيلم بلون وردي 
يشمل الملابس ونسيج الصورة كما 
تجسيد الرقة المتمثلة في الموضوع 
بــرقــة مــمــاثــلــة فـــي الــتــنــفــيــذ مـــا يكفي 
لجعل هذا الفيلم العمل الذي يستحق 

إحدى الجوائز المنتظرة.
على أن المسألة تتجاوز مــا هو 

مثير للإعجاب وما هو مثير للنقد. 
فبينما يجد بعض المخرجين المعالجة 
إلــيــه، تستقر  المناسبة لمــا يتطرقون 
الموضوعات الأخــرى على معالجات 
بـــدهـــيـــة ونــمــطــيــة وبــعــضــهــا كــســول 
في بحثه عن جمال الجهد المناسب 

للعمل.
التناسب بين المضمون والشكل 
الذي عليه أن يعبّر عنه (ويدافع عنه 
أيضاً) نــراه، عدا الفيلمين المذكورين 
أعلاه، في «المجتمع»، فيلم تسجيلي 
الــهــنــد لكريستوفر  تــم تــصــويــره فــي 
الــــــدبــــــس، حــــــول تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــة مــن 
الرجال والنساء الذين وجدوا الوئام 
بتأسيس مجتمع صغير هم أعضاؤه 
يــعــيــشــون حـــيـــاة كـــانـــت، قــبــل عــقــود، 
توصف بالهيبية. الآن لا تزال طالبة 

بحث وجداني وسلام. ليس أن الفيلم 
جــديــر مطلق بــالإعــجــاب كــرســالــة أو 
كمعالجة فنية. فــي الناحية الأولــى 
هــو مــوضــوع تتقبله أو تنفذه، وفي 
الثانية هو قائم على بضع مقابلات 
تـــفـــصـــلـــهـــا حـــــركـــــة كــــامــــيــــرا ســـريـــعـــة 
ومونتاج يشبه ذلك الذي تستخدمه 
الإعــلانــات المؤفلمة لتحفيز المشاهد 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي عـــلـــى شـــــــراء ســــيــــارات 

الــعــرض. لكن -على  سريعة بتسريع 
الأقــل- هناك تناغم ما بين الموضوع 
قــام بــه المخرج  ومعالجته يشفع لمــا 

الدبس من جهد.

الموت في الميزان

إلــــــى كـــــل ذلـــــــك، تـــكـــشـــف الأفــــــلام 
المعروضة عن هواجس معينة ترفع 

بعضها إلى مستوى النقاش، بينما 
يبقى البعض الآخــر منها دون خط 

ما تطرحه.
هـــنـــاك عـــطـــش واضــــــح لمــعــالــجــة 
مـــوضـــوعـــات عــاطــفــيــة تــخــص المــــرأة 
وتتضمن، فيما تتضمن، التعبير عن 
وحدة المرأة للحب. في بعض الأفلام، 
إن لم يكن في معظمها، يأتي المشهد 
أقــرب إلــى حب استغلاله فقط. شيء 

فتح 
ُ
مثل اكتشاف أن هناك نافذة لم ت

بعد يدلف منها الفيلم إلى نفس المرأة 
أو هكذا يتبدّى له.

ر عنه في مشهد مبكر  هــذا معبَّ
مــن «كلمات وأضـــواء» لــكــارِل ملكون 
الـــتـــقـــريـــر الأول)  فــــي  (اســـتـــعـــرضـــنـــاه 
كما في فيلم عُرض في اليوم الثاني 
مـــن المــهــرجــان بــعــنــوان «مـــجـــدولات» 

(Braids) لماريا غفاري.
هــــنــــا، ولــــجــــانــــب مـــشـــهـــد يـــأتـــي 
بــاكــراً أيــضــاً، هــنــاك هــاجــس الــوحــدة 
العاطفية معبّر عنه جيداً عبر حكاية 
أم (جوليان فرحات) وأمها (كرستين 
شـــويـــري) يــمــلــكــان ويــــديــــران فــنــدقــاً. 
إليه، ذات يوم يأتي شاب (ريمي عقل) 
ويُغوي كل منهما على حدة. النهاية 
هنا، هي من تلك النهايات المفتوحة، 
ولو أنها تقترح أن الأم قتلت الشاب 
وعادت الحياة إلى طبيعتها المنعزلة.

في بعض الأفلام هواجس الموت 
كما الــحــال فــي «الــنــزول هــو الطريق 
الجديد للصعود» حول الرجل الذي 
يــريــد الإقــــدام على الانــتــحــار ولــو أنه 
لا يــعــرف ســبــبــاً كــافــيــاً (ولــــم يمنحه 
الفيلم سبباً من عنده أيضاً). يشمل 
كـــذلـــك «٢٨٠ كــيــلــومــتــر» عــنــد  المــــــوت 
نهايته وفيلم «حاجز» لسارا حسون 
حـــول جــنــديــين فــاســديــن يــتــم تفجير 
حاجزهما لتمرير الخضار من دون 

دفع الرشوة المعتادة.
هذا الفيلم هو واحد من تلك التي 
لا تــعــرف كــيــف تــربــط بــين المــوضــوع 
وبـــين الــشــكــل. صــيــاغــتــه جـــادة وغير 
هـــزلـــيـــة بــيــنــمــا المـــــوضـــــوع المــتــمــثــل، 
والأداء والــحــوار، يُقصد به أن يكون 

ساخراً.
فــي المقابل، نجد «أربــعــة عشر» 
لإلـــيـــاس فــريــفــر، يــنــوي الــحــديــث عن 

مأساة امرأة في سجن تريد أن تنجب 
لكنها تعاني أساساً من شيزوفرنيا 
إلــى ضحية ذاتــهــا. كــل هذا  تحوّلها 
 على 

ً
يقع فــي ســجــنٍ مــا، ليس ســهــلا

المــــشــــاهــــد ربــــــط مـــكـــانـــه بـــالمـــوضـــوع 
ونتاجاته.

طريق مسدود؟

على نحو أفضل جاء «الخروج 
 Fishing Out of) «من البحر كالسمكة
الــكــوش، حــول كاتبة  لــهــالا   (the Sea
الــقــدرة على  مصابة بحالة مــن عــدم 
الإبــداع. وهــذا ما يقودها إلى خضم 
مــــن المـــشـــاعـــر المـــتـــبـــايـــنـــة، خــصــوصــاً 
إلــى ذكرياتها. جمالياً  عندما تدلف 
وسوريالياً مشبع وأفــضــل مــن فيلم 
آخـــر حـــول كــاتــبــة أخــــرى لــديــهــا ذات 
الــحــالــة تــــرد فـــي «فــــي الـــوقـــت لصنع 

فيلم» لماريا زلوم.
مـــن نــاحــيــتــهــا تــطــل كـــــلارا عطا 
إلــى عالم مختلف تماماً (وهــذه  الله 
 The Creator مــيــزتــه الأســاســيــة) فــي
حــــول رجــــل لــديــه مــحــل دُمــــى يــجــذب 
إليه الأطفال بدعوى إصلاح ألعابهم 
أو بجذبهم ببالون ملون. لا نرى ما 
يــحــدث بــعــد ذلــــك، إذ تــتــرك المــخــرجــة 
الموضوع مموهاً لكنها تبرز ناحية 
أفــلام  شبه مهجورة فــي موضوعات 
الـــيـــوم وعــبــر طــريــقــة تــشــويــق معنيّ 

بتفاصيل حياكتها.
يوحي ما سبق أيضاً بعدد طاغٍ 
مــن المــخــرجــات المــوهــوبــات الــلــواتــي 
 ،

ً
يــأمــلــن بــتــحــقــيــق الأفـــــلام مــســتــقــبــلا

ومــــن نــاحــيــة نــظــريــة غــالــبــاً تــتــوجــه 
المــــخــــرجــــات صــــــوب مـــوضـــوعـــاتـــهـــن 
برغبة في الاستكشاف، بينما يميل 
المخرجون الذكور إلى تأكيد وجهات 
نظرهم، لكن هــذا على نحو مبدئي 

غير قاطع.
طبعاً ليس كــل المشتركين هنا 
سيستطيعون الاســتــمــرار، ونسبة 
أقل عن ٥٠٪ من الذين قدموا أفلامهم 
الــــدورات الماضية أكملوا طريق  فــي 
السينما. وهذا مردّه أن المهرجان لا 
يموّل. قد يوفر معدات لكن التمويل 

سيبقى المهمّة الأشق على الطالب.

 «دانتيل» لبدرو حصروني

«خذ يدي» لسيرج مجدلاني  



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعدية على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية، خصوصاً في فترة ما بعد الظهيرة، 
بينما يسود طقس جاف في أغلب مناطق شبه 

الجزيرة العربية مع سطوع شديد للشمس.

الــعــراق  تتكون بعض السحب فــوق شــمــال 
بسبب ارتفاع الرطوبة في المنطقة، ويسود طقس 
مشمس وجاف في باقي أنحاء العراق وسوريا. 
ويؤدي الضغط المرتفع إلى أن يسود طقس جاف 

ومشمس في فلسطين والأردن.

تتسبب منطقة ضــغــط جــوي 
منخفض في سقوط الأمطار على 
مناطق واســعــة مــن ولايـــة أيليونز 
وأنــــديــــانــــا، بــيــنــمــا تــســقــط أمـــطـــار 
خــفــيــفــة عـــلـــى مــيــتــشــغــن وجـــنـــوب 
مسكوزين. ويسود طقس جاف في 
أنــحــاء شمال شرقي ووســط  أغلب 
الأطـــلـــســـي بــســبــب مــنــطــقــة ضــغــط 
جـــــــوي مـــــرتـــــفـــــع. ويــــســــقــــط بــعــض 
الأمــطــار على شمال غربي المحيط 

الهادي.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
منخفض فــوق جــنــوب ألمــانــيــا في 
سقوط أمطار غزيرة على جنوب 
ألمــانــيــا وشـــرق فــرنــســا وســويــســرا 
مـــع احـــتـــمـــال حـــــدوث فــيــضــانــات. 
وتــتــســاقــط الـــثـــلـــوج بــــغــــزارة فــوق 
جــــــبــــــال الألـــــــــــب نــــتــــيــــجــــة لـــهـــبـــوب 
الـــــعـــــواصـــــف. وتــــســــقــــط الأمـــــطـــــار 
المــتــفــرقــة عــلــى الـــدنـــمـــارك وشــمــال 
ألمــانــيــا وهــولــنــدا وشــمــال ووســط 

فرنسا.

تستمر منطقة اضــطــرابــات فــي سقوط 
الأمطار على فترات وهبوب بعض العواصف 
الــرعــديــة، بعضها شــديــد فــي شـــرق تونس 
وشمال ليبيا. ويسود طقس جاف عبر ليبيا 
ومصر والــســودان مع وجــود لمنطقة ضغط 

جوي مرتفع.

بطنها المأوى
هــنــاك مــن الــكــتــب مــا تــقــرأه عــلــى عــجــل، هَـــرْوَلـــة. 
ــــزْمَــــزة. ومـــن هــذه  وهـــنـــاك كــتــب تــرتــادهــا بــتــمــهّــل، مَ
الأخيرة روايــة «بطنها المــأوى» للعراقية دنى غالي. 
أنت مدعوّ للتوقف عند كل صفحة، وتقشير فاكهتها 
بــاحــتــراس لأن الــســكــين قــد تــجــرحــك، ولأنــهــا فاكهة 
بــالمــرارة. أين الحلو في أيامنا؟ تقيم المؤلفة  مفعمة 
في الدنمارك، حالها حــال المئات من المثقفين الذين 
تسربوا من البلد خلال العقود الماضية وانتشروا في 
أربعة أطراف الدنيا. وروايتها الصادرة عن منشورات 
«المتوسط»، هذا العام، هي الرابعة. وهناك من يحب 
إدراج ما يكتبه المهاجرون في خانة «رواية المنفى». 
لكن العراقيين الذين كتبوا روايـــات في مغترباتهم 
ظــلــوا يــحــومــون حــول مــوضــوع أثــيــر واحـــد: الــوطــن. 
قطعة مغناطيس ثقيلة صلدة تمارس هيمنتها على 
أقــام  الجميع وتـــوزع عذاباتها بالقسطاس بــين مــن 

ومن مضى.
هو العراق الذي تغادره شخصيات الرواية على 
أمل بدء حياة جديدة. لكن أي حياة ترجو تلك التي 
نزلت إلــى الدنيا على بــلاط بــارد لسجن تُعتقل فيه 
والدتها؟ والــدان سياسيان وأســرة تتوارث الوديعة 
وتنقلها معها في حقيبة الرحيل. تعود دنى غالي 
 به 

ّ
بيد قــارئــهــا إلــى الــبــصــرة، مسقط رأســهــا، وتــلــف

فــي مــســارات مكوكية مــا بــين الــهُــنــاك والــهُــنــا. ترسم 
بضربات متلاحقة من ريشة شفافة ما آلت إليه أحوال 
أبطالها مــن انعطافات وتــغــيــرات. صناديق مغلقة 
تحتفظ الكاتبة بضبّة مفاتيحها وتحاول أن تدير 
كلاً منها في القفل المناسب. فمريم، الشابة البصرية 
العذبة، تتحول بعد سنوات النفي إلى نموذج غريب 
لامــــرأة خشنة وقــاســيــة. يلمحها رفــيــقــهــا عــامــر في 
محطة أجنبية ويفكر بأن امرأة من مدينته لا يمكن 

أن تكون بمواصفات مثل هذي.
لــكــنــهــا لــيــســت روايـــــة أخـــــرى تُـــضـــاف إلــــى «أدب 
الـــســـجـــون»، بـــل مــلاحــقــة شــفــافــة لمــــآلات شخصيات 
«عــــــاديــــــة» ضـــربـــتـــهـــا حـــمـــى الـــســـيـــاســـة مـــنـــذ إعــــلان 
الــجــمــهــوريــة، أواخــــر الــخــمــســيــنــات، وانـــفـــلات عجلة 
الـــعـــنـــف بــــين الــشــيــوعــيــين والــبــعــثــيــين وصـــــــولاً إلـــى 
الــعــمــر، والــشــرخ العميق  الجبهة الوطنية، قصيرة 
الذي انتهت إليه. ثم واصلت اللعنة نهمها وانفتحت 
جهنم الحروب. قامت انتفاضة شعبية دفعت بعامر 
اليساري التقدمي إلى حضن الطائفة. وعلى لسانه 
تكتب دنى: «شعرت وأنا أجري ضمن هذه الحشود 
بقوة جبارة. أنا لم أجرؤ أن أعذب قطة في حياتي، 
مــســكــت بــمــشــعــل، أحــــرق، أدمّـــــر، أســــرق وأهــتــف مثل 
مغامر شجاع. بقرنا أكياس الرز في مخازن الأغذية 
لتغرف الناس منها. نهبنا محل مشروبات روحية، 
أحــرقــنــا مــركــز شــرطــة وأخـــذنـــا الأســلــحــة وانــطــلــقــنــا 
نـــركـــض. جميعنا شــبــاب يــركــض ويـــصـــرخ. أصـــرخ 
بـــأعـــلـــى صــــوتــــي، شــقــقــت قــمــيــصــي، وكـــلـــنـــا نــركــض 
بصدور عارية، وربما حفاة، وأخذ آخرون يتبعوننا، 
ورحنا نتسابق في الركض. حاولت أن أريها قوتي، 

وهي تصفق لي وتضحك...»...
لم تتوقف الكاتبة عند الوقائع إلا لتضيء دواخل 
شخصياتها. تصف أرواحاً مأزومة وتمارس تنقيبات 
في النفوس، مثل بطلها الذي «يحفر في ذاكرته. يحفر 
ويحفر من حول فسيل النخلة. يُكبّر الدائرة ويجرّد 
كل العروق ويحدد مكان الضربة». ولأن الألق في كل 
كتابة ينبعث من ثراء تجربة كاتبها، فإن دنى غالي 
تنهل من وقائع طفولتها وصباها في أحياء البصرة، 
ومن نضال أفراد أسرتها. كما تستند على تجربتها 
الخاصة فــي المنفى. لقد اختبرته وفككت طلاسمه 
وأتقنت لغته وترجمت عنها. وسبق أن أصدرت رواية 
ومجموعتي نصوص شعرية ونثرية بالدنماركية. 
وهــــي هــنــا تــكــتــب بــلــغــتــهــا الأم وبـــأســـلـــوب متقشف 
ومتوتر يناسب المــوضــوع. روايـــة تستحق أن تُقرأ 
وتستعاد وتنتشر بين العراقيين وقراء العربية وألا 
تمرّ من دون احتفاء. وكما في روايات وقصص سابقة 
لها، نراها تحفظ، عن ظهر قلب، خريطة الطريق التي 
يمرّ بها طالب اللجوء، سواء كان يبحث عن السلوى 
والنسيان والاندماج في البلد الجديد ومداواة جروح 
الماضي، أو التمسّك بحمولة الوطن والاحتماء بالرحم 

والنكوص إلى «البطن المأوى».

الحل السابق
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القاهرة: وليد عبد الرحمن

طالب المسرحيون والفنانون 
المــشــاركــون في  الــعــرب  والمثقفون 
الــــــدورة الـــرابـــعـــة لمــهــرجــان طيبة 
الدولي للفنون التلقائية ومسرح 
الـــطـــفـــل بـــــأســـــوان جـــنـــوب مــصــر، 
بضرورة منهجة المسرح المدرسي، 
وتفعيل دوره في مواجهة مساعي 
قــــــوى الإرهــــــــــاب فــــي نـــشـــر الــفــكــر 
المــتــطــرف بــين الأطـــفـــال والــشــبــاب 

بالمدارس.
ودعــوا في بيان مشترك لهم 
أمــس قبل مــغــادرتــهــم مــصــر، إلى 
وضع آليات وخطط عمل لمواجهة 
الإرهاب بالفنون وبسلاح الريشة 
والقلم وخشبة المــســرح، وتفعيل 
الــعــربــي  المـــــدرســـــي  المــــســــرح  دور 
لتنشئة أجيال قادرة على مواجهة 
دعاة العنف والتطرف والقتل، عن 

طريق سلاح الثقافة والفنون.
وكانت قد اختتمت في أسوان 

الرابعة لمهرجان  فعاليات الدورة 
طيبة للفنون التلقائية بمشاركة 
١٢ دولــة عربية منها: «الكويت، 
والإمـــــــــــــارات، والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، وفلسطين، والأردن، 
ولــبــنــان، والـــجـــزائـــر، والـــســـودان، 

وتونس، والعراق».
وقــالــت الــدكــتــورة هنا مكرم، 
رئــيــس المــهــرجــان، إن «المــشــاركــين 
بالمهرجان شـــددوا على ضــرورة 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون  تــفــعــيــل دور 
فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب، والــســعــي 
لــتــشــكــيــل جــبــهــة عــربــيــة مــوحــدة 
مــــــن مـــثـــقـــفـــي مـــخـــتـــلـــف الــــبــــلــــدان 
العربية، يكون دورها دعم جهود 
الحكومات العربية في التصدي 
لـــــلإرهـــــاب، ومـــكـــافـــحـــة كــــل صـــور 
الفوضى والقتل والدمار والقبح».
مـــهـــرجـــان  إدارة  أن  ويــــذكــــر 
طـــيـــبـــة قـــــد أطـــلـــقـــت عـــلـــى دورتــــــه 
الــرابــعــة اســـم المــســرحــي الكويتي 
الــدكــتــور حــســين المــســلــم، تــقــديــراً 

لإسهاماته في النهوض بمسرح 
الــطــفــل فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، ومــا 
قــدمــه مـــن نــتــاج مــســرحــي ضخم 
طــوال مسيرته الفنية المسرحية، 
حـــيـــث قــــــدم لـــلـــحـــركـــة المـــســـرحـــيـــة 
عشرات الأعمال، كمخرج وكاتب 
ونـــــاقـــــد وأكـــــاديـــــمـــــي مــتــخــصــص 
فــــي مــــســــرح الــــطــــفــــل، وقــــــد درس 
الإخراج المسرحي بأميركا، وعمل 
الــعــالــي للمسرح  عــمــيــداً للمعهد 
بــالــكــويــت... كما أســس مهرجان 
المسرح العربي للطفل بالكويت، 
وله الكثير من المؤلفات المسرحية 
والــنــقــديــة، كــمــا شــــارك فـــي كثير 
من الفعاليات المسرحية الدولية، 
وقـــد أســهــم فــي الــنــهــوض بمسح 
الطفل العربي، ولفت الأنظار إلى 
أهميته، داخل الكويت وخارجها.

من جانبه، قال حجاج سلامة، 
مـــديـــر مـــهـــرجـــان طــيــبــة لــلــفــنــون، 
الـــرابـــعـــة  الـــــــــدورة  إن «فـــعـــالـــيـــات 
تــضــمــنــت عـــروضـــاً مــســرحــيــة من 

مصر ولبنان وتــونــس والجزائر 
والـــــســـــودان، ومـــعـــرضـــاً لــلــوحــات 
الـــفـــنـــانـــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة الأردنـــــيـــــة 
نعمت الناصر، ومعرضاً لمقتنيات 
الــفــلــكــلــور والـــتـــراث  وأدوات مـــن 
الــشــعــبــي الــــســــودانــــي، ومــعــرضــاً 
لــلــمــنــتــجــات والـــــحـــــرف الـــيـــدويـــة 
والــبــيــئــيــة، وورش عــمــل لتعليم 
الــفــنــون  قــواعــد مختلف  الأطـــفـــال 
الــتــقــلــيــديــة الـــعـــربـــيـــة، ومــســابــقــة 
لــفــن الــجــداريــات، ونــــدوة بحثية 
المــســرح المدرسي  حــول مستقبل 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة أســــوان، 
لــلــبــحــوث  المـــــركـــــزيـــــة  والإدارة 
والدراسات بهيئة قصور الثقافة 
المــصــريــة، وبـــإشـــراف المسرحي 
العراقي الدكتور إياد السلامي، 
وبمشاركة باحثين من العراق 
وفلسطين ومــصــر والــجــزائــر، 
فضلاً عن عروض فنية شارك 
الفلكلور والغناء  فيها نجوم 

بمصر ولبنان».
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 موسيقياً في بيروت... 
ً
رامي خليفة يحيي حفلا

ومارسيل يروي «يوم أنقذت آلة البيانو إبني من الموت»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحــــيــــا الــــــعــــــازف والمــــؤلــــف 
المـــوســـيـــقـــي الـــلـــبـــنـــانـــي رامـــــي 
خليفة، مــســاء الجمعة، حفلاً 
مــوســيــقــيــاً فـــي حــــرم «كــنــيــســة 
القديس يوسف» في العاصمة 
بيروت، تحت عنوان «حكايات 
للبيانو والأوركسترا». وعزف 
رامــي على البيانو مــع الفرقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة 
مقطوعاته الموسيقية بقيادة 

المايسترو لبنان بعلبكي.
ورامـــــــــي هـــــو ابــــــن الـــفـــنـــان 
المـــــعـــــروف مــــارســــيــــل خــلــيــفــة، 
وكثيراً مــا يرافقه فــي حفلاته 
عـــزفـــاً عـــلـــى الـــبـــيـــانـــو. وبـــهـــذه 
المناسبة كتب مارسيل خليفة 
آلته  نصاً عــن حكاية ابنه مــع 
حــمــل عــنــوان «يـــوم أنــقــذت آلــة 
البيانو رامي من الموت المحتم».

وكــــتــــب مــــارســــيــــل خــلــيــفــة 
يقول: «كان رامي في السادسة 
من عمره عندما غادر مع عائلته 
قسراً مدينته الأم بيروت إلى 
أمــكــنــة لا يعرفها ولـــم يخطط 
لــهــا. وصـــارت أشــيــاء الطفولة 
المتروكة في بلده الأم يختزنها 
كــمــا يــخــتــزن الــعــالــم بــداخــلــه، 
المدينة، الضيعة، اللوز المعلق 
عـــلـــى الــــشــــجــــر، الـــبـــحـــر الـــــذي 
يــســكــن جــنــب الــبــيــت، وحشية 
الــحــروب المدججة بالطائرات 
والدبابات والمدافع والحواجز، 
«جده» الذي تركه في «المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة» المــــمــــنــــوعــــة عــلــيــه 
زيارته «وجدته» الصابرة في 

الجنوب المحتل.
أذكر قبل هجرته القسرية 
بــــأيــــام كــــــان يـــلـــعـــب بـــدراجـــتـــه 
الصغيرة الهوائية على شرفة 
المنزل، ومــا إن لمح آلــة البيانو 
نـــــزل عــــن دراجـــتـــه  لأول مــــــرة، 
وتركها مكانها وأسرع باتجاه 
الـــبـــيـــانـــو لــيــلامــســه ويــتــفــقــده 
ـــهـــمـــا رفــــــاق مــــن عـــشـــرات 

ّ
وكـــأن

الــــســــنــــين، لــــحــــظــــات مــــعــــدودة 

ليستهدف القصف العشوائي 
المنطقة التي كنا نسكن فيها، 
في المنطقة الغربية وبالتحديد 
فـــي مــحــلــة مــــار إلـــيـــاس بــنــايــة 

«غــــــــزيــــــــزي»، كـــــانـــــت الـــقـــذيـــفـــة 
الأولــــــــى مــــن نـــصـــيـــب الــبــنــايــة 
التي نقطنها حيث شظاياها 
أصـــــابـــــت مــــبــــاشــــرة الــــشــــرفــــة، 

فــحــطــمــت الـــــدراجـــــة وبــعــثــرت 
أجزاءها ورمت بها إلى الشارع 
العام حيث الباعة والمارة، هكذا 
أنـــقـــذت آلـــة الــبــيــانــو رامــــي من 

الموت المحتم.
رامــــي ذهــــب لــيــكــبــر بــعــيــداً 
عن الوطن، حيث أمضى عشر 
ســــنــــوات فــــي بــــاريــــس يــــدرس 
المـــــوســـــيـــــقـــــى فـــــــي مــــعــــاهــــدهــــا 
المـــشـــهـــورة، وعــنــد بــلــوغــه سن 
السادسة عشرة، غادر باريس 
إلــى نــيــويــورك ليتابع دروســه 
المــــوســــيــــقــــيــــة فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
«جـــــولـــــيـــــارد ســــــكــــــول». ذهــــب 

رامي ليبحث عن معنى جديد 
لــلــمــوســيــقــى لـــعـــل المــوســيــقــى 
تـــــحـــــفـــــظ الأشــــــــــيــــــــــاء الأولــــــــــــى 
الـــــتـــــي عــــاشــــهــــا فــــــي طـــفـــولـــتـــه 
فــــي الـــــــذاكـــــــرة.» وقـــــــال خــلــيــفــة 
إنّ جــمــيــع  لابــــنــــه: «يــــــا رامـــــــي 
حـــــواســـــي تـــنـــســـكـــب لـــتـــلامـــس 
هـــذه المــوســيــقــى الــرابــضــة بين 
أصابعك. مثل عصا «لبنان»، 
التي تنوء بثقل نوتاتها والتي 
تهطل مثل المطر وأنحني في 

تحية مرفوعة لك.
جــمــيــل هــــو إيــــقــــاع لــحــنــك 
ـــــه طـــائـــر 

ّ
المـــــزيـــــن بــــالــــفــــرح كـــــأن

ســـمـــاوي وقـــد بــســط جناحيه 
وأخذ يحلّق ببراعة في أضواء 

الغروب الوردية...
يــتــلــفــت الــقــلــب دائـــمـــا إلــى 
طـــفـــولـــة ذهـــبـــت لـــتـــعـــود حــالمــة 
وتــتــورد فــي حكاياتي بلهيب 

الموسيقى.
هل تبحث عن ملامح ذاتك 
فــي الحكايات؟ أعــزف حياتي 
كــمــا أعــيــشــهــا وكـــمـــا أراهـــــــا... 
أعــرف أصابعي دون أن أخفي 
شــيــئــاً أو أصــــــون شـــيـــئـــاً. هــل 
تـــصـــدق الــــكــــلام؟ أضـــــع ثــقــتــي 

بالأحلام».

العازف والمؤلف الموسيقي اللبناني رامي خليفة

الفنان مارسيل خليفة بين الحضور يستمع لعزف ابنه رامي 

طالب بمواجهة الإرهاب بالفنون والمسرح
ُ
مهرجان طيبة الدولي بأسوان ي
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> الأمــيــر محمد بــن نـــواف بــن عــبــد الــعــزيــز، 
ســفــيــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، احـــتـــفـــى فــــي مـــقـــر الــــســــفــــارة بــالــطــلــبــة 

والــطــالــبــات المتفوقين والخريجين 
لهذا العام من الجامعات البريطانية 
بــــلــــغ عــــــددهــــــم ٦٠ طـــالـــبـــاً  والـــــــــــذي 
وطالبة مــن مختلف التخصصات 
العلمية، بحضور الملحق الثقافي 
الــدكــتــور عبد  فــي المملكة المــتــحــدة، 
المــقــوشــي. وأعـــــرب السفير  الــعــزيــز 
عن سعادته بلقاء نخبة من الطلبة 
والطالبات المتفوقين والمتميزين في 

الجامعات البريطانية.
> الــــدكــــتــــور عـــلـــي بـــــن نـــاصـــر 
الــغــفــيــص، وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــســـــعـــــودي، الــتــقــى 
الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، 
سفير الإمارات لدى المملكة العربية 
السعودية، في مقر الوزارة بمدينة 
الرياض. وجرى خلال اللقاء مناقشة 
عــــدد مـــن المـــواضـــيـــع ذات الاهــتــمــام 
المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
وسبل تعزيز وتطوير التعاون بما 
يخدم العلاقات في مجالات العمل 
والتنمية الاجتماعية ودعــم آليات 
تطوير البرامج والمبادرات المشتركة.

> الدكتورة سحر نصر، وزيرة 
الاســتــثــمــار والـــتـــعـــاون الـــدولـــي في 
مــصــر، وقــعــت اتفاقيتين مــع لجنة 
منحة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي تــــمــــويــــل ريــــــــادة 
الأعــــمــــال والمــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
وتمليك السيارات في منظومة النقل 

التشاركي، وذلك بقيمة إجمالية ٢٥٠ مليون جنيه. 
وقالت الوزيرة إن الاتفاقيتين لتمويل المشروعات 
الصغيرة والمستثمر الصغير لخلق فرص عمل، 
حيث إن المستفيد من هذه الاتفاقيات هم الشركات 
العاملة في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، 
والمــشــاريــع المــبــتــكــرة ومــشــاريــع الــنــقــل بالمشاركة 
ومشاريع النقل بالمركبات باستخدام تكنولوجيا 

المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
> مــحــش ســعــيــد الــهــامــلــي، ســفــيــر الإمــــارات 
لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أقام حفل استقبال 
بالمشاركة مع السفارة الفرنسية بجنوب أفريقيا، 

وبحضور السفير الفرنسي كريستوف فرناود، 
وذلك بمناسبة افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي. 
وأشـــــاد «الــهــامــلــي» بــنــجــاح الــشــراكــة الإمــاراتــيــة 

الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، وخــــصــــوصــــاً 
فـــــي المـــــشـــــاريـــــع الــتــعــلــيــمــيــة 
والــثــقــافــيــة، مـــؤكـــداً أن هــذه 
الشراكة شكلت لوحة جميلة 
في أذهــان الشعب الإماراتي 
والفرنسي للأجيال المقبلة. 
.> نــواف بن سعيد المالكي، 
ســـــفـــــيـــــر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين لدى باكستان، أقام 
ملتقى فــي البيت السعودي 
بـــــإســـــلام آبــــــــاد لـــلـــمـــواطـــنـــين 
المــــقــــيــــمــــين فـــــــي بــــاكــــســــتــــان. 
وألـــــــقـــــــى الــــســــفــــيــــر المــــالــــكــــي 
كــلــمــة بــهــذه المــنــاســبــة رحــب 
فــيــهــا بــالمــوظــفــين الـــجـــدد في 
السفارة والمكاتب التابعة لها 
وبجميع المواطنين المقيمين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي بـــاكـــســـتـــان، 
مضيفاً أن الاهتمام بكل ما 
يــتــعــلــق بــأبــنــاء الـــوطـــن يُــعــد 
مــن أولـــويـــات مــهــام الــســفــارة 
آبـــاد والقنصلية  فــي إســـلام 

العامة في كراتشي.
الله بن  > الدكتور عبد 
عـــبـــود الــنــقــبــي، قــنــصــل عــام 
الإمارات لدى جيبوتي، التقى 
عـــبـــد الـــــقـــــادر كـــامـــل مــحــمــد، 
ــــــوزراء بــجــمــهــوريــة  رئــيــس ال
جـــيـــبـــوتـــي. ونــــقــــل الــقــنــصــل 
تـــحـــيـــات الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة 

بدولة الإمارات، كما بحثا العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين وسبل تطويرها. وأشاد رئيس 
الـــــوزراء بــالــعــلاقــات الــقــائــمــة بــين دولــــة الإمــــارات 
وجيبوتي، مشيراً إلى رغبة بلاده توسيع مجالات 

التعاون الثنائي بمختلف المجالات.
> الــســفــيــر عــبــد الــرحــمــن غـــانـــم المــطــيــوعــي، 
مدير مكتب وزارة الخارجية والــتــعــاون الدولي 
في دبــي، تسلم الــبــراءة القنصلية لمحمد شريف 
رحالو، القنصل العام لجمهورية النيجر بدبي 
الـــوزارة  والإمــــارات الشمالية، وذلــك بمقر مكتب 
بدبي. ورحب بالقنصل العام لجمهورية النيجر 

بمناسبة تعيينه، وأشــاد بالعلاقات السياسية 
والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط 
البلدين الصديقين، متمنياً له التوفيق والنجاح 

في مهام عمله الجديد.
> الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد آل 
خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــــــار، اســتــقــبــلــت أبـــولـــفـــاز قــاريــف، 
وزير الثقافة والسياحة الأذربيجاني، 
ـــلـــع 

ّ
بــمــســرح الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي. واط

الوزير على المسرح الذي أثرى البنية 
عــام  مــنــذ  للمملكة  الثقافية  التحتية 
الــتــركــيــبــي الفني  الــعــمــل  ٢٠١٢ وعــلــى 
ر والمسمّى 

ّ
للفنان العراقي مهدي مطش

«هو»، وتوجّه بالشكر لهيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة ولــلــشــيــخــة مـــي عــلــى إتــاحــة 
الــفــرصــة لـــه لــلــتــعــرف عــلــى المــقــومــات 
الـــحـــضـــاريـــة الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، ومـــشـــيـــداً بـــجـــهـــود هــيــئــة 
الثقافة في الارتقاء بالحراك الثقافي.

> الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد بـــــن مــحــمــد 
العيسى، وزير التعليم السعودي، كرم 
لــلــخــدمــات التعليمية،  شــركــة تــطــويــر 
المــركــز الأول فــي مجال  بعد تحقيقها 
تطبيقات التربية عن تطبيق مصحف 
عـــين الــتــعــلــيــمــي، وذلـــــك فـــي المــســابــقــة 
التي تبنتها المنظمة العربية للثقافة 
والتربية والعلوم (الألكسو)، كما كرم 
الــوزيــر أيــضــاً أحــمــد الشبل لحصوله 
على جائزة التميز في القيادة للمراكز 
العلمية مــن الاتــحــاد العالمي للمراكز 
العلمية ASTC فــي أمــيــركــا، لتصبح 
الــــدول الحاصلة  المملكة بــذلــك ضــمــن 

على مراكز متقدمة في هذا المجال.
> هــشــام بــــدر، ســفــيــر مــصــر لـــدى إيــطــالــيــا، 
حضر حفل إطـــلاق المــوســم الثقافي للأكاديمية 
بــرومــا ٢٠١٧ / ٢٠١٨. وأشـــاد  لــلــفــنــون  المــصــريــة 
الــذي تلعبه الأكاديمية المصرية  بــالــدور  السفير 
للفنون بروما بقيادة الدكتورة جيهان زكي في 
تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية عبر لغة الفن 
والثقافة. وبدورها، قالت الدكتورة جيهان زكي 
إن سعادتها بالغة لتزامن افتتاح الموسم الثقافي 
لــلأكــاديــمــيــة مــع الــخــتــام الــنــاجــح لمــنــتــدى شباب 
العالم بشرم الشيخ الذي لاقى أصداءً عالمية عملت 

على تغير الصورة الذهنية العالمية عن مصر.

إذا كنت قد استشهدت بالمنصور في حرصه وعفوه، 
فما أجدر بي أن أستشهد بالخليفة عمر بن عبد العزيز في 
زهده وعدله وتقواه. وقد وردت عنه حكايات كثيرة في مثل 
ذلك، أعجبتني منها هذه النخبة، وجلها تشير إلى انصرافه 
عن الشعراء والحكماء والعلماء. ولكن كان منهم أبو المقدام 
رجــاء بن حيوه بن جــرول الكندي، أحد علماء الإســلام في 
أوائل القرن الثامن الميلادي. الظاهر أن الخليفة اختصه في 
كثير من شؤونه وقلما تركه ليفارق مجلسه. فــروى عنه 

حكايات كثيرة.
لا أدل على مدى قربه منه من كثرة المبيت معه في بيته. 
هكذا كان الأمر يوماً فجعله يمكث معه ليلته. وبتقدم الوقت، 
أوشك السراج أن يخمد، فقام إليه أبو المقدام ليصلح أمره، 
غير أن الخليفة أوقفه عن ذلك وأقسم عليه أن يقعد ليقوم هو 
بإصلاحه. فقال: تقوم أنت يا أمير المؤمنين؟ فأجابه: قمت 
وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز!

وهذه حكاية تدل على مدى تواضعه. بيد أن أبا المقدام 
الكندي يروي حكاية أخرى تدل على زهده. وكان الخليفة قد 
كلفه شراء ثوب له بستة دراهم. وهو مبلغ يسير وشحيح 
الــزمــن. ولكن جليسه العالم لم يجد غير أن  حتى في ذلــك 
يذعن لصاحبه فتبضع بذلك الثوب وجاء به فجسه الخليفة 

وتحسسه ثم قال: «هو على ما أحب لولا أن فيه ليناً».
قال: فبكيت، فسأله: وما يبكيك؟ فأجابه: أتيتك وأنت 
أمير بثوب بستمائة درهــم فجسسته، وقلت: هو على ما 

أحب لولا أن فيه ليناً!
وقد التفت الخليفة إليه وقال: يا رجاء لي نفس تواقة. 
إلــى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها. وتــاقــت إلى  وتــاقــت 
الإمارة فوليتها وتاقت إلى الخلافة فأدركتها. وقد تاقت إلى 

الجنة فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل.
يــمــضــي الـــراويـــة فــيــشــيــر إشـــــارة أخــــرى إلـــى زهـــد هــذا 
الخليفة الورع فيقول: «قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو 
يخطب باثني عشر درهماً، وكانت قباء وعمامة وقميصاً 

وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة».
وقد تفرد عمر بن عبد العزيز عن معظم الخلفاء بسد 
بابه في وجه الشعراء والمداحين. ورويت عنه في ذلك أيضاً 
حكايات ظريفة وكثيرة حتى أن الشاعر الكبير، جرير، خرج 
يوماً من مجلسه وهو يتمتم ويقول: هذا رجل يعطي الفقراء 
ويمنع الشعراء وكان الخليفة قد استمع منه قصيدة طويلة 
كافأه عليها بمائة درهم لا غير، وهو يقول: «والله يا جرير 

ما عند عمر سوى مائة درهم. يا غلام، ادفعها له»!

عمر بن عبد العزيز في زهده
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تؤمّن إيصال الكتب إلى بيوت زبائنها مع «حبة مسك»

«مكتبة الحلبي» تنظم يوماً مفتوحاً للتشجيع على القراءة
بيروت: فيفيان حداد

تعدّ «مكتبة الحلبي» واحدة 
مـــن أقــــدم مــكــتــبــات بـــيـــروت، فهي 
تقع في منطقة (قصقص)، ويعود 
تاريخها إلى ٦٠ سنة مضت. هذا 
الـــذي يعتبره اللبنانيون  المــكــان 
نادياً للقراءة بكل ما للكلمة من 
معنى، كونه مفتوحاً أمام الجميع 
مـــجـــانـــاً، ويــــواكــــب هـــــواة الـــقـــراءة 
اليوم من خلال تنظيمه نشاطات 
مختلفة تصب فــي تشجيع هذه 
الـــهـــوايـــة لاســـتـــقـــطـــاب أكـــبـــر عـــدد 
مــن أصــحــابــهــا. فــفــي ١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، تقيم 
«مكتبة الحلبي» يــومــاً مفتوحاً 
لـــلـــقـــراءة بـــــدءاً مـــن الــثــانــيــة حتى 
السابعة مساء. ويرافقه جلسات 
موزعة على أرجــاء المكان، بحيث 
يــرتــشــف الـــزبـــائـــن كــــوب شــــاي أو 
فنجان قهوة كضيافة مقدمة من 

أصحاب المكتبة.
فـــعـــبـــد الــــلــــه الـــحـــلـــبـــي الـــــذي 
يملك هذا المكان بعد أن ورثه عن 
أبيه حوّله من دكــان سمانة إلى 
مــكــتــبــة؛ كــونــه شــغــوفــا بتجميع 
تــــــهــــــا مــــنــــذ أيــــــام  الــــكــــتــــب وقــــــراء
شبابه. «لقد كــان دكــانــا يقصده 
أهـــــل الـــحـــي لــــشــــراء حــاجــيــاتــهــم 
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة، والاطـــــــــــــــلاع عـــلـــى 
الـــصـــحـــف والمــــجــــلات المـــعـــروضـــة 
على رصيفه مــن ناحية ثانية». 
«الــــشــــرق  أخــــبــــرنــــا فــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســـــــط». وتـــابـــع: «ابــنــتــي لانــا 
حققت لــي حلمي عندما حوّلت 
هــــــذا المــــكــــان إلــــــى فـــســـحـــة قــــــراءة 
تــســتــقــطــب هــــواة الــكــتــاب مـــن كل 
أنــحــاء لــبــنــان. وهــكــذا صـــار منذ 
أكثر من سنة، وجهة معروفة في 
هـــذا المـــجـــال لا ســيــمــا أنــنــا نملك 
كــتــبــا نـــــادرة قــلــمــا تــجــدونــهــا في 
مــكــتــبــات أخـــــــرى». فــحــســب عبد 
الــــلــــه الـــحـــلـــبـــي تـــحـــتـــوي المــكــتــبــة 
على نحو ١٨٠٠٠ كــتــاب تتناول 

مختلف الموضوعات التاريخية 
والهندسية والفلسفية والدينية 
أنّ  والجغرافية وغيرها. ويؤكّد 
أشخاصاً يأتونه من بلدات بعيدة 
كإهدن وزغرتا وصيدا وطرابلس 
مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى كــتــاب 
طالما بحثوا عنه ولم يجدوه في 
ـــنـــا نـــؤمـــن خــدمــة 

ّ
مـــكـــان آخـــــر. «إن

جــديــدة مــن نوعها فــي مكتبتنا، 
إذ نــوصــل الــكــتــاب المــطــلــوب من 
الــزبــون أينما كــان مركز إقامته، 
ونــرفــقــه مــع حــلــوى وعــلــبــة علكة 
بطعم المسكة للتذكير بتاريخنا 

كدكان سمانة». يروي لنا صاحب 
المكتبة.

أيـــضـــا  الـــــــجـــــــاري  وفــــــــي ١٢ 
ســيــتــم اســتــحــداث زاويـــــة خــاصــة 
بـــتـــوزيـــع الـــكـــتـــب مـــجـــانـــا، فــيــمــا 
ســتــذخــر أقــســامــهــا الــبــاقــيــة من 
رفـــوف وطــــاولات بكتب مختلفة 
ليشتريها الزبون حسب رغبته، 
كما فرش الرصيف الملاصق لها 
«فيكوس»  الـ الذي تظلله أشجار 
المــغــربــيــة الأصـــــل والـــتـــي زرعــهــا 
صاحب المكتبة ووالده منذ زمن، 
بطاولات وكراسي يجلس عليها 

هــــواة الـــقـــراءة يــطــالــعــون كتبهم 
وهــــــم يـــرتـــشـــفـــون فـــنـــجـــان شـــاي 
أو قــهــوة. «لــقــد أردنـــا إقــامــة هذا 
الــنــشــاط فـــي يــــوم عــطــلــة (الأحــــد 
١٢ نوفمبر) كي يتسنى للجميع 
زيـــارتـــنـــا والــــوقــــوف عــلــى أحـــدث 
إصـــداراتـــنـــا، وكــذلــك عــلــى الأقـــدم 
تــقــول لانـــا الحلبي ابنة  مــنــهــا». 
صــاحــب المــكــتــبــة والمــشــرفــة على 
أعمالها وعلى إقامة النشاطات 
فيها. وتابعت: «نقوم بمبادرات 
مختلفة مرة كل شهر وهي تتنوع 
مـــا بـــين تــقــديــم هـــدايـــا (بــوكــيــش 

بوكس) وهو صندوق يحتوي كل 
مرة على أغراض مختلفة تتعلق 
بــعــاداتــنــا فـــي لــبــنــان كــفــنــجــانــي 
قــهــوة وبـــن وحــبــات علكة بطعم 
المـــســـكـــة وكــــذلــــك عـــلـــى الـــكـــتـــب». 
وتـــشـــارك لانـــا كــمــا أخــبــرتــنــا في 
مــــعــــارض مــخــتــلــفــة وبــيــنــهــا فــي 
مركز «بيال» الذي سيقام أواخر 
ها لم تتوان 

ّ
الشهر الحالي، كما أن

أحيانا كثيرة عن حمل قسم من 
كتبها والتنقل فيها ما بين صيدا 
وبيروت ومناطق أخرى للترويج 
لمــكــتــبــتــهــا مــــن جـــهـــة، وتــشــجــيــع 
الــــنــــاس عـــلـــى الـــــقـــــراءة مــــن جــهــة 
ثانية؛ كــون هــذه الهواية حسب 

رأيها تزودنا بالسعادة.
أجــــــــواء بــــيــــروت أيـــــــام زمــــان 
ا  تــطــالــعــك فـــي هــــذه المــكــتــبــة بـــدء
مـــــن ديــــكــــوراتــــهــــا الــــتــــي تـــذكـــرنـــا 
بـــأحـــلـــى بــــيــــوت الـــعـــاصـــمـــة أيــــام 
زمان (شرشف الكروشيه اليدوي 
واللامبادير الزجاجي وكراسي 

القش)، إضافة إلى عبوات 
زجـــــــاجـــــــيـــــــة 
مــــــــــلــــــــــيــــــــــئــــــــــة 
بـــــالـــــحـــــلـــــوى 
والـــــســـــكـــــاكـــــر 
كـــــــــــانـــــــــــت فـــــي 
المــاضــي تمتد 
إلـــيـــهـــا أيــــــادي 
أطـــــفـــــال الـــحـــي 
لــــــــــــــشــــــــــــــراء مـــــا 
يحبونه منها.

وإضــــــــافــــــــة 
ـــــــــــــــى الـــــكـــــتـــــب  إل
المكتبة  تحتوي 
عــــــلــــــى أرشــــــيــــــف 
غني مــن صحف 
ومـــجـــلات قديمة 
اشــــــــتــــــــهــــــــرت فــــي 
لــبــنــان أيــــام زمـــان 
«لـــســـان الـــحـــال»  كــــ
و«الــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــور» 
و«الـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــرق» 
وكـــذلـــك «الــشــبــكــة» 
و«الموعد» وغيرها. «لدينا أيضا 
عدد من المجلات المصورة القديمة 
(مغامرون  كسلسلة سوبرمان والـ
الــخــمــســة) (بـــولـــيـــســـيـــة)، إضــافــة 
إلـــــى كـــتـــب يـــعـــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
الخمسينات والستينات». تشرح 

لانا الحلبي في سياق حديثها.
وفــي الــيــوم المــفــتــوح للقراءة 
الــــذي تــنــظــمــه «مــكــتــبــة الــحــلــبــي» 
تخصص زاويــة للأطفال، بحيث 
تـــســـتـــضـــيـــف الــــكــــاتــــبــــة مـــيـــســـاء 
مـــوســـى لــــتــــروي عـــلـــى هــــــؤلاء مــا 
بـــين الــســادســة والــســابــعــة مــســاء 
قصصا من تأليفها تحت عنوان 
«أنـــــــا والـــــــكـــــــون»، وهــــــي ســلــســلــة 
روايــات علمية خاصة بالأطفال. 
وتحكي مثلا عن كيفية استخراج 
العسل، وحياكة الحرير، وغيرها 
مـــن المـــواضـــيـــع الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن 
تغني ذاكرة الأطفال وتساهم في 

نموها.

عبد الله الحلبي حوّل مع ابنته لانا دكان سمانة إلى مكتبة مفتوحة للقراءة ({الشرق الأوسط})

كل يحتوي صندوق وهو بوكس)
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بعث برسائل حب وسلام في بلد تهزه الحروب الأهلية

«قطار الملح والسكر» من موزمبيق يفوز بجائزتين في الأقسام الموازية لأيام قرطاج السينمائية
تونس: المنجي السعيداني

قــبــل يــــوم واحــــد مـــن اخــتــتــام أيـــام 
الـــ٢٨،  قرطاج السينمائية في دورتها 
والإعــــلان عــن الفائزين فــي المسابقات 
الـــرســـمـــيـــة الــــثــــلاث (الـــفـــيـــلـــم الــــروائــــي 
الـــطـــويـــل، والــفــيــلــم الــــروائــــي الــقــصــيــر، 
والفيلم الوثائقي)، أعلنت هيئة تنظيم 
هذه المظاهرة السينمائية العريقة عن 
فـــوز الــفــيــلــم المــوزمــبــيــقــي «قـــطـــار المــلــح 
والسكر» للمخرج «ليسينيو أزيفيدو»، 
بجائزتين في الأقسام الموازية لمهرجان 
أيـــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــيــة: الــجــائــزة 
ــــــــى هــــي «جـــــائـــــزة لـــجـــنـــة تــحــكــيــم  الأول
الاتحاد الدولي لنقاد السينما: جائزة 
الــنــقــاد الـــدولـــيـــين»، والــثــانــيــة «جــائــزة 

النقد الأفريقية بولان سومانو فيارا».
وواكـــــــــــب جــــمــــهــــور أيـــــــــام قــــرطــــاج 
السينمائية فيلم «قطار الملح والسكر» 
بأعداد غفيرة، لتضمنه رسائل إنسانية 

ضد العنف والفقر واللامبالاة.
وتــدور أحــداث هــذا الفيلم لمــدة ٩٣ 
دقيقة، على متن قطار انطلقت رحلته 
مــن الأراضــــي المــوزمــبــيــقــيــة نــحــو دولــة 
مــالاوي لتبادل أكياس قليلة من الملح 
ظهر جمال الأرض 

ُ
والسكر في مشاهد ت

ـــخـــفـــي مــظــاهــر 
ُ
والـــبـــشـــر والــطــبــيــعــة وت

العنف والفقر والحاجة والدمار نتيجة 
الاضطراب السياسي.

وفي أثناء مرور القطار في المناطق 
الــقــطــار لإطـــلاق نار  الجبلية يتعرض 
مـــن قــبــل مــســلــحــين مــتــمــرديــن لعقبات 

كثيرة، كما يتعرّض ركابه لمضايقات 
من جنود غير منضبطين كان يفترض 

بهم حماية المسافرين في الرحلة.
وقـــد اقــتــبــس مــخــرج فــيــلــم «قــطــار 
المــلــح والـــســـكـــر» هــــذا الــعــمــل مـــن قــصّــة 
واقـــعـــيـــة حـــدثـــت فــــي مـــوزمـــبـــيـــق ســنــة 
١٩٨٩، محاولاً من خلالها لفت الانتباه 
إلــــى الأوضـــــــاع الإنــســانــيــة المـــتـــدهـــورة 
قــتــه 

ّ
فـــي هـــذا الــبــلــد الأفــريــقــي الــــذي مــز

الحرب الأهلية لسنوات، وذلك بتوجيه 
الــكــامــيــرا نــحــو مــشــاهــد الـــدمـــار الــتــي 

لحقت بهذا البلد الأفريقي.
ولكن مخرج الفيلم حاول الإشارة 
إلى بصيص من الأمل من خلال تأكيده 
على القطار الذي جعل منه رمزاً للأمل 

والحياة من خلال مشاهد 

رائعة لسحر الطبيعة، ومشهد ولادة 
إحــدى المــســافــرات، بالإضافة إلــى روح 
الوطنية العالية للجنود والتضحية 
في سبيل الوطن. وانتهت أحداث الفيلم 
بمشهد سكك حديدية متفرعة إلى أكثر 
مــن اتــجــاه وهــي دلالـــة على الاخــتــلاف 
والــتــنــوع، والــتــي كــان قــد ترجمها في 
حمة فريق قيادة القطار بمعتقداتهم 

ُ
ل

المختلفة، مسلمون ومسيحيون وقائد 
يتعايشون جنباً إلى جنب في رسالة 

حب وسلام.
قـــــرطـــــاج  أيـــــــــــام  تـــــتـــــويـــــجـــــات  أول 
التونسية  للممثلة  كـــان  السينمائية 
مـــريـــم الـــفـــرجـــانـــي بـــجـــائـــزة «حــســيــبــة 
رشــدي (ممثلة تونسية) لأحسن أداء 

نــســائــي بـــالأفـــلام الــتــونــســيــة الــروائــيــة 
الطويلة والقصيرة»، وذلك عن دورها 
في فيلم «على كف عفريت» للمخرجة 
التونسية كوثر بن هنية، وآلت جائزة 
مركز البحوث والــدراســات والتوثيق 
والإعلام حول المرأة (كريديف) 

إلــى شريط «فتيات  للأفلام النسائية 
واغـــادوغـــو» مــن بوركينا فــاســو وهو 

للمخرجة «تيريزا تراوري».
وفي السياق ذاتــه، وضمن ورشة 
تكميل الأعــمــال السينمائية، حصلت 
المخرجة السورية سؤدت كعدان على ٣ 

جوائز عن فيلمها «يوم أضعت ظلي»، 
هــي: جــائــزة المــركــز الــوطــنــي الفرنسي 
للسينما، وجـــائـــزة منظمة الألــكــســو، 
وجــائــزة «هــكــة» للتوزيع السينمائي 
(شــــــركــــــة تـــونـــســـيـــة خـــــاصـــــة لـــتـــوزيـــع 

السينما).

لقطة من فيلم «قطار الملح والسكر»
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 أول رئيس للولايات المتحدة.

 مدينة فرنسية - سقي.

 رداء "معكوسة" - من الاطراف

 "معكوسة" - صوت النمل.

 نقود "معكوسة" - ممثلة واستعراضية

 مصرية.

 رصين - حصل على.

 متشابهات - علم مذكر.

 متشابهان - ضد بحري.

 ورك "معكوسة" - فرعون مصري.

 تحية "معكوسة" - للتفسير.

 منتدى - فم الطائر "معكوسة".

 ممثل مصري.

 مدينة مغربية - للنفي.

 بين اثنين "معكوسة" - انسان اعزب

 "معكوسة - منزل "معكوسة".

 عنق - مدينة ايطالية.
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 الطفل.

 للتفسير - شهر ميلادي .

 ولد الغزال - وجع "معكوسة".

 مدينة سورية.

 لدن - قاعدة العدد - آلة موسيقية "معكوسة".

 دولة في جبال الهملايا - هواء عليل.
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لطائف ليوناردو
دخـــــل لــــيــــونــــاردو دافـــنـــشـــي الـــــذاكـــــرة الـــتـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى أنـــه 
أهــم رســامــي إيطاليا فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وقــد تــرك خلفه 
«الموناليزا» التي لا تزال تحيّر العالم حتى اليوم. لكنه لم يكن 
مــجــرد رســـام أو نــحــات، وإنــمــا، ربــمــا أكــبــر حــامــل للمواهب في 
البشرية. إليه يُنسب اخــتــراع المظلة الجوية، وآلات الحساب، 
والعلاجات، وتصميم الهليكوبتر، والمعرفة بالهندسة، والعلم، 
والموسيقى، والرياضيات، والأدب، والتشريح، وعلم النبات، 

والفلك، والتاريخ، ورسم الخرائط.
ســـوف أســتــخــدم عـــن عــمــد كــلــمــة «ألـــطـــف» لأقــــول إن ألــطــف 
تصاميم دافنشي العلمية كانت الطائرة. لم يفكر فيها من أجل أن 
تنقل الناس من بلد إلى بلد، أو من قارة إلى قارة، وإنما كوسيلة 
تبريد وتلطيف الأجواء الحارة: تحمل الثلوج من أعالي الجبال 
وترشها فوق المدن فتنشر البرودة والانتعاش. لم يخطر له أن 
يحمّلها القنابل الذرية، أو النابالم الحارقة، أو الوفود الذاهبة 

إلى مهرجان المربد للشعر!
عندما كنا نمضي الصيف في جنوب فرنسا، كانت هناك 
القريبة مــن البحر.  الــغــابــات والــجــبــال  حــرائــق شبه يومية فــي 
وكانت فرق الإطفاء تسارع إلى الأمكنة براً ومعها صهاريجها، 
فيما تقوم طائرات خاصة بحمل المياه من البحر وتفريغها فوق 

الحرائق بسرعة ٤٠٠ كلم في الساعة.
وقد فرح الكنديون فرحاً عظيماً باختراعهم الجو - مائي 
فــســمــوا قـــاذفـــة المـــيـــاه «كـــنـــدا إيــــر» لــكــي لا يــخــطــر لأحـــد الــســرقــة 
والنسخ. أما أنا ففرحت لأنني حلمت بتطبيق الفكرة في لبنان. 
طبيعتنا شديدة الشبه بجنوب فرنسا، والمياه تزنر البلد. وما 
إن يبدأ الصيف حتى تبدأ الحرائق التي تستمر أحياناً أياماً 

بسبب بطء عمليات الإطفاء.
استغللت ذات مــرة لقاء مــع مــســؤول كبير، وعــرضــت عليه 
الفكرة. ويبدو أنه شعر بالإهانة فقال لي «لقد فكّرنا في الأمر 
من زمان، وقبل قليل فقط بدأنا الخطوات اللازمة لاستيراد هذه 
الطائرات». شعرت بغبطة حقيقية لأن جمال لبنان في خضرة 
أشجاره. أو كما قال الشاعر يونس الابن في حماسه: «هالكم أرزة 

العاجقين الكون». وأترك لجنابك الترجمة عن العامية.
حــتــى كــتــابــة هـــذه الــكــلــمــات، لــم تــصــل الــصــهــاريــج الكندية 
شاهد في الجو، ولا وهي تغرف المياه 

ُ
الطائرة إلى بيروت. لم ت

من البحر ثم ترميها على النيران المشتعلة. ومعدل الحرائق على 
حاله. وأنا أكتب هذه الكلمات للعزيز ليوناردو لأقول له إن ثمة 
مهندساً كندياً (أو أكثر) فكر مثله في أن للطائرة أغراضاً أخرى 

غير نقل الناس، أو قذفهم بالقنابل: ثلاجات ومطافئ.

الله يعطيك «طولة العمر»
أغلب الناس يريدون «طولة العمر»، على شرط أن يستمر معهم 
الشباب لأطــول فترة ممكنة، لهذا لا يــتــورع كثير منهم عــن الكذب 
عندما يسألهم من لا يعرفهم عن أعمارهم الحقيقية، فينقصونها 
 توفاه الله، قد 

ً
بالكلام عدة سنوات؛ بل إنه سبق لي أن عرفت رجلا

زوّر في تاريخ حفيظة النفوس إلى درجة أن الفارق بين عمره وعمر 
أكبر أبنائه أصبح ثلاث سنوات فقط، طبعاً هو الأكبر.

والغريب أن الرجل عموماً عندما يتجاوز الثمانين من عمره – 
وهذه تسمى مرحلة «اليأس» – تنقلب الآية؛ عندها يبدأ الكذب، لا 

في تصغير عمره، لكن في تكبيره.
وبالمناسبة، فقد نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية 
الــبــروفــســور وونـــغ تشنغ  سنة ١٩٣٠ مــقــالاً تحدثت فيه عــن كشف 
تشي، مخطوطات تعود للحكومة الإمبراطورية الصينية، بتاريخ 
١٨٢٧. وتحدثت تلك المخطوطات عن تهنئة العجوز الصيني لي 
تسينغ أوين بعيد ميلاده الـ١٥٠، كما أن وثائق أخرى بينها كشفت 
عن تهنئته بعيد ميلاده الـ٢٠٠، وذلك في عام ١٨٧٧. وهو يعيش على 
نظام غذائي مكون من أعشاب الجنسينغ البري، والــتــوت، ونبيذ 

الأرز.
 
ً
وبحسب أحد تلامذة المعمر لي، فإنه التقى في إحدى المرات رجلا

يبلغ من العمر ٥٠٠ سنة، واسمه لي هو، وهو الــذي وصــاه باتباع 
نظام غذائي خــاص، من شأنه أن يطيل من متوسط عمر الإنسان، 
وأن يتجاوز الحدود البشرية المعروفة في سنوات العيش والصحة 
السليمة. وقد نصحه وقال له: «دع الهدوء يسيطر على قلبك، واجلس 

مثل السلحفاة، وامشِ مثل الحمامة، ونم مثل الكلب». انتهى.
كــل مــا تقدم مــن كــلام هــو أشبه مــا يكون بالأساطير، ولا أقــول 
الأكاذيب؛ لأن جميع الكائنات الحيّة لها عمر افتراضي من المستحيل 

أن تتجاوزه.
والكائن الوحيد الغريب والعجيب هو ما يسمى دب البحر، أو 
«Tardigrade»، وهو الذي يستطيع أن يقاوم البرد والحر والجفاف  الـ
وحتى فــراغ الفضاء، وهو يتميز بقوة خارقة تساعده على تحمل 
أصعب الظروف من خلال تقليص نفسه ليصبح شبه جاف، فلا تظهر 
 
ً
عليه أي علامة للحياة، إثر ذلك يصبح نشاطه الأيضي بالكاد قابلا

للقياس، وأحياناً يتوقف تماماً؛ لكنه قابل للاستعادة، وينطبق عليه 
القول: «سبحان من يحيي العظام وهي رميم».

والكلام الوحيد الذي نؤمن ونصدق ونسلم به نحن، هو الإعجاز 
الذي جاء به الذكر الحكيم، عندما قال في سورة الكهف: «ولبثوا في 
كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً»، وكذلك في صورة العنكبوت: 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً»، 

صدق الله العظيم.
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sportالـ غارديان الرياضي
لاعبو إنجلترا ما زالوا خارج 

نطاق جوائز الفيفا!

أسطورة الرقم ١١ وخيانة الإوز تتحوّل إلى كرنفال في النمسا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

تـــقـــول الأســــطــــورة إن الإوز 
خــــــان الــــقــــديــــس مـــــارتـــــن، لـــذلـــك 
ومنذ أمس، بدقة متناهية، منذ 
الــدقــيــقــة ١١ مــن الــســاعــة ١١ في 
الــيــوم ١١ مــن الشهر ١١. يعمد 
نمساويون إلى ذبح والتهام إوز 
بونه 

ّ
احتفاءً بالقديس الذي يلق

الــــفــــقــــراء»، إذ -وكـــمـــا  «راعـــــي  بــــــ

ه عندما 
ّ
تستطرد الأسطورة- إن

لــم يــجــد مــا يمنحه لفقير شق 
عباءته واقتسمها معه في يوم 

قارس البرد.
الغريب أنّ المصادر لا تذكر 
بــــذات تــلــك الــدقــة ســبــب ارتــبــاط 
الرقم ١١ بالقديس مارتن الذي 
تـــوفـــي فـــي ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام ٣٩٧. من دون 

ذكرٍ ليوم ميلاده في عام ٣١٦.

بــدورهــا تشير مصادر إلى 
أنّ القديس مارتن مجريّ الأصل، 
عاش في إيطاليا ثمّ انتقل إلى 
فــرنــســا حــيــث مـــات. عــمــل القس 
مـــــارتـــــن، كـــــوالـــــده، ضـــابـــطـــاً فــي 
الجيش، وقد عاش حياته راهباً 
زاهد رافضاً المشاركة في الحرب، 
فما كان أمامه إلا الاختباء حيث 
يعيش الإوز، بيد أنّ هذه الطيور 
ولـــكـــثـــرة ثـــرثـــرتـــهـــا، خـــانـــتـــه لمــا 

أحــدثــتــه مــن ضــوضــاء وكــركــرة، 
ــقــل لــيــزجّ في 

ُ
فكُشف أمـــره واعــت

السجن.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى ومــــنــــذ 
عــهــود مــضــت، وطيلة العصور 
الــــوســــطــــى، كــــــان الــــصــــوم يــبــدأ 
يــومــاً بــعــد يـــوم الــقــديــس مــارتــن 
الــــــــــذي يـــــجـــــهـــــزون فــــيــــه وجـــبـــة 
الإوز كــامــلــة الـــدســـم مـــع كـــل ما 
يصاحبها مــن أطــبــاق جانبية 

كــالــبــطــاطــا المــســلــوقــة والمــلــفــوف 
الأحـــمـــر والــكــســتــنــاء مــحــمــصــاً، 
ثــم اخــتــلــف الأمـــر وتــأخــر موعد 
الصوم في الحقب الأخيرة، وإن 
الــنــمــســاويــون باعتبار  احــتــفــظ 
يوم القديس مارتن يوماً لبداية 
مـــــوســـــم الاســــــتــــــعــــــداد لـــلـــصـــوم 
والأيـــــــام الـــتـــي يــحــتــفــلــون فيها 
بــالــحــصــاد، ونــهــايــة الــخــريــف، 
واستقبال الشتاء بموائد عامرة 

وحفلات راقصة، أو ما يطلقون 
«فاشن» ويسميه  عليه موسم الـ

الألمان موسم الكرنفالات.
فــــي هـــــذا الاحـــتـــفـــال يــخــرج 
الصغار إلى الطرقات والحدائق 
في مسيرات مسائية غنائية وهم 
مــتــزيــنــون ومــلــونــون، يحملون 
فوانيس مضيئة، بينما تحتفل 
كـــــل مـــؤســـســـة ونــــقــــابــــة وهــيــئــة 
بــحــفــل راقــــص تــحــرص عــلــى أن 

يكون أنيقاً ومشهوداً يتناسب 
وموقعها الاجتماعي.

ويــعــتــبــر الـــحـــفـــل الـــراقـــص 
ــم فـــي قــاعــة الأوبــــرا 

ّ
الــــذي يُــنــظ

 نمساوياً رسمياً يحضره 
ً
حفلا

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وأعـــضـــاء 
الــحــكــومــة، ووجـــهـــاء المــجــتــمــع 
ومـــشـــاهـــيـــر مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم، وتـــفـــوق تــــذاكــــره آلاف 
حجز منذ 

ُ
اليوروات، ومقاعده ت

نهاية حفل العام الذي يسبقه.
وكــمــا هــو الــحــال فــي معظم 
المــــنــــاســــبــــات، ســـــــواء ديـــنـــيـــة أو 
شــــعــــبــــيــــة، تــــتــــســــابــــق المــــتــــاجــــر 
إلـــى مــواســم تــســوّق  لتحويلها 
يـــجـــنـــون مـــــن ورائــــــهــــــا أربــــاحــــاً 
مالية وفــيــرة مما يبيعونه من 
مـــــأكـــــولات وهـــــدايـــــا ومــــلابــــس، 
يزايدون عليها بما يدّعونه من 

تخفيضات خادعة.

حضرت الممثلة إيمي آدامز حفل توزيع جوائز سينماتك في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تخطيتا المائة... وتعتمدان على الغذاء الطبيعي

معمرتان تركيتان تكشفان سر العمر الطويل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــدت مـــعـــمـــرتـــان تــركــيــتــان 
تجاوزت كل منهما المائة عام من 
عمريهما، أن الطريق إلى العمر 
الطويل بلا كثير من المتاعب هو 
الــغــذاء الطبيعي  الاعــتــمــاد على 
الـــــــذي يـــقـــي الإنـــــســـــان الـــحـــاجـــة 

للأطباء والعلاج.
المعمرة التركية عائشة غل 
شاهين تعيش في ولاية كيليس 
الــحــدود مع  جنوب تركيا، على 
ســـوريـــا، وتــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٠٤ 
أعوام، حيث ولدت في الأول من 
يوليو (تــمــوز) ١٩١٣، وتزوجت 
وهي في سن صغيرة، وأنجبت 
٣ أولاد، ولها ٣٠ حفيداً، و٣ أبناء 

لأحفادها.
أصبحت غل شاهين محطاً 
لاهتمام وسائل الإعــلام؛ كونها 
تــعــيــش بـــحـــالـــة جــــيــــدة، وتـــقـــول 
إنــهــا قــضــت معظم حــيــاتــهــا في 
الــزراعــة وتربية الماشية، وإنها 
لم تزر الطبيب سوى مرتين في 

حياتها.
وأضـــــــــافـــــــــت: «عــــــلــــــى مـــــــدار 
حــيــاتــي كــنــت أســتــهــلــك كــمــيــات 
كــــبــــيــــرة مــــــن الـــــــدبـــــــس، والـــــزبـــــد 
الـــطـــبـــيـــعـــي والــــحــــلــــيــــب والــــلــــبن 
والبيض والخضراوات والفواكه 

الطازجة».
ولفتت إلى أنها لا تزال تلبي 
بنفسها  الخاصة  احتياجاتها 
دون مساعدة من أحد ولا تعرف 
مـــعـــنـــى كـــلـــمـــة «تـــــعـــــب»، وحــتــى 
الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة كانت 
تــســتــيــقــظ فـــي الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
وتصنع خبزها بنفسها، لكنها 
لم تعد قادرة على الحركة كثيرا 

خلال الفترة الأخيرة.
وقـــــالـــــت غـــــل شــــاهــــين إنـــهـــا 

اعــتــمــدت فــي غــذائــهــا عــلــى مــدى 
حياتها على الأغذية الطبيعية، 
فــــكــــل شـــــــيء طـــبـــيـــعـــي كـــــــان بــين 
يديها، وتضيف: «أمنيتي الآن 
أن أخـــــرج وأتــــجــــول فـــي الــقــريــة 
وأتـــــبـــــادل أطـــــــراف الـــحـــديـــث مــع 

سكانها كما كنت في الماضي».
وتـــــــنـــــــصـــــــح غـــــــــــل شــــــاهــــــين 
أبــنــاءهــا وأحــفــادهــا بــاســتــمــرار 
بأن يستهلكوا كميات كبيرة من 
الــدبــس والــعــنــب. ويــقــول ابنها 
مــحــمــد شـــاهـــين (٧٠ عـــامـــا) إنــه 
كــــان يــذهــب بــشــكــل مــنــتــظــم إلــى 
الجبل برفقة والدته للعمل قبل 

أن تتراجع حالتها الصحية.
وتابع: «أمي تهتم بالخراف 
والأبقار التي نمتلكها، وقبل ٧ 
أو ٨ ســـنـــوات مــرضــت وبــعــدهــا 
لم تعد تذهب إلى الجبل، ولكن 

واصـــــلـــــت الاهـــــتـــــمـــــام بــــالأبــــقــــار 
والخراف هنا بالقرب من المنزل، 
إلا أنـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات الأربـــــع 
الأخيرة لم تعد قادرة على ذلك».
أمــــــا أكــــبــــر مـــعـــمـــرة تـــركـــيـــة، 
آســـــيـــــا ســــوتــــلــــو، الـــــتـــــي دخـــلـــت 
عامها التاسع عشر بعد المائة، 
فــتــحــلــم بــــــأن يـــســـجـــل اســمــهــمــا 
فــي مــوســوعــة غينيس لــلأرقــام 
الــقــيــاســيــة والـــهـــيـــئـــات الــدولــيــة 

كأكبر معمر على وجه الأرض.
وبـــــــــاتـــــــــت ســــــوتــــــلــــــو الـــــتـــــي 
فـــي مــحــافــظــة بيتليس  تــعــيــش 
جــــنــــوب شــــرقــــي تــــركــــيــــا، مــحــط 
اهتمام وسائل الإعــلام التركية 
والأجنبية بعد أن احتفلت في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بــيــوم 
ميلادها الـ١١٨، بحسب ما تشير 
بطاقة هويتها التي تقول إنها 

ولدت في ١٧ أبريل ١٨٩٩.
الـــعـــجـــوز الـــتـــركـــيـــة، تــرجــع 
سر حياتها الطويلة أيضا إلى 
تــنــاول الأطعمة العضوية التي 
تزرع في أرضها، حيث لا تأكل إلا 
ما ينتج في قريتها قائلة: «كنا 
دائما نأكل الطعام الذي نصنعه 
الــزبــادي والكشك  بأيدينا مثل 
المـــصـــنـــوع مــــن لـــحـــم الــــضــــأن أو 
الدجاج والقمح ونشرب الآيران 
(مـــــشـــــروب مـــصـــنـــوع مــــن الــلــبن 
والمــــاء) والأعــشــاب الطبية التي 
نجمعها مــن الــجــبــال... لــم يعد 
هناك طعام صحي هذه الأيام».

لــم تعد تــقــوى على  سوتلو 
الحركة كثيرا بسبب كبر سنها 
ومعاناتها من السكري وضغط 
الدم، وأقامت وزارة المرأة والأسرة 
التركية احتفالا بيوم ميلادها 

فــــي ٢٣ مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي، 
حيث زارهــا مندوب من الــوزارة 
في قريتها في منطقة حيزان في 
بيتليس ومعه كعكة عيد الميلاد 

للاحتفال بيوم مولدها.
وتتذكر سوتلو الأيــام التي 
كانت تسير فيها إلى المرتفعات 
الجبلية لترعى الأبقار وتحلب 
لبنها وحمل الحطب إلى قريتها، 
وقد فقدت زوجها قبل ٤٦ عاما 
عندما كانت في سن الـ٧٣ عاماً.

ولــــدى المــعــمــرة الــتــركــيــة ٦٩ 
حـــفـــيـــدا وتــــقــــوم عـــلـــى رعــايــتــهــا 
زوجــــــة ابـــنـــهـــا وتـــكـــفـــل الــبــلــديــة 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا وتـــــــقـــــــوم عـــلـــى 

رعايتها صحيا.
ولـــــم تـــقـــم أي هــيــئــة دولـــيـــة 
حتى الآن بــإجــراءات لتصنيف 
سوتلو كأكبر معمرة في العالم، 
حـــيـــث تــطــمــح لأن تــحــقــق هـــذه 
الــلــقــب قــبــل وفــاتــهــا وأن تــدخــل 
مـــــوســـــوعـــــة غـــيـــنـــيـــس لـــــلأرقـــــام 
القياسية، لكن تاريخ ميلادها 
في بطاقة هويتها من شأنه أن 
يجعلها أكبر شخص في العالم 
على قيد الحياة، كما أنها أكبر 
ســـنـــا مــــن إيـــمـــا مـــــورانـــــو، الــتــي 
حصلت على لقب أكبر شخص 
سنا في العالم قبل وفاتها في 
إيــطــالــيــا فــي أبــريــل المــاضــي في 
سن الـ١١٧، وكانت آخر شخص 
في العالم ولد في القرن التاسع 

عشر.
ولـــــدت ســوتــلــو أيـــضـــا قبل 
الجامايكية فيوليت براون، التي 
ولدت في ١٠ مارس (آذار) ١٩٠٠، 
والمصنفة حاليا كأكبر شخص 
فــــي الـــعـــالـــم مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة 
بــحــوث عــلــم الــشــيــخــوخــة، التي 
تــوثــق أعـــمـــار الـــنـــاس مـــن خــلال 

وثائق الميلاد ذات المصداقية.

كاميرا فيديو ترصد لأول مرة منذ ٢٠١٠
 أنثى فهد بورنيو النادر

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــطـــت الـــكـــامـــيـــرا أنــثــى 
فــهــد مــن نـــوع بــورنــيــو الــنــادر 
مــع صغيريها خــلال تجولها 
في محمية غابات في ماليزيا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وهــــو أمــر 
نادر الحدوث خلال النهار لهذا 

الحيوان المراوغ في البرية.
ويــــــعــــــرف هـــــــذا الــــحــــيــــوان 
المــــنــــتــــمــــي لـــفـــصـــيـــلـــة الـــقـــطـــط 
الكبيرة والموجود فقط في جزر 
بورنيو وسومطرة في جنوب 
شرقي آسيا، لعلماء الحيوان 

باسم نوفيليس دياردي حيث 
يــقــدر أن هــنــاك ٧٠٠ فــقــط منه 
يــعــيــشــون فـــي مـــوطـــن تقلص 
بــفــعــل الـــصـــيـــد غـــيـــر المـــشـــروع 

وإزالة الأحراج.
وقــال مايكل غـــوردن الــذي 
صور أنثى الفهد وصغيريها 
عــبــر طــريــق بــالمــحــمــيــة وخــلال 
تــــجــــولــــهــــا فـــــــي الأدغـــــــــــــــال فـــي 
ديـــــــرامـــــــاكـــــــوت فـــــــي بــــورنــــيــــو 
بـــمـــالـــيـــزيـــا، حـــيـــث رصـــدتـــهـــا 
الــكــامــيــرا لأول مـــرة هــنــاك في 
عـــام ٢٠١٠ إن «رؤيــتــهــا خــلال 
أبــدا،  النهار لم تحدث تقريبا 

ولم تحدث أبدا مع صغارها».
وقـــــال الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي 
الــــبــــريــــة إن مـــوطـــن  لـــلـــحـــيـــاة 
الحيوان تقلص بواقع العشر 
كل عام خلال العقدين الماضيين 
متأثرا بالصيد الجائر وإزالة 

الغابات لأغراض تجارية.
ويــــتــــغــــذى هــــــذا الـــحـــيـــوان 
عــــــلــــــى الـــــــــــقـــــــــــرود والـــــــــغـــــــــزلان 
الصغيرة والطيور والسحالي 
وهــــو المـــفـــتـــرس الــرئــيــســي في 
بورنيو وهي جزيرة تتشارك 
فــيــهــا مــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا 

وبروناي.

الضباب الدخاني في جنوب آسيا 
يعرقل السفر ويؤدي إلى نقل الآلاف إلى المستشفيات

لاهور: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــســـــــــــــؤولـــــــــــــون 
الـــضـــبـــاب  إن  بـــاكـــســـتـــانـــيـــون 
الدخاني الكثيف المنتشر منذ 
تــعــطــيــل  إلــــى  أدى  أســـبـــوعـــين 
الــحــيــاة الــعــاديــة فـــي مــنــاطــق 
فــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان، مــــــع إلــــغــــاء 
رحلات جوية، وارتفاع معدل 
حوادث الطرق، ونقل نحو ١٥ 
ألف شخص إلى المستشفيات 
فــــي لاهــــــور ومـــنـــاطـــق واقـــعـــة 

حولها.
ق ســتــار كثيف من  ويــطــوِّ
الـــهـــواء الـــرمـــادي والمــلــوثــات، 
مـــديـــنـــة لاهـــــــور الــــواقــــعــــة فــي 
شرق باكستان، وعدة مناطق 
فـــــي مــــــدن أخــــــــرى مــــنــــذ نــحــو 
أسبوعين، ما أدى إلى انعدام 

اليوم. الرؤية معظم 
وتــــــــــعــــــــــد هـــــــــــــــذه الأزمـــــــــــــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة جـــزءاً مــن أزمــة 
أوســــــــع لـــلـــضـــبـــاب الــــدخــــانــــي 
المجاورة،  الهند  اجتاح  الذي 
مجبِراً السلطات في نيودلهي 
أول من أمس (الجمعة)، على 
فــــي رش مـــــاء فـــوق  الـــتـــفـــكـــيـــر 

المدينة.
ويـــقـــول خـــبـــراء الأرصـــــاد 
الـــتـــلـــوث  زيــــــــادة  إن  الــــجــــويــــة 
نــجــمــت عـــن عـــــادم الـــســـيـــارات 
والــــــــغــــــــبــــــــار والــــــــــحــــــــــرق غـــيـــر 

للمحاصيل. القانوني 
وقال جام ساجد حسين، 
وهـــــو مــــســــؤول حـــكـــومـــي فــي 
إن ضــعــف  الإنـــــــقـــــــاذ،  خــــدمــــة 
الــــرؤيــــة تــســبــب فـــي أكـــثـــر مــن 
الـــطـــرق، ما  ٢٥٠ حـــادثـــاً عــلــى 

١٤ شــخــصــاً  مــقــتــل  إلـــــى  أدى 
وإصابة أكثر من ٤٠٠.

وقــــــــــــــال كــــــــرمــــــــان مــــــالــــــك، 
المتحدث باسم هيئة الطيران 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، إن  المــــــدنــــــي 
عـــــشـــــرات الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة 
تـــم  أو  لــــــغــــــيــــــت 

ُ
أ أو  جـــــــلـــــــت 

ُ
أ

تـــحـــويـــلـــهـــا خـــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي أو نحو ذلك.

وقـــــــــــال فــــيــــصــــل زاهـــــــــــور، 
المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــلـــصـــحـــة فــي 
إقــلــيــم الــبــنــجــاب، إن أكــثــر من 
تـــأثـــروا  مـــمـــن  ١٥٠٠ شـــخـــص 
ــقــلــوا 

ُ
بـــالـــضـــبـــاب الـــدخـــانـــي ن

إلــــى مــســتــشــفــيــات، مــصــابــين 
بـــالـــتـــهـــابـــات تــنــفــســيــة حــــادة 
وحــســاســيــة وأمـــــراض أخـــرى 
لها صلة بالتلوث في منطقة 

لاهور.

المعمرة آسيا سوتلو والأحتفال بيوم ميلادها المعمرة التركية عائشة غل شاهين
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